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2 ع ا 
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امام عب دِ نوكأ يك نأب إن مَيْالجَوْرِيَةٍ 
3 ده اليك 
١‏ لاله الوحكة 200 عت زب سل 
: رسال إن لقم إل عد عمإقائه نين .سوير للم بن كر( در 
؟إِعَانَة ُللَهْمَانِ فِحَكم لاق التَضبَانٍ حيو , لا كبن سن بن داب 


» الله عورا يوا في فر ديكا ميك‎ ٠ 
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مُؤْمَسَةٍسَلِعَاننعَبْدالحَزَِيْرْالرَآ حي امريَِةٍ 





الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد» فهذه الرسالة التي بين أيدينا من مؤلفات الإمام العلامة 
ابن قيم الجوزية رحمه الله» وقد كتبها في المحرم سنة 777 بتبوك» 
وأرسلها إلى أصحابه في بلاد الشام» فسّمّيت ب«الرسالة التبوكية». 
فَسّر فيها المؤلف قوله تعالى: «وَبَمَوَواعلَ اير لتقو وا تََاوأعَكَ 
لاف وَالْمدَوانِ وَأَمَُّوا َه إن أنه سَدِيدُ ألْهمّاب4 [المائدة: ؟]» وذكر أن من 
أعظم التعاون على البر والتقوى التعاون على سفر الهجرة إلى الله 
ورسوله باليد واللسان والقلب» مساعدة ونصيحة وتعليماً وإرشاداً. 
وبيّن أن زاد هذا السفر العلم الموروث عن النبي كَل وطريقه بذل 
الجهد واستفراغ الوسع» ومّركبه صدقٌ اللجأ إلى الله والانقطاع إليه 
بالكلية وتحقيقٌ الافتقار إليه من كل وجه. ورأس مال الأمر وعموده 
في ذلك إنما هو دوام التفكر والتدبّر في آيات القرآن» بحيث 
يستولي على الفكر ويشغل القلب» وتصير معاني القران مكان 
الخواطر من قلبه. ١‏ 

ثم استطرد إلى بيان كيفية تدبّر القرآن وتفوّمه والإشراف على 
عجائبه وكنوزهء ففسّر الآيات "١-75‏ من سورة الذاريات» 
واستنبط أسرارها وأثار كنوزها وأفاض في بيانهاء ليُجِعَل ذلك 
نموذجا يُحتدّى في تدبر القرآن. ْ 


ثم ذكر المؤلف أن من أراد هذا السفر فعليه بمرافقة الأموات 
الذين هم في العالم: أحياءء فإنه يبلغ بمرافقتهم إلى مقصدةء 
وليحذر من مرافقة الأحياء الذين هم في الناس أموات. فإنهم 
يقطعون عليه طريقه. وعليه أن يكون واقفاً عند قوله تعالى: # خْلٍ 
اممو وَأ بأَلْْفِ وَأَعْرضَ عن أأكهلي> 409 [الأعراف: حول متديراً لما 
تضمنه من حسن المعاشرة مع الخلق» وأداء حق الله فيهم ) 
والسلامة من شرهم. 

وفي أثناء الرسالة تحقيقات متثورة في الكلام على الآيات 
والأحاديث» وبيان حقيقة هذه الهجرة ومقتضياتها وآثارها وانقشام 
الناس إزاءهاء تُشوئق القارىء إلى الاستفادة منهاء وسلوك الطريق 
القويم في سفره إلى الله» الذي هو غاية كل عبد منيب . ْ 
2 طبعات هذه الرسالة : 

نظراً إلى أهمية هذه .الرسالة وما تضمنته من معانٍ جليلة طبعت 
عدَّةَ فراتٍ بعناوينَ مختلفةء» أولاها بعنوان «الرسالة التبوكية» 
بمراجعة واهتمام الشيخ عبدالظاهر أبي السمح إمام وخطيب الحزم 
المكى الشريف» بالمطيعة السلفية بمكة المكرمة سنة ..١*519/‏ 
وَطعت أيضاً بعنوان: «زاد المهاجر إلى ربّه» وبعنوان: ١تحفة‏ 
الأحبابٍ في تفسير قوله تعالى: #وَيَمَاوَْاعلَ ابر لقو ولا تمَاوفوأْعَلَ 
الوك يدون وَأكَقُوا لَه إنَّ أله سيد ألْمِمَابٍ 3 3 »: وتوالت طبعاتها 
بالاعتماد على الطبعة الأولى دون الرجوع إلى أصولها الخطية» 
وكثر فيها التصحيف والتحريف والسقطء حتى أصبح النصٌّ غامضاً 


7 


في مواضع كثيرة يَقفتُ القارىء فيها حيران لا يهتدي إلى الصواب. 
وقد صدرت أخيراً طبعة جديدة لها بتحقيق الشيخ سليم 
الهلالي عن مكتبة الخراز في جدة ودار ابن حزم في زوك ابه 
.؛ اعتمد فى إخراجها على نسخة برلين (الاآتى وصفها) 
والطبعة الأولى التى سبق ذكرهاء واستدرك فى هذه الطبعة الفصل 
الأخير الذي لك منه الطبعات السايية واستفاد بعض 
التصحيحات من المخطوطة التي رجع إليهاء ولكنّه جرياً على عادة 
كثير من المشتغلين بكتب التراث وجّه جل اهتمامه إلى تخريج 
الأحاديث والآثار وترجمة الأعلام وتَقْل كلام المؤلف من كتبه 
الأخرى في صفحات. حتى خرج الكتاب مع ترجمة المؤلف 
والتعليقات والفهارس في أكثر من ثلاثمائة صفحةء» وهو في 
المخطوطة المشار إليها ١ورقة‏ فقط. أما النصنٌ فلم يتمكن من 
تحريره وضبطه على وجه الصواب في مواضع كثيرة» ويكفي 
القارىء أن يقارن بين طيعته وهذه الطبعة في الفصل الأخير وفى 
بقية الفصول؛ ليدرك الفرق بين الطبعتين. رن لا أحب التخوضن 
في ذكر الأخطاء والتحريفات وسرد النماذج منها. 
* الأصول المعتمدة فى هذه الطبعة : 


توجد من هذه الرسالة عشر نسخ خطية على ما أعلم» وقد 
تمكنثُ من الحصول على خمس منهاء وفيما يلي وصمّها: 
)١‏ نسخة مكتبة الدولة في برلين برقم ]١٠١89[‏ (الورقة ٠٠١‏ ب- 
الأ كتبت بخط نسخي, وليس عليها تاريخ النسخ واسم الناسخ» 
07 


ولعلها من مخطوطات: القرن الحادي عشر. وهي نسخة تامة مقابلةٌ 
على الأصل المنسوخ عنهء والخطأ فيها قليل» والسقط نادر. 

]؟/١549[ نسخة جامعة أم القرى بمكة المكرمة برقم‎ )١ 
«الورقة ١١ب /الاأ)ء لي بسكا رع مط سكي عه‎ 
ولكنها كثيرة الأخطاء والتحريفات» وينقصها الفصل الأخير.‎ 

*') نسخة مكتبة الملك فهد الوطنية [رقم؟١١‏ مجموعة الدلم] في 
عشرين ورقة» كتبت سنة 21784 بخط نسخي» وهى توافق النسخة 
السابقة في التحريف والسقط» وينقصها أيضاً الفصل الأخير. 

4) نسخة المكتبة السعودية بالرياض برقم [2]85/545 في 57 
ورقة؛ ود الاك سكير الديرا». وفي ل «بلغ 

5) نسخة مكتبة الملك فهد الوطنية برقم ١51/591‏ 1] من مجموعة 
شقراء» شق ١5‏ ورقة)» كتبت في شعبان سنة 21١785‏ وناسخها 
محمد بن إبراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالكريم بن محمد بن عبدالله؛ 
وقد نسخها عن نسخة كتبت سنة 1715 . وعنوان هذه النسخة : «رحلة 
ابن القيم إلى تبوك»» وهي مثل النسخ الثلاث السابقة. ش 

وبعد دراسة هذه النسخ ظهر لي أن نسخة برلين أصحٌ؛ النسخ 
وأكملهاء والنسخ الأربع المذكورة ترجع إلى أصلٍ واحدء فهي 
تتفق في التحريف والسقط والاضطراب في أكثر المواضع 


منهج التحقيق : 

اتخذثُ نسخة برلين أصلاً لكونها أقدم النسخ وأصحّهاء وهي 
تنفرد بزيادة الفصل الأخير الذي لم يرد في غيرهاء وقابلتها بالنسخ 
الآخرى» ولم أعدل عن الأصل إلآّ إذا كان ما فيه خطأ ظاهراً أو 
قراءة مرجوحةً؛ واستدركتٌُ السقط بوضعه بين معكوفتين. وقد 
كنت أحصيتثُ جميع الفروق والتحريفات في بداية الأمره ثم 
صرفتثٌ النظر عنهاء فإن أكثرها تحريفات واضحة من النسّاخ» ولذا 
اكتفيثُ بالإشارة إلى الفروق التي لها وجه في العبارة» وأشرث إلى 
السقط في الأصل وبقية التشيخ ليكون القارىء على بينة. وقد 
رمزث لنسخة برلين بالأصل» ولنسخة أم القرى ب(ق)» ولنسخة 
الدلم ب(د)» ولنسخة المكتبة السعودية بالرياض ب(ر)» ولنسخة 
شقراء ب(ش). 

رَراعف أيضاة:الطيطة الأوق: 'قرصتها "عفر الخريف 
والسقط بعد مقابلتها على النسخ الخطية» ولكنها تختلف عنها في 
مواضع كثيرة» وفيها بعض الزيادات المهمة على الأصل» واختصار” 
في العبارة وخاصة في الآيات. وقد أشرثُ إليها ب(ط). ولعل 
الأسل: القن كلرهك: عديا هده الطيقة هه دان الكنت المصرية 
م مجاميع] (الورقة )١58 ١74‏ كما ورد ذكرها في فهرس 
الخديوية (019/9) والفهرس الثاني لدار الكتب .0)911١/1١(‏ وقد 
حاولتٌُ الحصول على هذه النسخة مراراء فلم أفلحء وقيل لي: 
إنها لا توجد الان. 


بعد مقابلة الأضل بالمخطوطات والمطبوعة حرّرث :النصصٌ» 
وقمثُ بضبطه عند الضرورة» ثم علّقتُ عليه بما يُوّقه ويُزيل 
الإشكال عنهء ولم أطل في هذه التعليقات» فالموضوع في غنّى 
عنهاء والقارىء الذي يقرأ النصّ ويفهمه بسهولة ليس بحاجة إلى 
الشرح . 00 

وفي الختام أحمد الله على توفيقه. وأسأله الهدى والسَّدَاد أنه 
نعم المولى ونعم النصير. ش 





وأهدم 


امن 
سوم سو نيو نات 
وم وبع دخداك نا مره الوّحولهاا مليوفصلاة يلسلا اغا ا 000 
امرعل كل فان اصئان ينول وكام وتعاويواعا ابروا سوك ولا تمورواعلا ل 
وانقواام / ااعران اموب وللوعا بو" كرا امملتعزه الأ ع اجنم مصاع (العما بادأ معاسورومرا 53 


نيم نعف نمضا وتطاينم ودين رو فا ولاعتلا كرون عاتن الول وعذنا لواحيائ 


. واضيط وبع ابر ولس وبئنا كلق واماماث وبئ لومز العامة والعاون والشن فا 


لويس علرإعانمكون ساعد تعبت اغا عيرنااموطا تالوم فيتس 
العيرو نات ولاسعانة لالار؟ و الى الشقر ب الزبنعاجام! اكلم و افو كوا 7 
م الاشو حر ا مي الأبامادمننا وإمالزوما ودص رف قينا ارلا لمر" 
ذل انق فا سوال وكون احرالاءٌ مدا لقان لامعلل و وعند 
ارول عا أبن والشلرجوا يد وهل الس انؤالكو و اوم 
دالوالا حش وتايزهكشرة وعذة اعرة جلبلة من اما لمه زعز رركي ال 
طرائ كثة من الناسن واذركرساصزامثالاواعراسترلعاغره وصوالرفالسقي يي ىا تشم 
لوعو اا مو نيوان لف الإ لاش قعة اعت سار 
يالوم ومن الال لزنا فى وديمره بلاطا فا مايرا لسوت وس رماي وير 
ولام بريه وال رار د ركرعاسم تي انا ارام (المطلوت/ العو و سقالء ال و 
جذت الوا بن سعان انالنوس ايل رع لوطت تال البروالا إاوا ستو 2 
الم الصرعي ور سال ليان دازودالاحرة والباط هرس اذا سريت ملكي 
والزما يراب رخ برانقل وصودتره شم لين وجروزو لز رم ات وملام لطر 
مقر وقيد»الاناذفا ذلاو وعلاوة ولزازة الشف لرجدعا زنرفا فظناو" عر 
وعد اه الزينه لس عز وزيم قات الاعإبامه قوسو وك قولوااسهنا وكا يبان 
لدم يوار مالقا سزرة رن" دو ولسوا اعوسيق ازمر 0 
ميقم وق ديعا ليخهااناج فوا لب لمان توا زوه ارتل ةدالوب » نابو آم , 


أول نسخة ) الأصل ( 


ل اله 5 ل علد 32 


27 مقبورة الت علرشاى قاين الاشياوتتز لهامنا زه اميم يي اللي والويم وار 
والموصرة كاذا حقو* اضف الما العلا وس عره الترضيق يم الشم لدي 

مويه سفت 'هلالمسؤوة اله العناية وعئز :سات ولا كورود ييل 
علر وسل مترها بعسّق ابرربرمز اهشر زلملا رت اتم تسا راشم 

رضن عم وارضأ ه اخبادال ربعا ال انق لهناوا ملالا أن !لاعومعاملر 

5 اسروعلة والانقطاوالم لح الب ودهام لاتادالم فلوو والعرضناالقلمر 

م رزرالع العم وش ريم ويرك ولطغ ودفا عهنمو الاقنا(بقلوب عباده اليم 
واساة الور واف لوم ولكن نقول ريا غل ع ليالوسا وجههزا وظطلنا واساطا. ٠.‏ 
عن دلشئمد فه ,ياوا تصوون كرك عب هدلي ريال 
ذلي عقي مئان نا الا إنفستا ان المضيع دع زوب وططيام واح سراد وظا 
م اسفام عل رونك ولو ضطلاحدسوارء وعط ااا عل وبي رعدماسواها 
000060 إي. وعإصرقا إخعانل مل ذل تحلووا مداة ريرة ولا رترضل والإنامغة بك 
0 0 2008 وليث الذي بش وسبن/ عاص وص سطؤروبين القامين ضرا مك 
0 اذا مودي رالود واهعن وك تيوق قالراب ثر 1 مك 
وق دكا ن مغؤ نكي معز الناوبا , للش كطاتها نيكب ب بعمل السلف! لى 
جعل فلونتشي) العيدة و2 قلي نتراهاء اعرد الان اس لان للدضمزهاستتع . 
وجامذاصيا ميرت ام امرعلانت ومن اسؤمابين وبين اساعلاممامة وبث 
انا س ومن ع راثي ركفم ادر مونم ديا وص الات برها /) ودردهاوكيب) 
ا اي واسنوضيةسي درو !لدعب ولاميكواء ا لني ارعز ووروناه.وامئرد 
ا الأمعان ؤهزه اكات فا )وار فش مصرئ ونور ارسق 
: انيه احبم و فلوسن لال بكبث ونون ىن قرام ليعضريمضا ف موادا 
5 مسرن 0 0 
مخطعدعزيره تنوكا قب اناو إه كو 







آخر نسخة ( الأصل ) 


لهب لعب فلك ذاضترالرصل سيذر زيب عنقم ويلا دكاو صاا 
0 فلي فس هامر الوليد ديناناصاعب السو مير ادكو 
0 بيب دهناماحزير ان وام باناه دض طول 
١‏ نيها ان امراة نقلي الخريه اللكين ببابؤهاردت وماروت " 8 
دابنااخذت قي الت لم بعذاك التتمة الازماطلع منظلم. م 
الك اخ تزكته . متا تيمس يبرن ثقالت لراحن 
قالك لماختهز ذا حنتبز وكان تلايزبر نيك لكا 1 
لليطانن ةلا فصر مكؤغمايابب,لتتجال والعيار 
و نب والبزم وجخالبىا ١ه‏ ومااورو ناة م م 
"فاحيد لسهاولاداجزا . رظاهرارياطنا. ا 
دصلاس عمي ااام رعلاله 

٠‏ “حبرو ينل ونورب 
0 ا 











لل 





مسوم . ان ا ساو نحي ننا بدأل إُعنولعنم 0 
حش ناسلل اعغ لهو داستلبكلو/م» واسمز م 
مس الراي ببشا ةمد فان وه 
تداس ذا لاستشارة نهد دك بز نوكل رامضماعزبت علي م 
امرك ذان الله يح تا مسوكلس ب 0 
الي ادب الله .يها رسوام رقدنريا رائللموجلقعظي. الت 
عا تك ركان خْكر الثرالة رسك ليت الا لاه اشيا: احا 
ان يكون العبد يبا ٠ؤاماا‏ كانت الطبيعر جافيمٌ غلرطلة الس 
عسرعلبهامناولرٌَ 5 علا واراد! وعلا ١‏ لاف الطبيعالليدم 
سلس التياد ذازهاستعبدة لما ربد امررث دالنرء التاق 
إن يُكون النش رفو غالبة قاهرة لرءاعض البطالم والغيدالوف 
ئان وزه اعنار الكالءثان لرتقوكالنشريناذنها هبه 
بس الشعى والوبرم- . والإجاحة داجرهرة: فا ذااجئّيت كيه 
هزه اكتصال وس)عده التو ذيق هوس الم الزن سبيت 
لهم س رما سوه ومّت لهم العنا داعيم 
ا 0 
سل صل اكثثرا والحولاه 
0 


إىئ 


آخر نسخة (ق ) 


جد شو سمو راد أن 
:د ال شوم و ل عاعنرن 
ا ساس دعر ارضاو فقا بمازق] ترك سير من تيوله نامر تنلات ناذا 
زوه زاهزج 0 المي وبورجج للد ازكههمكا + اأصلة 
نايل سيلف ار امعان ا 
عاالبرد تفن ولانها وذ ع 4ل موده اراب اراريمااض] 
إثتاتف اق لسع ب 0 
ماما بشم واي بع + .كله نالا 00 ان 
اخلق وقاس الولج هاجب بسرتار ووأ ثرون لوكا «الماذقر 
دانم جترالعم جف لجنا كو أجماع/0 رج ورنها اي 
9 ت 'سرولا ةالو شيغا زسعادة ينلاس داسعافة وك 
3 أي ستوب|) اننتاجاع تتتركلرواذا: لماص سين دض 
3 0 4 وأبهاخين)" ظلإدابججت كر 
.<3سإتتيوا باينا جا صد مر تبرض انطانا) مس ا 
دم م0 سلزداكة لي كي لاا :افق ولكرة شج كمي 3 1 
ا 3 افا حتروظاه الجر لقاسة سيل احاطرا :يشم 
١‏ م ا ان 6 
: 1 3ت بحأ رتك بشلفاك وعرابروا حتفنا رمق -* فقا بورا اميت 
١‏ ا ار لوبوتيما ل علياش» ثافقه انظهوق) 3 
١‏ ق الكلام مسرأ إلينا :مادج يخي الاضافها ري بق 
١ 3‏ تاها نام افونيا مو تيع" 0 
"3 واب الإطلى عي" العا "لل معاراناان) 
/ 
1 إعبة 


/ 


أول نسخة ( د ) 


لفاك فلق ال رد وهنااع رشرث اشااحرها . لوو تعد 
حينا فأها قات الطبعتحافة يد عَليظحَب) سح عار من' وكات 
علهاورارة معلاخلافك ال ا 
ا سنب اع شل انثا ان عن اننفس قوب غالتتاهق 
ل'عرانط لغيه : 4 ى وإدضنة عقاطال ىء عو 
النفس انه جره : ادهب واصوجق نان" + 
اجتحت يدانا لتصاك وا عدا حرديق طبوس ارين 
سيقت ركه م ودعت لما لك > والنه . 0 
وشح فك علرج مل تبج بردي 


ةيا 


مشخر 


8 


آخر نسخة ( د ) 


هرم 


ماله رايهم وطتعين - 


قال السلدة خدب يمار لديف يدق :طرش ويقة 


دارضاه ايك امبرو موتو نامو 5 

دثلاثين يج رماي تنا لجرالا 7 

اهلزوالصاة عطخاء ان راود وريطرشيرصدا ايعان اير 
٠‏ جعارة نول كنا ردقه دواع دلرو الهاو فواونواخ رالا / 
0 
ع بوم صا الع وقععا شبروععا در مأب تنرئيضا 
ماهو اع يقد ماتيا نت 


0م للجبين و ب ب رزييك اسوواحب بولند ق قاس ' 


مابشرباين لولؤع روا معاسُْنٌ وابلء) ونوا وال ايت 
علزق,/ادايكوت اجتراع برد بحبت ف تعا نا عدوضا ارطاعر 
القووةايتسعادة' لعيروة 0 / لبها متلبةا 4 
الإزى هاج تكلم واذزامردا وكزواحص إسمارروظية . : 
صمرا لطاع تضر:) ولدالرزيمادد< نتم امن جره 
اواولا لالت جك بار 52 وههاابرمرة انر 1 
الإورات ابسلك دان 2 كا انظااياد 
«إسام :تاعاسب انك للمماه 
والكروالفاحتكرونتلا روحت وتعةجيدرراعالها 
زا لعنءزضلا كنوع و عط واب كنم الناسري 


ش متهالو عل تلكو عزابناو تقر 


أول نسخة (ر ) 





سر 





0 لؤمزفسخر نر برو 7< 
0000 زط را خرن ذا 
نهار ليل مش لا 4 / 
30 اتاب اموباسواموقا ااي عو نورقم : 
0 كا حلورالءًإن ومنرلان الااتاغياء مر رادو د 
٠. ٠‏ طيبافاما6كارت لطبي هاري رتيل با سا 
0 ذلك علاوالةوكاضادق شيعن وار" 
0 3 انا ست دز يريف والضل نوو 
ا غاليرقام لر. اي 
| 7 0 1 0 . كان /نتوك السغتىمنانيهابرة تزرب الوم وازيها مسر 
1 3 لور تساف الال وا دالتواؤينى 
1 00 ْ من الغ لتقيس نو 0 
ْ سس 2 


2-0 : 3 































"بع ا 
سمرت يجت ونيو امد بد 2 






حرس الزقواء باز مالا م0 2 لج 
ماده وقإواؤعغ رتوو 7661و ادام سملاب 
| قافن الاكوتع عت لالز دوت بعاد فيا 0 ضات . 
ْ 00 10 ست الوإجبت وأجببالنه ف . 
| برام وواجاسة و كلو مانا ته ودوئصباطلى من الماش وإلعاونر ل 
١‏ المع اياج ان لا حاط ة كعد اوراز رنيال ولاعت الف ايه ' 
دة العبد مفلا ورإسراوة اليج اولي ة تيز لني اعاء نرم واذا ترك واعد 
| دولاشمي دخل كورلا اماتمنينا واألن وجا ودود قدر تضرع ار الإرج ”مسو الستوي 
ٍ لوعن :صر روزء ددر ل مرج الأحرع را تاد( يلعوك لزه 
عنملو لياه سه لا سد وان لسك لضو , 
|واإعسياه والكر اا حك ونظا كبيرةوهره تاعرة جلملة راساظ بها زاآطياف ...١‏ 
١‏ تكذوة عد علط رةه الم رهاطلا وراد بستررم علغيره وقزإد ١‏ 
والتقوى ذأ وسقي الوط را ب الشي والناف و اله ولذ ر] سلعض افتقائهن ٍ 
للب ويأنزهاتر )ود و الإرعتافىكزرة وضوره الأضافة ليسا بو وقد تجرد 
2 الك عام. يلوو و لطاع البروي تبات لاع 
إعتيالن بريه عمال انلف يمتنا عوالبروالا م ذالا را 
مو لش ربوب اقش بمانبرخ رفس هايا واجرا الظاهرةدالباضد. فلاب 
أ أان النقويجز اهز االعى واكه اه سر برالقلب وفوة 28 دطع الايآن فير صلزونم 
ا ونابلق) دالكبد | نيه وسلاهتم وا شرا وتوت وفرص رالا باد ذات لياق 8 ش 

















الزسالة التيوكية” 


2 


تأليك م 7 0 
الشيخ الامام العام العلامة 3 42 ا 
3 الدبي تر بت أ ش 









تلاس 
ار أن ةل ة إن الي بال ارام 


ْ 5 لمكب‎ | 
١ - 





َك ألم روف 2 م1 الجو 3 


.فيه انين" الف الام 52> 


ركم البليامن #الو م ساي مور دنا 
اع الله ع 









9 5 ع أجلة وأهمام 
مقالاستاذ شيع غيد الظاهر ر أنيا السبح ح انه 
امام وخيليب الحرم الم العرين 





.عنيث بنشرها لزه الأ 


صفحة العنوان من الطبعة الأولى 


ارركم ةينغال 
0( 





تطجيها نالب 





متأليف 
بن 5ج بحي 21 هت م اح نح د أ آم يه اإوعد ميت 
الإمام أن عَبْدِأشَِحكبنإيَ يك نأيُوب أبن قَيالجَورة: 
191 آأه/ا2 





عيب 2 


متمويل 


مُوْكَسَةٍسُلِعَاننْعَئ دا زِيْرْالَا يا مجرية 


#7 





3 
5 2 





[وبه نستعين وعليه نتوكل]”"© 


قال الشيخ [الإمام العالم العلامة محمد بن أبي بكر المعروف 
بابن قيّم الجوزية]”"© - رضي الله عنه وأرضاه ‏ في كتابه الذي سَيَرهُ 
من 0 ثامن المحرّم مَيتة ثلاث وثلاثين وسبع مئة من الهجرة 
النبوية» بعد إرسالٍ المنظومة التي أولّها : 


إذا طَلَعَتْ شمن النهار فإنّها ا ل م 
)١(‏ من طء د. 


2220 من ط والنسخ الأخرى. 
(0) كذا في الأصل وط. وفي ق»دءر: "كتابه الذي كتبه في سيره...2». وفي 
ش: «فى رحلته إلى تبوك». 
(:) مطلع قصيدة طويلة للمؤلف. والشطر الثاني: 
أمارةٌ تُسليمي عليكم فَسَلّمُوا 
وقد نُشْرَثْ هذه الميمية لأول مرة بالهند سنة ١١5‏ ضمن مجموعة 
تسمى «أربح بضاعة في معتقد أهل السنة والجماعة» جمعها علي بن سليمانٍ 
آل يوسف. 
3 


: 0 
7 0 1 أه””©. والصلاة ,الس ©) 
د بِمَحَامِدِه التي هو لها أهل 0 و و م6 
0 محمد كله فإن الله سُبحائّه يقول في 


سس م 20 00 | مها 


أنسنا 
ا أل الاق ركو عل الدقر َالْمَدون وَأتَقُوادَة إن 


: 4 5 0 58 
ومعادهم» فيما بينهم في ا وما دي يك 
فإن كلّ عبد لا يَنْمَكٌ م0 هاتينٍ الحالتين وهذينٍ الواجبين: 
واجب بينه وبين ٠‏ الله وواجب بينه وبين ع الحَلْقٍ . 
فأما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة ة والمعاونة والصٌّحبةء فالواجبُ. 


عليه فيها أن يكون اجتماعه بهم وصحيئه لهم تعاونًا على مَرْضاة الله 
وطاعته» التي هي غايةٌ سعادة العبد وفلاحه؛ ولا سعادة له" إلا بهاء وهي 


)١(‏ «من الهجرة:.. فصل» ساقط من ط وسائر النسخ» وفيها مكانه: (ثم قال 
بعد كلام له سبق»؟. © , 

(؟) ط: «أحمد الله خطأ. 

() قء دعر ءش: اوبعد حمد الله الذي هو له أهلاً»! 

(4:) «والسلام» ساقط من ق؛ د رء ش. 

(5) ط: «رسله وأنبيائه». 

() سورة المائدة: ” 

(0) «في» ساقطة من ط. 

(48) في بعض النسخ: « 

(9) «له» ساقطة من سائر النسخ. 


«البدُ والتقوى» اللذان”" هما جماعٌ الدين”” ' كلّهء وإذا رد كل واحد 
من الاسمينٍ كل هيه السك الآ نافيا وإما ترما 
ودخوله فيه تضمًا أظهرٌ؛ لأن الب جر مسمّى التقوى. وكذلك 
التقوى فإنه 2 جزءٌ مسمّى البرّء وكونٌ 0 لا يَدخْل في الآخر 
عند الاقتران لا يدك على أنه لا يَدخْلٌ فيه عند الانفراد" , 

ونظيرُ هذا لفظ «الإيمان والإسلام»؛ «والإيمان والعمل الصالحاء 
و#الفقير والمسكين»» و«الفسوق والعصيان»» و«المنكر والفاحشة)', 

نظائرةٌ كثيرة . 

وهذه قاعدةٌ جليلةٌ» من أحاط بها زالَ" عنه إشكالاتٌ كثيرة 
شْكلَت” على طوائف كثيرة من الناس. ولنذكد من هذا مثالاً 
واحدًا يُسْتَدَلُ به على غيره»ء وهو «البرُ والتقوى». 

فإن حقيقة الب هو الكمالٌ المطلوب”" من الشيء. والمنافع التي فيه 
والخيثء كما يدن عليه اشتقاقٌ هذه اللفظة وتصاريقها في الكلام . 


)١(‏ في الأصل وسائر النسخ: «اللذين». والتصويب من ط. 
(1) ق ويقية النسخ : «جماع الخير؟ . 

(') في ط وسائر النسخ: «دخل في مسمى الآخر؟ء. 

(4) «فإنه» ساقطة من سائر النسخ . 

(5) ط: «انفراد الآخر؛2. 

(5) د: «الفاحش». 

0) ط: «زالت». 

(4) في سائر النسخ: «اعدة». 

(9) «المطلوب» ساقطة من سائر النسخ. 


ومنه «البّهُ بالضم؛ لكثرة منافعه''' وخيره بالإضافةٍ إلى سائر 


ومنه رجلٌ باد وبَرٌء وكِرَامٌ بَرَرف والأبرار ”© 

فالبئ كلمةٌ لجميع أنواع الخير والكمالٍ المطلوب من العيد». 
وفي مقابلته «الإثم». . ؤفي حديث الَنُواس بن سَمْعَانَ رضي الله عنة 
أن النبي كلل قال 2001 : «جِمَّتَ جِنْتَ تسألٌ عن البرٌ والإثم اك فالإثم: 
كلمةٌ جامعةٌ للش والعيوب التي يدم العبدٌ 00 

فيدخل في بسن اليد الإيمانٌ وأجزاؤه الظاهرة 1 7 
ريب أن التقوى 0 .هذاالمعنى» وأكثر ما يُعبّرُ بالبردّ عن”" بد 
القلب» وهو وجود طَحْمٍ الإيمان [فيه]”* 000 وما 0 ذلك 
م طمأنيئته وسلامته وانشراحه وقونه وفرّحه بالإيمانء فإن للإيمان 


لك في ط: المنافعه». وفي سائر النسخ : «منافعه كثيرة؟. 

(؟) «والأبرار؛ ساقطة من سائر النسخ . 

زفرفق زيادة من ط وسائر النسخ. : 

(4) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (5/ )75١18‏ والدارمي (7017) من حديث وابصة بن 
معبد. أما حديث النواس بن سمعان» ففيه: سألتُ رسول الله يل عن البد 
والإثمء فقال: و حسنٌ الخلق» والإثم ما حاك في صدرك» وكرهت أ 
ع عليه الناس». أخرجه مسلم (99808). 

(0) ط: «للشرور». 

00 في بعض النسخ: «يذم .بها" . 

(0) ط: "يعبر عن» وسائر النسخ: "يعبر عنه» يحذف «بالبر». 

2 زيادة من ط وسائر النسخ . 


فرحة وحلاوة ولَدَادة0ا ' في القلب.» فمن لم يَجِذها فهو فاقل د للإيمان7") 
أو ناقصهء .وهو من القسم الذين”" قال الله عز وجل بهو # تالت 
لحترا امنا فل ل مسوأ ولك ممما مَلَمنَاوَلِمَايَدَخْلٍ الْإِيمنُ فى وا م 0 

فهؤلاء ‏ على أصح القولين - مسلمون غير منافقين» وليسوا 
بمؤمنين””2؛ إذ لم يدخل الإيمانُ في قلوبهم؛ فيباشرها حقيقته'". 

وقد جمم [اله]'" تعالى خصال البرٌ في قوله : « ميس ال أن يووا 

بسكم َل اشرق ألمب ولكنَ ءام ووو الآ والْمَكِكة والْكتب 
انان ندع يدنه ارق واه رسكيه لصيل َألسَايدِنَ 
وَفِ لوا وَأَقََامَ الصّلوةَ وان الك وَالْمُومرت يعَهْدِهِمْ إِذَاعَهَدُوأوَالصَبرِيَ 
لأسا ةيو لأ ةأرم مكقا هكم للش 845 

فأخبر سبحانه أن البِنَ هو الإيمان به 2» وبملائكته؛ وكتبهء 
ورسله؛ واليوم الآخرء وهذه هي أصول الإيمان الخمس”'" التي 
لا قوامً للإيمانٍ إلا بها. 


.»ةذل١ ط وسائر النسخ:‎ )١( 

(؟) ط: «فاقد اللإيمان». 

(9*) ط: «الذي». 
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(0) رءاش: «مؤمنين؟. 

(5) ط: «حقيقة». 

0/١‏ من طهء ق. 

(8) سورة البقرة: /ا/ا3. 

(9) ط: «بالله؟. 

(١٠)ق»‏ ر: «الخمسة». وسقطت من د. 


وأنه”'" الشرائع الظاهرة: من إِقَام” الصلاة» وإيتاء الزكاةء 
0 الو الجن ش 
نه”" الأعمال القلبية» التي هي حقائه””2؛ من الصبر والوفاء ' 
0 ش 
فتناولّث هذه الخصالٌ جميعٌ أقسام الدين: حقائقه وشرائعه؛ 
والأعمال المتعلقة بالجوارح وبالقلب”؟. وأصول الإيمان الخمس. 
أخير سبحانه أن هذه" خصال التقوى بعينهاء فقال: ‏ أُوْلتيِكَ 


شعو م) وهر ب مدق 


أَلدِينَ ين صَكَفْا وَأولَتِكَ مُمُ المتوْنَ 0 
وأما التقوى فحقيقتها الح بطاعة الله إيمانًا واحتسابّاء أمرًا 
ونهيًا” » فيفعلٌ ما أمر الله به إيمانًا بالأمرء 00 بموعدو0ة. ' 
ويتركُ ما نهى الله عنه إيمانا بالنهي» وخوفًا من وعيدٍ ش 

كما قال طَككٌُ بن حَبيب: (إذا وقعتٍ الفعنة 0 60 بالتقوىء 


)١(‏ ط: «وأنها». 

(؟) ط: «إقامة». 

(0) ط: «وأنها». 

(4) في سائر النسخ: «الصالحة». 

(5) في سائر النسخ: احقائق». 

(1) ط وسائر النسخ : «والقلب». 

(1) ط: «عن هذه أنها هئي». سائر النسخ: «هذه هي». 
(8) ط وسائر النسخ: «أؤ نهيا». 

(9) ط: ١يوعله».‏ 

)٠١(‏ ط: «فاطفؤها». 


قالوا: وما التقوى؟ قال: «أن تعمل بطاعة الله على نور من الله 
ترجو ثواب الله وأن تتركَ معصية اللو على نور من الله» تخاف 
00 0 

وهذه”” من أحسنٍ ما قيل في حَدٌ التقوى'''. فإنَ كلّ عملٍ 
لابدّ له من مبدأ وغاية» فلا يكون العمل طاعة وَقُرْبةٌ حتى يكون 
مصدره عن الإيمان» فيكون الباعثٌ عليه هو الإيمان المحض» لا 
العادةٌ ولا الهوى ولا طلبٌ المَحْمَّدَة والجاه وغير ذلك» بل لابدَّ أن 
يكون مبدؤه محفى الإيمان» وغايته ثواب الله تعالى» وابتغاء 
مرضاته» وهو الاحتساب. 

و[لهذا]'” كثيرًا ما يُقْرَنُ بين هذين الأصلين في مثل قول النبي 
يكلهِ: «مَن صامّ رمضانّ إيمانًا واحتسابًّاه و«من قامّ ليلة القدر إيمانًا 
واحتسابًا»”"2» ونظائره. 





)١(‏ قء د: اعذاب). 

(؟) أخرج هذا الأثر: ابن المبارك في الزهد (ص 47) وهناد في الزهد /١(‏ 197) رأبو 
لعيم في الحلية م 4 والبيهقي في الزهد (رقم *157) وغيرهم» وإسناده صحيح . 

() ط: «وهذا». 

(4) قال الذهبي في «السير» (4/ )1١١‏ تعليقًا على هذا القول: أبدع وأوجزء فلا تقوى 
إلا بعمل» ولا عمل إلا بتَرَرٌ من العلم والاتباع. ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص لله. 
لا ليقال: فلان تارك للمعاصي بنور الفقه» إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتها؛ 
ويكون الترك خوفًا من الله؛ لا ليُمدّح بتركها. فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز. 

(0») من ط وسائر النسخ . 

(7) قطعتان من حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري (1401 ومواضع أخرى) 


ومسلم كلا 


فقوله: «على نور من الله» إشارة إلى الأصل الأول» وهو 
الإيمان الذي هو مصدرٌ العمل» والسِببٌ الباعثٌ عليه. ' 

وقوله: «ترجو: ثواب الله» إشارةً إلى الأصل الثاني» وهو 
الاحتسابء وهو الغاية التي لأجلها يُو عد العملٌء ولها يُقُصَدُ 

ولا ريب أن هذا جامغ*”"2 لجميع 2 الإيمان وفروعه» :وأن 
البخّ داخلٌ في هذا المسمى. 

وأما عند اقتران أحدهما بالآخر كقوله تعالئ: # وَتَمَاوَنوا أل ال 7 
التو 4 فالفرقٌ بينهما فرقٌ بين السب المقصود لغيره والغاية : 


المقصودة لنفسها؛ إن البىّ مطلوبة لذاته. إذ هو كمال العبد 
وصلاحٌه الذي لا صلاح له بدونهء كما تقدّم . 


اوأما التقوى فهي الطريق الموصلة”” إلى البّء والوسيلةٌ إليهء ْ 
ولفظها يدل على هذا؛ فإنها فَعْلى من وَقَى يَقَيْء وكان أصليااة: 
وَقُوَىء فَقَّلَبوا الواو-تاءّ» كما قالوا: أرات من الوراثة» وتّجَاه من . ' 
الوجه. وتّحَمّة من الوخه”*©: ونظائرة . فلة نلنطها داك على أنها من ' 
الوقاية» فَإنَّ المُتَقيَ قد جعلَ”" بينه وبين النار وقايةٌ» فالوقايةٌ من ' 


00( ط: اوقع». 

0) طه: الإأسم؟ . 

699 ط: وسائر النسخ: «الموصل». 
(5) ط: «الوخمة». 

(0) ط: «نظائرها». 


(1) في بعض النسخ : «يجعل» 


باب دفع الضرره والبدٌ من باب تحصيل النفع” فالتقوى كالحمية”" 
والبرٌ كالعافية والصحة. 


وهذا باب" شريف يُنتَمَع به انتفاعٌ عظيج”” في فهم ألفاظ القرآن 
ودلالته» ومعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله؛ فإنه هو العلم النافع» 
وقد ذم سبحالّه””' في كتابه من ليس له عله بحدود ما أنزله» على 
رسوله. فإنَ عدم العلم بذلك مستلزمٌ مفسدتين عظيمتين: 

إحداهما”": أن يدخل في مسمّى اللفظ ما ليس منه؛ فيُحكم 
له بحكم المراد من اللفظ؛ فَيُسَكى”"' بين ما فرق الله بينهما. 


. و 


والثانية: أن يخرج من مُسَماه”” بعض أفراده الداخلة تحتّه؛ 
فيُسْلّبٍ عنه حكمُه؛ فيفوّق بين ما جمع الله بينهما. 
والذّكيٌ لطن يتَقَطَّن لأفراد هذه القاعدة وأمثلتها”؟: فيّرى أن 


)١(‏ «والبر. . . النفع» ساقطة من ط. 
(؟) «كالحمية» ساقطة من ط. ووقع في سائر النسخ اضطراب بعد «نظائره» أفسد 
المعنى . 
(*) ط: «انتفاعا عظيما؛. 
(5) ط: «الله تعالى». 
(0) ط: «أنزل الله . 
() في الأصل وبعض النسخ : «أحدهما»» والمثبت من ط. 
(9) ط: «فيساوي». 
2 ط: #مسمى؟. 
(9) ط: «أمثالها». 
1١‏ 





كثيرًا من الاختلاف أو أكثرَهُ إنما نََاَ عن7'© هذا الموضع» وتفصيل 
هذا لا يَفْيْ به كتاب” ضخم . 
ومن هذا لفظ «الخمر؛»؛ فإنه اسم شاملٌ لكل مُسكرء فلا يجوز 
إخراج , بعضر المسكراتِ منه. ويُنفى ها( حككف 
وكذلك لفظ «الميسر»ك» وإخراج بعض أنواع القمّار منه. 
وكذلك لفظط «النكاح», وإدخال ما لعدل: بتكاح ف ماه : 
و 
وكذلك لفظ «الربا»» وإخراج بعض أنواعه منهء وإدخال ما 
ليس بربًا فيه . 
و و 
وكذلك لفظ «الظلم والعدل»» و«المعروف والمنكر). ونظائره 
ا د ار 
اكثر من أن تحصى © . | 
والمقصودٌ أن المقصودّ من اجتماع الناس وتعاشرهم التعاولٌ 
على البر والتقوى؛ فيُعِيْنَ كل واحدٍ صاحبّه على ذلك علمًا وعملا. ٠‏ 
فإنَّ العبدَ وحده لا يستقلٌ بعلم ذلك ولا بالقٌّدْرة عليه» فاقتضث ١‏ 
حكمةٌ الرب سبحائّه أن جعل النوع الإنساني قائمًا بعضه ببعض9؟, 


8 


)١(‏ ط: «ينشأ من2. 

(؟) في سائر النسخ : «ينتفى عنه؟ . 

() في الأصل: «يحصى». والمثبت من ط وسائر النسخ. وانظر الكلام على هذه 
الأسماء في «قاعدة في الأسماء التي علّق الله بها الأحكام» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية ضمن «مجموع الفتاوى» (19/ 110 104): وراجع أيضًا (19/ 20159177 ' 

(5) ط: اببعضه). 


1١ 
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ثم قال ا : ال وَلَاتعَاوأعَلَ لوث وَالْمدوان» . 


والإثم والعدوان في جانب النهي نظيرُ البرا'2 والتّقوى في 
جانب الأمر. 


والفرق ما بين الإثم والعدوان فرق ما بين مُحَرّم الجس ومُحَرم 
020 1 
ار 


فالإثم: ما كان حرامًا لجنسه. 
والعدوان: ما حُرْمَ الزيادة”” في قَدْرهء وتعدّيْ ما أباحَ الله منه. 


فالزناء وشرب الخمرء والسرقة» ونحوها إثم. ونكاح 
الخامسةء واستيفاءً المَجْنِيٌ عليه أكثر من حقه» ونحوه عُدوان. 

فالعدوان هو تَعَدَّي حدود لله”*؟ التي قال فيها: : ا يَلْكَ حَدُود اك 
ا وها ومن تعد حدُوة اكه ولك هُمْ امون | »> .” “ وقال في موضع 
آخر: # يَْكَ حُدُودُ أله فَلا تَمْرَوْنَ 204. فنهى عن تعدّيها في آية» 
وعن قُرْبانها في آية. وهذا لأن حدوده سبحانه هي النهايات الفاصلةٌ 


. في الأصل: «كالبر». والمثبت من ط وسائر النسخ‎ )١( 
.)31/1 -7”54 /١( انظر كلام المؤلف في الفرق بينهما في «مدارج السالكين»‎ )0( 
ط: «لزيادة».‎ )( 
في سائر النسخ: «حدود ما أنزل الله».‎ )4( 
سورة البقرة: 9؟57.‎ )5( 
.181/ سورة البقرة:‎ )1( 
1 


بين الحلال والحرام»؛ ونهايةٌ الشيء تار تدخل فيه فتكونٌ منهء 
وتارة لا تكون داخلةً فيه فيكون لها حكم مُقابله"2. فبالاعتبار 
الأول نَهَى عن تعدّيها؛ وبالاعتبار الثاني نَهَى'"' عن قربانها. 
فصل 

فهذا حكمٌ العبدٍ فيما بينه وبين الناس» وهو أن تكون مخالطئه 
لهم تعاونًا علئ البرٌ والتّمَوى» علمًا وعملا. 

راشع عا سير اله على فهو إيثارٌ طاعته» تج 

ردت الآيةٌ إلى ذكر واجب العبد بينّه وبين 6 
وواجبد”” 00 بِينَ الحق. 

ينِدُ الواجبُ الأول”؟؟ إلا بِعَزْلٍ نفسه من الوسطء والقيام 

ل سس النصيحة والإحسان ورعاية ا 


والقيام ان 0 ومحبة وعبودية. 


)١(‏ ط: «المقابلة؛». 
(؟) «نهى» ساقطة من ط. 
فرق في بعض النسخ: «وؤاجب». 
(:) «الأول» ساقطة من ط. 
(05) ط: «له بالله؛). 
15 


مدي حمطن ليزه الأئيق قبقة التي كل خالٍ يدخلٌ على العبد في 


وهذا هو ممنى قول الشيخ عبداقاد فد الله روحه: ا 
مع الحق بلا خَلْيِء ومع الخلق بلا نَفْسِء ومن لم يكن كذلك لم 
له ولم يزل أمرُه دطًا290 , 


والمقصود بهذه المقدمة ذكة””'' ما بعدها. 
فصل 
لما فَصَلَتْ عِيْدُ السَيْر”؟؛ واستوطنّ المسافر دار الغربة» وحيْلَ 
بينه وبين مَألو فاته وعوائده المتعلقة بالوطن أولوازمه. أحدثٌ له 
ذلك نظا أ 2©92؛ ؛ فأجال فِكرَه في أهمٌّ ما يه طَع به منازلَ سفره””) 


7 الله ويُنفِقٌ فيه بقيةٌ عمره» كأركيدة إن مله الؤُشدٌ إلى أن أهمّ 
يتقصده إنما هو الهوجرة إلى أللّه ورسوله. فإنها فرض ١‏ عين”" 


)١(‏ ط: «الأمرين الواجبين». 

(؟) «هو) ساقطة من ط. 

() انظر «الكواكب السائرة» (/ .)١١0‏ وفيه ذكر بعض من نظم في هذا المعنى. 
(:) «ذكرا ساقطة من ط. 


(ه) طح «فصل عير السفر». 
() «آخر» ساقطة من ط. 
(19) ط: «السفر». 


(4) في الأصل: «معين»: والمثبت من ط وسائر النسخ. 
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على كل أحد في كل وقت» وأنه لا انفكاكٌ لأحد من وجويهاء 
وهي مطلوب الله ومراده من العباد» ل هجرتان : 
هجرة بالجسم من بلد إلى بلدء وهذه أحكامها معلومة» لمق 

المرادٌ الكلامّ فيها. 1 

والهجرة الثانية هب 97 بالقلب ان ألله ورسوله» وهذه هي 
المقصودة”" هنا. وهذه الهجرة هي الهجرة الحقيقية» وهي الأصل» ' 
وهجرة الجسد تابعةٌ لهاء وهو هسار تتضمنٌ «من»2 و(إلى»: 

فيهاجرٌ بقلبه من محبة غير الله إلى محبته . 

ومن عبودية غيره إلى عبوديته . 

ومن خوفٍ غيره ورجائه والتوكلٍ عليه إلى خوف الله ورجائه ' 
والتوكل عليه. ش 

ومن دعاء غيره وسؤاله والخضوع له والذلَ الف والاستكانة له : 
لان ف عفان والخضوع له والذلٌ والاستكانة له . 

وهذا هو" بعينه :معتى الفرار إِليه» قال تعالى: < مأل أيه ”7 . 
فالتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إليه . 


)١(‏ ط: «الهجرة». 
(؟) في الأصل: «المقصودا. والمثبت من ط وسائر النسخ . 
(9) (له؛ ساقطة من ط. 
(5) ط: «دعائه؛. 
)2( «إلى دعاء. . . . الاستكانة له» ساقطة من سائر النسخ . 
(5) «هو) ساقطة من ط. 
)4 سورة الذاريات: .5٠‏ 
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وتحت «من» و(إلى» في هذا سرٌ عظيم من أسرار التوحيد؛ فإِنْ 
الفرار إليه سبحاتّه يتضمنٌ إفراده بالطلب والعبودية» ولوازمها من 
المحبة والخشية والإنابة والتوكل وسائر منازل العبودية» 
متضمن لتوحيد الإلهية" التي اتفقث عليها'" دعوة الرسل صلوات 
الله وسلامه عليهم [أ 10 


وأما(؟؟ الفرار منه إليه؛ فهو متضمرٌ لتوحيدٍ الربوبية وإثبات 
القَدَرء وأنّ كل ما في الكون من المكروه والمحذور الذي يفرّ منه 
العبدء فإنما أوجبثه مشيئةٌ الله وحدّه؛ فإنه ما شاء© اللَّدُ كان 
ووعفت روي وما لم نَأ لم يكن» وامتنع وجوده لعدم 
سو فإ( د لفك لق ”أبن قافا لل مون اتيت إلى كدي 
له د لوال لليف نان ال ديه 


ل د «وأعوذ بك 
منكَ)”"" وقوله: «لا مَلْجَأُ ولا مَنْجَى منك إلا إليك»* . فإنه ليس 


)١(‏ في بعض النسخ: «الألوهية». 
(؟) في الأصل وبعض النسخ : «عليه»» والمثبت من ط. 
(0) من طء 
(5:) في الأصل: «فأما». 
(0) ط: «فان ما شاء؛. 
(1) الزيادة من ط. 
00 أخرجه مسلم (4485) من حديث عائشة ضمن دعاءٍ مشهور للنبي كَل 
(8) أخرجه البخاري (1147 ومواخ ضع أخرى) ومسلم ( 00 
عازب ضمن الدعاء الذي علّمه النبي كَكةِ عند النوم . 
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فى الوجود 2 يُفَدٌ أمنه ويستعاذ منة فيج مله إلا وهو من الله 

خلقًا وإبداعًا: 
فالفاث والمستعيك فاك مما اين قَدره الله و مشيئته ولق ! 
0 يه رحمثه ويذه ولْطْفُه وإحساه؛ ففي الحقيقة هو هارب : 
إلنه؛ ومستعيذ بالله منه . ش 


وصور دين الأمرين وجي العيد المطاع عَلَق( قَلْبه من غير 
الله > #الكلية. اوقا +ورجاء 'ومتحنة 4 فإنه إذا عَم أن الذي يفة 
[منه]2©0 ويستعيل هنه"إثما'هو بمشعة .الله وقدرته وخلقه» يَبْقّ 'في 
قلبه خوفٌ من غير خالقه ومُوجده؛ فتضمَّنَ ذلك إفرادً الله وحدّه . 
بالخوف والح والتجاءء ولو كان قراره مما لم يكن بمشيعة الله 
ولا قدرته لكان ذلك :موجبًا لخوفه منه؛ مثل من" يفدُ من مخلوق 
آخرَ أقدرَ منهء فإنه فى حال فراره من الأول إلى الآخر خائمًا منه 
خزوة أن لايكون الثاني كنيلءا؟" ارده بحلاف نيا رذ كات الذي 


)١(‏ ط: (يلتجأ». 
(؟) ط: (أوجد». 
9) ق: «فار منه»). 
(:) ط: «تعلق). 


(5) ط: (عن غيره». 
زفق زيادة من طء ق. 


(/7ا) ط: (ماا. 
(4) ط: «خائف منه حذراً». ق: «خائفاً منه حذراً». 
(9) ط:. ايفيده». 


184 


القلب التفاثٌ إلى غيره بوجه0" . 


00 لهذا الس العجيب فى قوله: (أعوذ بك [منك]0كنق 
و«لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك»؛ فإِنَّ الناس قد ذكروا في 
هذا( أقوالأء وقلّ منهم من تَعرّض” لهذه النكتة التي هي لب 
الكلام ومقصوده.ء وبالله التوفيق. 


فتأمّلُ كيف عاد الأمدُ كلّه إلى الفرار من الله إليه؛؟ وهو معنى 
الهجرة إلى الله [تعالى]. ولهذا قال النبي كِ: «المهاجر من هَجَرٌ 
000 00000 

ولهذا يَقْرِنُ سبحائّه بين الإيمان والهجرة في القرآن”" في غير 
موضع ؛ لتلازمهما واقتضاء أحدهما للآخر. 


والمقصود أن الهجرة إلى الله تتضمنٌ هُجرانَ ما يكرههء وإتيانَ 
ما يحبه ويرضاه» وأصلها الحتٌ والبُخضٌ ؛ فإن المهاجر من شيء 


)١(‏ «بوجه» ساقطة من ط. 
(؟) طء ق: «في هذا». 
(9) زيادة من طء ق. 
(4) ق: «ذلك». 
(5) ط: «من تعرض منهم2. 
(5) أخرجه البخاري »٠١(‏ 54854) من حديث عبدالله بن عمرو. 
(0) ١فى‏ القرآن» ساقط من ط. 
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إلى شيء لابد أن يكون”"' ما يهاجر إليه أحبٌ إليه مما يهاجر”' 
منه؛ فَيُوْبْدُ أحبٌ الأمرين إليه على الآخرء وإذا كان نفس العبد 
وهواه وشيطانه إنما يد عر!1 ا خلان خا بج وير ساو وقد 
بلي بهؤلاء الغلاث» فلا تزال تدعوه” > إلى عبن 'موضياة ذنه وداعي 
الإيمانٍ يدعوه إلى مرضاة ربه. فعليه في كل وقت أن يهاجر إلى 
الله ولا يَنفكٌ في هجزة حتى””2 الممات. 

وهذه الهجرة تَثْوى وتَضعُف بحسب قوة داعي" المحبة وضعفه» 
فكلما كان داعي [المحبة]”"' في قلب العبد أقوى كانت هذه ا 
[أقوى و]” أن وأكملَ وإذا ضَعُْفَ الداعي ضَعْقّتٍ الهجرة حتى 

إنه؟ لا يكاد يشعر بها علمّاء ولا يتحرك بها”''؟ إرادة. 

والذي يُقضّى”١2‏ منه العجبٌُ أن المرء وسّع الكلام» بقع 


)١(‏ «أن يكون» ساقطة من'ق. 

(؟) ط: «أحب مما هاجرا. ق: (لأحب ممن هاجرا. 
(9) ط: «يدعونه». 

(5) ط: «يزالون يدعونه». 

(4) ق: «من الهجرة حتى). ط: «فى هجرته إلى2). 


50 ل «بحب داعى) . 

0 الزيادة من ق. وفى ط: «الداعى6. 
(0) الزيادة من ط. 2 ١‏ 
(9) «اإنه» ساقطة من ط. 

(١٠)طع‏ ق: «لها». 

)١١(‏ في الأصل واق: «يقتضى». 


المسائلَ في الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام» وفي الهجرة 
التي انقطعت”" بالفتح» وهذه هجرةٌ عارضةٌ ربما لا تتعلق به في 
العمر أصلا . 
وأما هذه الهجرة التى هى واجبةٌ على مدى الأنفاس [فإنه]("© 
ل يحصل [فييا]”؟ علها ولا إرادة» وعااذاك إل للإعرافن عنما 
خُلق له والاشتغال عما لا ينجيه غيذه»: وهذه حال من عَشِيَتْ 
بضيرثة :+ وضعفت معر فته بمراتب العلوم والأعمال» والله 0 
به0"؟ التوفيق» لا إِلَْهَ غير ولا رب سواه. 
فصل 
وأما الهجرة إلى الرسول”" كَكِ؛ فَمَغْلَم” لم يبقَّ منه سوى 
2 2 


زنن” .بوسح لم عوك م كك الى موق ابه اق 
سَفَتْ عليها السّوافي فطْمَسَتْ رُسومهاء وأغا 010 عليها الأعادي 


. ق: «تنقطع؟‎ )١( 

(؟) زيادة ليستقيم السياق. 

(9) من طء. 

(:) ط: «والاشتغال بما لا ينجبه وحله عما لا ينجيه غيره؟. 
(ه) ط: «وهذا». 

)١(‏ ط: «وبالله؛). 

90) ق: «رسوله». 

(8) ط: «فعلم". 

(9) ط: «اسمهة». 


(١٠)ط:‏ «رسمه؛». 
)١(‏ ط: «وغارت». 
دنا 


فَعَوّرت مناهلها وعيونهاء فسالّكها غريب بين العباد» فريدٌ بين كل 
حيٌ ونادء بعيدٌ على قرب المكانء وحيدٌ على كثرة الجيران» 
مستوحشل مما [به] بجامرد؛ مستأنسٌ مما به يستوحشون» مقيم 
إذا ظَعَتُواء ظاعنٌ إذا مَطَتُوا"' '» منفردٌ في طريق طلبه» لا يَقَوُ قراره 
حتى يَظْفَرَ بأرّبه فين الكائن نهم بجسده» البائنٌ منهم بمقصذه» 
نامث في طلب الهّدى أعينّهم وما ليل مَطِيّه بنائم'" أ وقعدوا: عن 
المجوة النبوية وهو في طلبها كه مشْمرٌ قائم» يعيبونه بمخالفة آرائهم » 
ويُرْرُوْنَ عليه إزراءً على جهالاتهم وأهوائهم ؛ قد رجموا فيه الظُّنون»: 
و6 عليه العيؤن» وتربصوا به ريب المنون. © ريا إن 
تتحكم رتغت 946. «كزرَن انز يللا ررنا ايد النتطان 

عَلن ماو 1 نكا 


ع وَإيّاكُمُ نموث ولا9؟ أفلحَ عند الحساب مُن نَدِمَا 


والمقصود أن هذه الهجرة النبوية شأنها شديد» وطريقها على 
غير المشتاق وَعيْرُ بغيد. 1 


)١(‏ في الأصل: «قطعوا» تحريف. 
هف إشارة إلى بيت جرير (في ديوانه: 41 
لقد لُمتنا يا أمّ غيلانَ في الشْرَى بتار لطي رقا 
9) ق.ع ط: «أحدقوا فِيْه». وفي هامش الأصل: «أي أحدقوا». 
(4) سورة التوبة: 07. 
(5) سورة الأنبياء: .1١١7‏ 
(5) ط: «فما؛. 
؟؟ 


[بعيدٌ على كسلانَ أو ذي مَلالةٍ وأناعلن اقطان وو 01 


ولَعمدٌ الله ما هي إلا نور يتلألأء ولكن أنت ظَلامُهء وبدرٌ 
مله مقا رق" الأز فى وها ريهاء :الكو انث عنقة و انها ونه 
عذب” صافٍ» ولكن”") انك كدق معدا له خًَُ عظية” ولكن 
ليس عندك خبره. 

فاسمع الآنَّ شأنَ هذه الهجرة والدلالة عليهاء وحاسبْ نفِسَكَ*) 
بينك وبين الله هل أنت من المهاجرين لها أو المهاجرين إليها؟ 

فحدٌ هذه الهجرة: سفْرُ الفكر في كل مسألة من مسائل الإيمان» 
ونازلةٍ من نوازل”* القلوب؛. وحادثةٍ من حوادث الأحكام؛ إلى 
معدن الهدى ومنبع النور المتلقّى من فم الصادق المصدوقء الذي 
لا ينطق عن الهوى #8 إن هو إلا و يو 274:2 فكل ا طلعث 7" 
عليها شمسُ رسالته وإلا فافذفٌ بها في بحار الظلمات”"» وكل شاهد 


)١59 البيت ساقط من الأصل» وهو لجميل بثينة في ديوان المعاني (؟/‎ )١( 
/1١( ووفيات الأعيان‎ 6747 /١( والمنازل والديار‎ )27١9 وسمط اللالى (؟/‎ 
20 كرف َدُيوانه‎ 

(؟) «لكن' ساقطة من ق» ط. 

(9) طهء الخير عظيم؟ . 

(:) ط: «ما). 

(0) طيء ق: «نازل من منازل». 

(1) سورة النجم: 4 

70) طء: «طلع؟. 

(8) ط: «بحر الظلمات». 

1 


عدّله هذا المزكّئ الصادق”'' وإلا فَعُدّهُ من أهل الريب والتهمات؛ 
فهذا هو حدٌ هذه الهجرة. 


فما للمقيم في مدينة طَبْعه وعوائده. القاطن في دار مرياه 
ومولده”" القائل: إنا على طريقة آبائنا سالكون» وإنا بحبلهم 
مستمسكون» وإنا علئ آثارهم مُقتدون. وما لهذه الهجرة؟ قد ألقّى 
6 عليهم. واستند في معرفة طريق نجاته”؟؟ وفلاجه إليهمء 
معتذرًا بأن رأيهم له( خيرٌ من رأيه لنفسهء وأن ظنونهم وآراءهم 
أوثقٌ من ظنْه وحَدْسه. | 

ولو فتَّسْتَ عن مضدر هذه الكلمة لوجدتها صادرةً عن الإخلاد 
إلى أرض البطالة» متولدة بين بَعْل'2 الكسل وزوجته الملالة. 


والمقصود أ نَّ هذه الهجرة ال لل لا ل 
شهادة أن محمدًا رسول اللهء كما أ الهجرة الأولى مقتضى شهادة 
أن لا إِله إلا الله. 


وعن هاتين الهجرتين يُسألَ كل عبدٍ يوم القيامة في البرزخ» 


)١(‏ «الصادق» ساقط من ط. 
(؟) في الأصل: «موالده». 
() ط: «التى كلت». 
5) ط: اطريقة نجاحه) . 
(5) «لها ساقط من ط. 
() «يعل» ساقط من طء ق. 
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ويُطالب بهما في الدنياء فهو مُطالّبٌ بهما في الور الثلاثة: دار الدنيا0", 
ودار البرزخ» ودار القرار. قال قتادة”'؟: «كلمتان يُسْأل عنهما 
الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟2. 

وهاتان الكلمتان هما مضمون الشهادتين. وقد قال تعالى: 
« مَلاوَرَيْكَ لَاموْمبوْ حَق يسَكمْوْكَ مِمَاضَِرَ ينْنَهُرَ تملا يدراف 
نهم ع قم 7 نكا فصي قَصَيْتَ وَسَلْموَا ليما | م 0 فأ قسم سبحائّه 
بأجلّ مُقِسّم به - وهو نفسه عز وجل - على أنهم لا يَثُ د 
ولا يكونون من أهله. 3 بن وي لد لعفم وار الا 
وهو كل ما شجَرٌ بينهم من مسائل النزاع”*' فني جميع أبواب الدين. 
فإن لفظة «ما» من صيغ العموم؛ فإنها موصولة تقتضي نمي الإيمان 
إذا لم يُوجَدا”) تحكيمّه في جميع ما شجر بينهم. 

ولم يقتصر على هذا حتى ضمٌ إليه انشراح صدورهم بحكمه؛ 
حيث لا يجدو0© في أنفسهم حرجًا - وهو الضَّيقٌ والحَصَردُ- 


ع 


حكمه) بل يَتلقّوا 00 بالانشراح» ويقابلوه و0 لا أنهم 


)١(‏ «فهو... الدنيا»؛ ساقطة من ط. 

(؟) روي نحوه عن أبي العالية» انظر تفسير الطبري /١5(‏ 45) وابن كثير (؟/ 01/84). 
(29) سورة النساء: 1 

)2( الوهو. .٠‏ النزاع» ساقطة من طء ق. 

(ه) ط: (أو يوجد). 


(5) ط: ١لا‏ يجدون». 
(9) ط: «يقيلوا حكمه). 
(8) ط: "بالتسليم». 


0 


يأخذونه على إغماضن» ويشربونه على أقذاء"''2. فإن هذا مناف 
للإيمان» بل لابدّ أن يكون أخذه بقبولٍ ورضى وانشراح صدر. 
ومتى أراد العبدٌ أن يَعلَمْ منزلته من”" هذا فلينظر في حاله» 
وليُطالع لبها" عند ورود حُكمه على خلاف هواه وغرضهء أوعلى 
خلاف ما قلّد فيه أسلاقه من المسائل الكبار وما دونهاء ٠‏ 9 بَلٍ ليشن 


رس صم 


عل توه بصيرة )ولق لق معازيرم 1003 , 
0-6 الله كم من حَرَازةِ في قلوب” “ كثير من الناس من كفي 
من النصوص م أن لو لم رد 
وكم من حَرَار 2 في أكبادهم منها؟ 
وكم من شجَّى في حلوقهم من موردها؟ 
ستبدُو لهم تلك السرائرٌ بالذي ُو ويُخرِيٍ يوم تُبلَى الشراقة 


ثم لم يقتصر [سبحاتّه]”"؟ على ذلك حتى ضمٌ إليه قوله: 
« وَيسَلموا يما 0 4؛ فذكر الفعل مُوَكُدَا له بمصدره القائم 


)١(‏ ط: «قذى». 
(؟) ١منزلته‏ من» ساقطة من ط. 
() ط: «ويطالعه فى قلبة؟. 
(؟:) سورة القيامة: 015 19 
(5) ط: «نفوس». 
(7) في الأصل: «حزازة». 
0) زيادة من طء ق. 
(8) «له» ساقطة من ط. ؛ 
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مقامٌ ذكره مرتين. وهو الخضوع لهء والانقياد لما حكم به طوعًا 
ورضّىء وتسليمًا لا قهرًا ومصابرة؛ كما ل المقهور لمن قهره 
كرمّاء بل تسليم عبدٍ محبٌ”'" مطيع لمولاه وسيّده الذي هو أحتُ 
شيء إليهء يعلم أن سعادته وفلاحه في تسليمه إليه» ويعلم”" بأنه 
أولى به من نفسهء وأَيرٌ به منهاء وأرحمٌ به منهاء وأنصحٌ له منهاء 
وأعلمٌ بمصالحه منهاء وَأَقْدَرُ على تحصيلها”” . 

فمتى عَلم العبدُ هذا من الرسول كل استسلم لهء وسلَّم إليه» 
وانقادث كل ذرة من قلبه”؟' إليهء ورأى أنه لا سعادة له إلا بهذا 
التسليم والانقياد. 


وليس هذا مما يحصل معناه بالعيارة» بل هو أمر قد انْشق 
م القلبُ واستقرّ في ا لا تَفَِ العبارة بمعناه» ولا 


فكلٌ يدَعونَ وصالَ ليلّى ولكن لا ثُقدُ لهمْ بذاكا0"© 


)١(‏ امحب» ساقطة من ط. 
(؟) في الأصل: «وعلمه». 
00 اطء: «تخليصها». ق: «حفظها». 
(4:) ط: «وانقادت له كل علة في قلبه». 
(5) زيادة من ق. 
(5): كذا في الأصل» والرواية المشهورة: وكلٌّ يدّعي وصلاٌ بليلى * وليلى . 
وهو من عائر الشعر الذي لم ينسب لقائل معين. 
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وفرقٌ”'2 بين علم الحُبٌ وحال الحُبٌ؛ٍ فكثيرًا ما يشتيه على 
العبد علم الشيء بحاله ووجوده.. 
وفرقٌ بين المريض العارف بالصحة والاعتدال وهو مُتْخَنٌ 


بالمرض ؛ وبين الصخيح السليم وإن لم يُحسِنْ وصفٌ الصحة 


وكذلك فرقٌ بين وصفف الخوفٍ والعلم به وبين حاله ووجوده. 

وتأمّل تأكيدّه سبحائّه لهذا المعنى المذكور في الآية بوجوه 
عديدة من التأكيد: 

أولها: تصديرها بلا النافية» وليست زائدة كما يظنٌ من َع 
ذلك» وإنما .دخولهاا لسرٌ في القسمء وهو الإيذان”' بتضئّن 
امقس م عليه للنّفي) وهو قوله: « ل مومتورك 4 . 


وهذا منهج معروف في كلام العرب» إذا أقسموا على نفي 
شيء”" صدّ صدّروا جملة'القسم بأداة نفي» بال عله الآية ومثل 1 
الصديق رضى الله عنه: «لأَمَا الل لا يَعْمِدٌ إلى أَسَدِ من مد الله 
ياف عن لوسرل فيعطيك سّلبه)”؟ . 


)١(‏ في الأصل: «الفرق». 

(؟) «بلا النافية. . . الإيذان» ساقطة من طء ق. 

)2 ط: (شيء منفي». 

(:) أخرجه البخاري (8157: )477١‏ ومسلم (17/01) من حديث أبي قتادة. 
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وقال الشاعر: 
قَادَ وأبيكِ ابنة العامر ين لا يَدَعِيْ القومٌ أني لكين 
وقال الآخر: 
فلا وال لا يُلْمَى لما يق اول لديم أَبَدًَا 5وَائ0© 
وتأملُ جَمَلَ القسم التي في القرآن المصدّرة بحرف النفي» 
كيف تجد المُقْسمَ عليه منفيًا ومُتضمنًا لنفي» ولا يَحْرُم 000 
« © كل أقي+ يموقع التجُور 02 وَإِنَُ تسم لَوَتعَمُونَ عَظيك 7 انه 
لماك كيم 2 49. فإنه لما كان المقصود بهذا القسم نفي ما قاله 


الكفار فى القرآن: من أنه شعرء أو كهانة» أو أساطير الأولين» 








)١(‏ البيت من قصيدة لامرىء القيس في ديوانه (ص .)١54‏ وانظر الخلاف في 
نسبتها إليه فى فصل المقال (ص 7878 0184 والمقاصد النحوية (1/ 48) 
وخزانة الأدب .)18١ /١‏ 

(؟) البيت من قصيدة لمسلم بن معبد الوالبي في منتهى الطلب (8/ )١106-1١54‏ 
وشرح أبيات مغني اللبيب )١145 ١5/(‏ وخحزانة الأدب /1١(‏ 54 
265 وبلا نسبة في معانى القرآن للفراء /١(‏ 38) والخصائص (؟/ 587) 
والمحتسب (1/ +70) والصاحبي (ص 21) والمقاصد النحوية (5/ ؟١1)‏ 
ومصادر أخرى. والرواية المشهورة: «ولا للما بهم أبدًا. ..». 

(0) فى الأصل: ١كقولهاء‏ والمثبت من طء ق. 

2 تسوزة الواقعة: هلا ل/الا. 
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كيف”2 صدٌّ 000 بأداة النفي» ثم أثبتَ له خلافَ ما قالوف 
فتضمنت الآية معتق7؟ لين الآمر كما يزعمون» ولكنه قرآن كريم. 


ردس 6 


ولهذا صرّح بالأمرين ن النفي والإثبات في مثل قوله: 9 فلآ أَقِيمُ 


يد :4:7 وار الكت (© َيل ا مسمس © والضيع كاتتتّى :2 وه لول 
سول كر 94 . 


وكذلك قوله : م 00 


000 








02201 


سب أ لضان أل جمع عِظامٌ © بل فَْدِرنَ عله أن شو 


والمقصود أن افتتتاح هذا القسم بأداة النفي يقتضي تقؤية : 
لمق م عليه وتأكيده وشدة انتفائه. 1 


وتاب تأكيدة بنفس القسم . 


وثالثها: تأكيدة ِالمُقْسَمِ به» وهو إِقُسامٌه بنفسه لا بشيءٍ من 0 
مخلوقاته» وهو سبحانّه يُقسم بنفسه تارة» وبمخلوقاته تارة. 1 


ورابعها: تأكيدة بانتفاء الحرج. ووجوو0) التسليم . 





)١(‏ «كيف» ساقط من طا. 

(؟) طء ق: «القول». : 

© ط: «أن. 

() سورة التكوير: .١9 ١9‏ وبعده في النسخ: لاوما هو بقول شاعر»» وليست 
ضمن هذه الآأيات. 

(6) سورة القيامة: .'4-١‏ 

() طء ق: اوهو وجودا. 


وخامسها: تأكيد الفعل بالمصدر. 

وما هذا التأكيد والاعتناء2 إلا لشدة الحاجة إلى هذا الأمر 
العظيم» وأنه مما يُعِتَنّى به ويُقَرّر في نفوس العباد بما هو من أبلغ 
أنواع التقرير. 

وقال تعالى: ( أ أو بالمؤمييت ين أشيم 4”". وَمواة وكين 
على أن من لم يكن الرسول أولى به من نفسه فليس من المؤمنين» 
وهذه الأولوية تتضمن أمورا: 

منها: أن يكون أحتٌ إلى العبد من نفسه؛ لأن الأولوية؟ أصلها 
الحب» ونفس العبد أحب إليه؟* من غيره» ومع هذا فيجب”"' أن يكون 
الرسول أولى به منهاء وأحبٌ إليه منها؛ فبذلك يحصل له اسم الإيمان. 

ويلزم من هذه الأولوية والمحبة كمال الانقياد والطاعة والرضى 
والتسليم وسائر لوازم المحبة» من الرضى بحكمه)» والتسليم لأمره» 
إيثاره على كل من سواه" . 

ومنها: أن لا يكون للعبد حُكُمٌ على نفسه أصلاء بل الحكم 


)١(‏ «والاعتناء» ساقط من طء ق. 

(؟) سورة الأحزاب: 5. 

(9) ط: الوهوا. 

(5) في الأصل: «الولاية». 

(ه) ط: «له؛. ق: (يها». 

(5) ط: ١يجب».‏ 

(0) ط: «على ما سواه». ق: «على هواأه؟. 
7١‏ 


على نفسه للرسول» يحكمٌ عليها أعظمّ من حُكُمِ السيد على عبده» 
والوالد”'' على ولده؛ فليس له في نفسه تصرف قط إلا ما تصرف 
فيه الرسول الذي هو أولى به منها. 

فيا عجبًا كيف تَحصّلٌ هذه الأولوية لعبد قد عَرَّلَ ما 'جاء به 
لرسول عن منصب التحكيم» ورضيّ بحكم غيره» واطمأن إليه 
أعظم من طمأنينته”" إلى الرسول يِه وزعم أن الهدى لا يُتَلتَى 
من مشكاته» وإنما يتلقى من دلالات”" العقول» وأنَّ ما جاء”'؟ به 
لا يفيد اليقبن» إلى غير ذلك من الأقوال التي تتضمن الإعراضَ عنه 
وعما جاء بهء والحوالة في العلم التافع على”» غيره» وذلك بهو 
لضلال المبيه”؟ . 

ولا سبيلَ إلى ثبوت هذه الأولوية إلآ بِعَزْلٍِ كل ما سواه 
وتوليته في كل شيءء وعَرْضٍ ما قاله كل أحد سواه على ما جاء 
به؛ فإن شهد له بالصحة قبل وإن شهد له بالبطلان ردّه» وإن لم 
شين رادت لا يكزي بطلذق جل زوك لذ الخاديت اهل 
الكتاب» وَوَقَقَه حتى يِتَبَيّن أي الأمرين أولى به ؟ 





)١(‏ ط: «أو الوالد». 
(؟) ط: «اطمكناته). 
(9) ط: «دلالة». 
(:) ط: «الذي جاء). 
(ه) طة: «إلى». 


(5) طء ق: «البعيدا. 
(10) ط: «لا بصحة). 
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فمن سلكٌ هذه الطريقة استقامَ له سَفَدُ الهجرة» واستقام له 

علمّه وعمنّه» وأقبلث وجوةٌ الحقٌ”'" إليه من كل جهة. 

ومن العجب أن يَدَعيَ حصول هذه الأولوية والمحبة التامة مَن 
كان”"“ سعيه واجتهاده وتصّبه في الاشتغال بأقوال غيره وتقريرهاء 
والغضب والحمية9© لهاء والرضى بها والتحاكم إليهاء وعرض ما 
قال”؟» الرسول عليها؛ فإن وافقها له وإن خالفها التمسّ أوجوة 
الحيل» وبالغ في رده لَيَا يا وإعراضا؛ كما قال تعالى: 8 وَإِن تَلْوَأوَ 
تُعُرضوأ َإِنَّ أله كَنَ يسَاَكَمَلُونَ حبرا 4 . 

وقد اشتملت هذه الآية على أسرار عظيمة نحن نيه على 
نحفضها لشنذة الخاجة إليهنا: 

قال تعالى: 7 #8 َأما َم مَتُوا مووأ ودين رتفي نولو 

َل شيك أو الولد وَالكرين إن يك عَنِيًا أو يرا 


أيه 
تَسَِّعُوأ أطوعة أن تَحْدِلُوا وَإِن د 5 تُحَرضُوأ َإِنَّ د د كن يم يمون 
د 





)١(‏ ق: «الخلق21. 
(؟) في الأصل: «كل». 
(7) ط: «المحبة». 
(:) ط: «قاله». 
(6) سورة النساء: ه 
(5) ط: «يجب التنبيه». 
640 سورة النساء: 6 
ازذر 


فأمر سبحانه بالقياغ بالقسطء وهو العدل. وهذا أمر بالقيام به 
في حَنّ كل أحد عَدُوًَا كان أو وليّاء وأحقٌ ما قام له العبد بالقسط7©: 
الأقوال والآراء والمذاهب؛ إذ هي متعلقة بأمر الله وخيره : فالقيام 
فيها بالهوى والعصبية”' مضادٌ لآمر الله مُنافٍ لما بَعَتَ به رُسُله90, 
والقيامٌ فيها بالقسط وظيفة خلفاء الرسول في أمتهء وأمنائه بين . 
أتباعه؛ ولا يستحقٌ اسم الأمانة إلا من قام فيها بالعدل المحضء 
نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولعباده. 

آزاتك هم الواركوة عقا" لانن بجحل مايه ويفلنة ومدهيد ' 
عِيَارّا؟» على الحق وميزانًا له؛ يُعادي من خالفه ويُوالي من وافقّه : 
لمجرد”' موافقته ومخالفته. فأين هذا من القيام بالقسط الذي فرضه الله ؛ 
على كل أحد؟ وهو في هذا الباب أعظحٌ فرضّاء وأكبرُ وجوبًا. ١,‏ 

ءُ - . كر 5 و2 3 5 

ثم قال: 9« سَهَدَآه يلو © والباهد هو المخبر» فإن أخبر بحق 
فهو شاهد عدل. مقبول». وإن أخبر بباطل فهو شاهد زور؛ فأمر ' 
تعالى أن نكون شهداء''' له مع القيام بالقسطء وهذا يتضمن أن . 
تكون الشهادة بالقتيط أو وأن تكون لله لا لغيره. 


)١(‏ ط: «بقصد). 
(؟) ط: «المعضية». 
(7) ط: اارسوله؛. 
(4) طء ق: «معيارا!». 
(5) ط: البمجردا. 
(5) ط:. ايكون شهيدا». 
(10) «أيضًا» ساقطة من طا. 
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وقال في الآية الأخرى : « كوْف يمي يله دآ يالْقِسْل 04 . 

[فتضمنت الآيتان أمورا أربعة: 

أحدها: القيام بالقسط]”"' . 

والثاني : أن يكون لله . 

والثالث: الشهادة بالقسط. 

والرابع : أن تكون لله . 

واختصت آية النساء بالقيام”" بالقسط والشهادة لله وآية 
المائدة بالقيام لله والشهادة بالقسطء لسرٌ عجيب من أسرار القرآن 
ليس هذا موضع ذكره. 

ثم قال تعالى: لوَلوْ عل نفيك أو ودين وَالَْوينَ 4 فأمر 
سبحانه بأن”'' يقام بالقسطء ويشهد به على كل أحدٍء ولو كان 
أحبٌ الناس إلى العبد» فيقوم به'”' على نفسهء ووالديه اللذين هما 
أصلهء وأقربيه”"' الذين هم أخصنٌ به وألصق”" من سائر الناس» 


.8 سورة المائدة:‎ )١( 

؟) سقطت من الأصل. 
قرف البالقيام» ساقط من ط. 
(4) ط: «أن». 

(0) ط: «بالقسط». 

(5) ط: الأقاربه». 

(0) ط: «الصديق» تحريف. 


فإِنّ ما في العبد من محيعه 27 لنة لنفسه ولوالديه وأقربيه يمنعه من القيام 
عليهم بالحق» [ولا سيما إذا كان الحق]”" لمن يبغضه ويعاديه 
قبلهم ؛ لاا الحال إلا من كان الله ورسوله 
اليك الود م كر ا 

وهذا ووو با 0 0 حرق متولة الإيماة من قله 
هه( 


وممحله ةا وعكس: هذا عدل العبد في أعدائه ومن يَشْتَؤْه' » وؤإنه 
3 ب 0000 
رن 2 00 أن ب 1 لهم على عل 20 أن يكذ 22 ا 


تي لبج حملت ف ليه رو لدي وأناره ليان ينوك 


القيام عليهم بالقسطء ٠‏ فلا يُديِلّه ذلك البغضٌ في باطل» ولا يَعَصِرٌ 
به هذا الحبٌ عن الحقٌ. كما قال مدن الحا ا هو 


الذي إذا غَضْبَ لم يُدَخِله غضبّه في باطل» وإذا رضي لم يُخْرجَه 
رضاه عن الحقٌ» . 


)١(‏ ط: «محبة). 

(؟) ساقط من الأصل. 

(”) ط: «هذا». 

(4) من طءاق. 

(0). ط: ١يجفوه».‏ ق:: اايسوءه؟». 

)١(‏ «له؛ ساقطة من ط. 

0) . «على» ساقطة من ط. 

(8) ط: «يحيف». 2 ١‏ 

(9) روي نحوه عن مجمد بن كعب» كما في (إحياء علوم الدين» (2/ .)١175‏ 
وأخرج الطبراني في «الصغير؛ (ص )١١5‏ عن أنس مرفوعًا نحوهء قال 
الهيثمي في «المجمع» :)04/1١(‏ فيه بشر بن الحسين وهو كذاب. 

لون 


فاشتملت الآيتان على هذين الحُكمين وهما القيام بالقسط 
والشهادة به على الأولياء والأعداء. 

ثم قال تعالى : 8 إن يك عَنِيًا آوْ مقا هوك بيما» ؛ أي : 
الي ا ا و 
تقومون عليه» أو فقيرًا فلا ترجونه ولا تخافونه» فالله أ ولى "' بهما 
متكمء هو ربهما ومولاهماء وهما عَبْدَاه9) كما أنكم عَبيدٌهء فلا 
تُحَابُوا غنيًا لغنَاهء ولا تَطْمَعُوا في”" فقير لفقره؛ فإن الله أولى بهما 
متكم. 

وقد يقال: فيه“ معنى آخر أحسنٌ من هذاء وهو أنهم ربما 
خافوا من القيام بالقسط وأداء الشهادة على الغني والفقير؛ أما الغنيٌ 
فخوفًا على مالهء وأما الفقيرُ فَلإِعْدَامِهء وأنه لا شيء له؛ فتتساهل 
النفوسٌ في القيام عليه بالحق» فقيل لهم: الله أولى بالغني والفقير 
منتكم» أعلم بهذاء وأرحم بهذا؛ فلا تتركوا أداء الحق والشهادة 
على غنيّ ولا فقير. 

ثم قال تعالى: قلا تََيعُوأ شو 
الهوى الحامل على ترك العدل. 


وَفَقِيرًا 2107 


أن يدوا » نهاهم عن اتباع 


)١(‏ «أي إن يكن... بهما» ساقطة من طء ق. 
(؟) ط؛ «عبيدها. 
() «تطمعوا في" ساقطة من ط. 
(:) قى: «في هذا». 
يدانا 


وقوله: أن تملا متصوبة الموضع على أنه''© مفعول لأجله. 
وتقديره عند البصريين: كراهية أن تعدلواء أو حذارَ أن تجدلوا؛ 
فيكون اْبائكم الهوى كراهية العدل وفرارً) منه. وعلى قول كرابن 
التقديد: أن لا تعدلوا: 

وقول البصريين أجسن وأظهر'" . 

ثم قال تعالى : # وَإِن تَلَوْهأ أو تصوأ ون أله كان يما تحَمَلُونَ حيرا © ذكر 
سبحانه السَّببين الموجبين لكتمان الحق محذر منهماء متوعدًا عليهما: 


أحدهما : الل . | 
والآخر: الإعراضن . 


فإن: الحقّ إذا ظُهِرتْ كته ولم جد من يَرُوم م دفعها طريقًا 
إلى دفعهاء أعرض عنها وأمسك عن ذكرهاء فكان شيطانًا أخرسء 
وتارة يَلوِيْها أو يُحرّفها . 

واللَّيُ مثل القَيْلهْ وهو التحريف. وهو نوعان: ليٌّ في اللفظء 
ولِنٌّ في المعنى . 


فاللّيَ في اللفظ : يوان ره الا قولس إما 
بزيادة لفظةء أو نقصانهاء أو إبدالها بغيرهاء أو لي" في كيفية 


)١(‏ ط: هلأنه». 
(0) انظر معاني القرآن للنحاس (؟/ ١5؟)‏ وزاد المسير (؟/ 977) والبحر 
المحيط (9/ لاملا 1/), 
(6) ط: «ولي». فى: «وإما؛. 
١‏ 738 


أدائهاء وإيهام السامع لفظًا ومراده”'' غيره؛ كما كان اليهود يَلْوُوْنَ 
ألسنتهم بالسّلام على رسول الله كَلا"". فهذا أحد نوعي اللَىّ. 

والنوع الثاني منه: لي المعنى» وهو تحريفهء وتأويل اللفظ 
على خلاف مراد المتكلم به'"» وتَْمَاله”؟ ما لم يُرِدْهء أو يُسقط 
منه بعض ما أراد”” بهء ونحو هذا من ليّ المعاني» فقال تعالى: 
« دل رساود لله 6 ماقمو حرا 42 . 

ولما كان الشاهد مُطَالَبًا بأداء الشهادة على وجههاء فلا يكتمها 
ولا يُغِيّرهاء كان الإعراض نظير الكتمان» واللَئُّ نظير تغييرها وتبديلها. 

فتأمل”'' ما تحت هذه الآية من كنوز العلم. 

والمقصود أن الواجب الذي لا يد الإيمانٌ بل لا يَحصلٌ 
مسمّى الإيمان إلا به مقابلةٌ النصوص بِالتَّلنّي والقبول» والإظهار 
لهاء ودعوة الخلق إليهاء لا تَقَابَل بالإعراض”" تارةّء وباللّيٌ 
أخرى . قال تعالى : #وَمَا كان لِمُؤْمنٍ ولا مُؤمنَةٍ دا قَصَى أله ورسولة: مرا أن 


)١(‏ ط: «وإرادة». 
(") كانوا يقولون: «السَّام عليكم» - يقصدون به الموت- كما رواه البخاري 
(5915. 5074 ومواضع أخرى) ومسلم )١١70(‏ عن عائشة. 
(*) «به» ساقطة من طء ق. 
(4) ط: «بجهالة» تحريف. 
(5) ط: البعض المراد». 
0ن( ق: «فاشتمل؟. 
(0) ط: «بالاعتراض». 
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يدْنَ للم لَثْيْرهُ من أَمِهٌِ 2044 فدَلَ هذا على أنه إذا ثبت لله 
ا ي كل مسألة من المسائل حُكُمْ طلبيٌ أو خبريء فإنه © 
نين الهف أن 7 3 جا ل حر ولك لدي بسي ل ؟ وأن ذلك 


ليس لمؤمن [ولا مؤمنة]”" أصلٌء فدلٌ على أن ذلك”؟؟ مُنافٍ 
للإيمان. 


وقد حكى الشافعي رضي الله عنه إجماعً الصحابة والتابغين 
ومّن بعدهم على أن من استبانت له سنّة رسول الله يلِةِ لم يكن له 
أن يَدَعَها لقول أحد" . 
ولا يستريب0© أحدٌ من أئمة الإسلام في صحّة ما قال”"© 
الشافعي رضي الله عنه. فإن الحجّة الواجب اتباعُها على الخلق 
كافةٌ إنما هو قول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى» وأما أقوال . 


.75 سورة الأحزاب:‎ )١( 

(؟) ط: «ورسوله». 

(”) زيادة من ط. 

2 «الحكم فيذهب. . . أن ذلك» ساقطة من ق. 

(5) ذكره المؤلف عن الشافعي في «مدارج السالكين» (؟'/ 706) ولإغلام ٌْ 
الموقعين» (0/ 757#) وكتاب «الروح» (ص لاه"). وقد قال الشافعي في 
«الرسالة» .(ص :)7”*٠‏ «إذا ثبت عن رسول الله الشيء فهو اللازم لجميع من 
عَرَفهء لا يُقَويِهِ ولا يُوهِنُه شيء غيرُهء بل الفرض الذي على الناس اتباعه؛ 
ولم يجعل الله لأحدٍ معه أمرًا يخالف أمره؛. 

(0) ط: «لم يسترب». ١‏ 

0) ط: «قاله», 


غيره فغايتها أن تكون سائغة الاتباع لا واجبة الاتباع”'2؛ فضلاً عن 
أن تُعارضَّ بها النصوصنء ونْقَدّمَ عليهاء عيادًا بالله من الخذلان. 


وقال تعالي : طقل سوأ لل ديو لول يت كَولوَأ اعمال 


يتئم لدو لبه هتداعك أل لا اكع الئييث 7060 
فأخبر سبحانه أن الهداية إنما هي" في طاعة الرسول لا في غيرهاء 
ا د د 0 هذا من باب دلالة 0 
منه ا 06 تقرير كون المفهوم : حجة) 0 هذا ف كاه التي 
ان شروط وعلقتْ» فلا وجود لها بدون شروطهاء إذ ما 
عُلَنَ على الشرط فهو عدم عند عدمه؛ وإلا لم يكن شرطًا له. إذا 
ثبت هذا فالآية نص على انتفاء الهداية عند عدم طاعته. 


يىءه > 00011 ٍْ 
وفي إعادة الفعل في قوله: قل أَطِيعوا اله وأَطِيعُوأ الرسول # دون 
الاكتفاء بالفعل الأول سد لطيف وفائدةٌ جليلة» سنذكرها عن قرب 
إن شاء الله تعالى. 
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وقوله: # فت تَولَاْ فَإِتَمَا عليه ما حمْلَ 4. الفعل للمخاطبين» 


)١(‏ "١لا‏ واجبة الاتباع» سقطت من ط. 
(؟) سورة النور: 65. 
(') «إنما هي» ساقطة من طء ق. 
(5) طء ق: «محتاج». 
(5) ط: «تقريره الدلالة منه لا4. 
)١(‏ ط: "ترتبت». 
١‏ 


وأصله: تتولواء فحذفت إحدى التاءين 7 0000 أنه قد 
خْمّلَ أداءً الرسالة وتبليغهاء بار تمر رطاف والانقياد له والتسليم؛ 
كهيا. ذكر البخاري في (صحيحه) 7 عن الزهري قال: «من الله البيان» 
وغلين: زتبيو 7" البلاع ؛ وعلينا التسليم». 


فإن تركتم أنتم ما مزه ه من الإيمان والطاعة» فعليكم لا 
عليه؛ فإنه لم يُحَمَلُ طاعتكب ”© وإيمائكم» وإنما حُمُلَ تبليعكم ' 
وأداءَ الرسالة إليكم. فإن تطيعوه فهو حظّكم وسعادكم وهدايتكم ' 
وإن لم تطيغوه فقد أدّى ما حمّل”*“: وما على الرسول إلا الب 
المبين» ليس عليه هداكم وتوفيقكه”*؟. : 

وقال تعالى : لكأم أن ءامنا يليوا لله وأوليخوا الول ولي القن وكأ 
إن لتحم في شَىْءٍ ىو قدو إل ألو سول إن كم توميو ُو بالل َالَو الآحز كلك جر 
وَآحْسَنٌ تأويلا 274 ؛ فأمر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله. وافتتح الآية 


بندائهم”" باسم الإيمان المُشْعر بأن المطلوب منهم من موجبات 


200 عقني 10 2037) وأخرجه ابن أبي عاصم في «الزهد» )!/1١(‏ أومحمد:بن 
نصر المروزي في لاتعظيم قدر الصلاة» )1:41//1١(‏ وابن حبان في صحيحه ٠‏ 
)4١4/1(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (9379/6). 
(؟) طء ق: «الرسول». 
() «طاعتكم و) ساقطة من ط. 
)2 «فهو حظكم. . . ما حمل) ساقطة من ط؛ ق. 
(5) ط: اهدأهم وتوفيقهم؟. 
(5) سورة النساء: 69 
0) ط: #بالتداء», 
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الاسم الذي تُودُوا وحُوطِبوا0" بهء كما يقال: يا من أَنْعَمَ الله عليه 
وأغناه من فضلة! احيين نا الحنين الله إليك ...ريا آيها العالة عدم 
عِ و 58 

الناسَ ما ينفعهم. ويا أيها الحاكم احكم بالحقٌّء ونظائره. 

ولهذر كتير 3 الخطاب في القرآن بالشرائع بقوله: 
* يَتأيها الْدِينَءَامئوا*" : 

« يَأيهَاادينَءَاموا بعكم ألضِيام4 7" . 

ما يها نموا إداوْوى لِلصَّكوةون يَوْو ألْجُمْعَةِ4 . 

«كَأيها لد ءَمَنْوَا ووأ قود حلت لم224 . ونظائره”" . 

ففي ذلك”" إشارة إلى أنكم إن كنتم مؤمنين؛ فالإيمان يقتضي 
منكم كذا وكذاء فإنّه من موجبات الإيمان وتمامه. 


ثم قال: ‏ أطِيعوا اله وأطِيُوا الْلَ ؛ ففرق بين طاعته وطاعة 
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رسوله في الفعل» ولم يُسلّط الفعلَ الأول عليهاء وقال: #8 وَأَطِيعُوا 


لول وول الت د 2004 فقَّرَنَ بين طاعة الرسول”*' وطاعة أولي 


)١(‏ ط: «نودوا به وخطبوا». 
(؟) «بقوله يا أيها الذين آمنوا» ساقطة من ط. 
(9") سورة البقرة: *141. 
(4) سورة الجمعة: 9. 
(5) سورة المائدة: .١‏ 
() «ونظائره» ساقطة من ط. 
650 ط؛: «هذاك. 
(4) «ففرق... وأطيعوا الرسول» ساقطة من طء ق. 
(9) ط: «طاعة الله والرسول» خطأ. 
2 


الأمرء وسلّط عليهما عاملاٌ واحدًا. وقد كان ربّما يسبق إلى الوهم أن 
الأمر يقتضي عكسنَ هذا؛ فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله» ولكن 
الواقع في الآية هو المناسبُ. وتحته سرٌ لطيف؛ وهو دلالته على أن ما 
بأمر عوسوله تيك طاعله فيه وإن لم يكن مأمورا به بعينه في القران»” 
فتجبُ طاعةٌ الرسول معردة ومقرونةً. فلا يَتَوهَمْ مُتَوَهّمٌ أن ما يأمر به. 
وان ا اس رس 
النبي كله: « يُوشكُ رجلٌ شبعانُ متكىءٌ على أريكته يأتيه الأمد من 
أمري ؛ 55 ابت طسوو راي اه 
رادار وكا ريسي 


طاعة الرسول» دي 0 
قال: «على المرء السّمح والطاعةٌ [فيما أحبٌ وكرة]”” ما لم يُوْمَرٍْ 


مر بمعصية الل فلا سنج ولا ا 


)١(‏ «طاعة الرسول. . ٠.‏ القرآن» ساقطة من ق. 

(0) أخرجه أحمد (4/ 17) والدارمي (247) والترمذي (5714؟) وحسّنه». وابن 
ماجه (17) من طريق معاوية بن صالح عن الحسن بن جابر عن المقدام| بن . 
معدي كرب. وأخزجه أحمد (4/ )١17١‏ وأبو داود (4505) من طريق حريز 
ابن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عوف عن المقدام. وصححه الألباني. في 
تعليقه على «المشكاة) (1557). 

”)6 من طء وكذا الرواية. 

(4) ط: «فإذا». ووردت الرواية بالوجهين. 

(5) أخرجه البخاري )9١554(‏ ومسلم (1479) من حديث عبدالله بن عمر. 
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فتأمَلْ كيف اقتضث إعادة هذا المعنى قوله تعالى: و ِل 
أنه وَالسُولٍ». ولم يقل: وإلى الرعيو: فإن الردّ إلى القرآن رد إلى 
الله والرسول. والردٌ إلى السنة ردٌّ إلى الله والرسول”" ؛ فما يحكم'" به 
الله هو بعينه حكم رسوله؛ وما يحكم به الرسول هو بعينه حكم الله. 

فإذا رددتم إلى الله ما تنازعتم فيه» يعني إلى”" كتابه؛ فقد 
رددتموه إلى الله و( “رسوله وكذلك إذا رددتموه إلى رسوله؛ فقد 
رددتموه إلى الله والرسول”' ؛ وهذا من أسرار القرآن. 

وقد اختلفت الرواية عن الإمام اين في أولي الأمر» فعته 
فيهم روايتان: 

إحداهما: أنهم العلماء. 


26220 


والثانية : أنهم الأمراء”" 


)001 «والرد إلى السنة. . . الرسول» ساقطة من طء» 2 

(؟) ط: تحكم"؟. 

(9) (إلى» ساقطة من ط. 

(5) «الله و) ساقطة من ط. 

(5) «والرسول» ساقطة من ط. 

(5) ط: «وعته). 

(60 قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» :)١958 /١8(‏ «نصنَّ الإمام 
أحمد وغيره على دخول الصنفين في هذه الآية» إذ كل منهما تجب طاعته 
فيما يقوم به من طاعة الله» وكان نواب رسول الله يكهِ في حياته. . . يجمعون 
الصنفين» وكذلك خلفاؤه من بعده». 

560 


والقولان ثابتان عن الصحابة في اي والصطحيخ: 
أنها متناولة للصنفين جميعًا؛ فإن العلماء والأمراء هم" ولأة الأمر 
الذي بعث الله به رسوله. 

فالعلماء9" وَُلأَثه حفظاء وبياناء وبلاعًا©» وذنًا عنهء وردًا 
على من ألحَدَ فيه وزاغٌ عنه» وقد وكّلهم الله بذلك» فقال ثعالى: 
« إن يكف يبا نوكا مَقَدَ كنا يها وما ليوأ يها بكلفريت (إي2*4. فيا لها من 
وكالة أوجبث طاعتّهم والانتهاءَ إلى أمرهم» وكونٌ الناس تبعًا لهم . 

والأمراءٌ وَلأَنَهِ قيامّاء ورعايةٌ"". وجهادّاء وإلزامًا للنإس بهء 
وأخذهم على يد من خَرَج عدن 

وهذان الصنفان هم الناس» وسائر النوع الإنساني تبع لهم ورعية: 

ثم قال تعالى : كان َعَم ف طوء روه إل أله ُو إن كخم ومو 
00 لحر 4 . 
وهذا دليل قاطمٌ على أنه يَجِبٌ رَدٌ موارد التراع في كل ما تنازع فية 


)١(‏ انظر تفسير الطبري (0/ 97 45) والمدخل للبيهقي )5١١5  7١١(‏ وزاد 
المسير (7/ 4115 1107) وتفسير القرطبي (0/ 4109 )17١‏ وتفسير ابن كثير 
)0١ /١(‏ وفتح الباري (8/ 555) والدر المنثور (؟/ الا 5/اة). 

زم الهم" ساقطة من ط. 

(*) ط: «فإن العلماء». , 

2 «وبلاغًا» ساقطة من ظ. ٠‏ 

(0) سورة الأنعام : 4 

(5) ط: «عناية». 
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الناس من الدين كلَّه إلى الله ورسوله؛ لا إلى أحَدٍ غير الله ورسوله» 
فمن أحال الردّ على( غيرهما فقد ضادً أمرَّ الله» ومن دعا عند 
النزاع إلى تحكيم'"' غير الله ورسوله فقد دعا بدعوى الجاهلية. فلا 
يدخل العبد في الإيمان حتى يَدْدّ كل ما تنازع فيه المتنازعون إلى 
الله ورسوله؛ ولهذا قال تعالى: إن كُمْ تُوْمِونَ لله لوو الآ 4 
وهذا مما ذكرناءٌ آنقًا أنه شرط ينتفى المشروط بانتفاته» فدلٌ على 
آنا من يكم .غين الل ورسولة فى موازية التزاع كان شار 902 
مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر. وحسبك بهذه الآية القاصمة 
العاصمة بيانًا وشفاءًء فإنها قاصمة لظهور المخالفين لهاء عاصمة 


للمتمسكين بها الممتئلين لما أمرت به « لَك مالك عَايَوكٍَ 


سه اج لير لح سل م ل سه مر 201 5 جاتر 
ويح من عبس وَإرك لله ليع عِليِءٌ 174 . 
وقد اتفق السّلف والخلف على أن الردًّ إلى الله هو الردٌ إلى 20 
كتابه» والردٌ إلى رسوله”'2 هو الردٌ إليه فى حياته» والردٌ إلى سنّته 
26 _ 
بعد وفاته : 


)١(‏ في الأصل: «أحال في الرد إلى». 

(5) ط: «حكم). 

(9) ط: «من1. 

(:) سورة الأنفال: 47. 

(5) «إلى» ساقطة من ط. 

(5) ط: «الرسول». 

(0) انظر: تفسير الطبري (8/ 298 95) وجامع بيان العلم وفضله /١(‏ 560لال, 
كثلاء ”م ١٠وء‏ لالالكء )١١184‏ والفقيه والمتفقه )١515 /١(‏ وتفسير - 
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ثم قال تعالى: #8 ذَلِكَ حي وأَحْسَنُ تَأَوِيلا 29 4؛ أي هذا الذي 
أمرنكم به من طاعتي وطاعة رسولي وأولي''' الأمرء ووذ ما لارفتفه ش 
إليّ وإلى رسولي» خيرٌ لكم في معاشكم ومعادكم؛ وهو 000 
الدارين» فهو خيرٌ لكم وأحسنٌ عاقبة. 

فدلَّ هذا على أن طاعة الله ورسوله؛ وتحكيم الله ورسوله؛ هو 
سببُ السعادة عاجلا وآجاد . 

ومن تدبّر العالّم والشّرور الواقعة فيه علم أن كل شَرٌ في العالم 
فسببه'"؟ مخالفة الرسول والخروج عن طاعته» وكل خير في العالم 
فإنما هو”" بسبب طاعة الرسول. وكذلك شرور الآخرة وآلامها 
وعذابها إنما هي”* موجباثُ مخالفة الرسول ومقتضيائهاء فعاد شي 
الذنيا.والآخترة إلى مالفة الزسول وما يترئب علية» قلو أن الناس ظ 
أطاعوا الرسول حق طاعته لم يكن في الأرض شر قط . 

وهذا كما أنه معلوم في الشّرور العامّة والمصائب الواقعة :في 
الأرض؛ فكذلك هو في الشّر والألم والعّمٌ الذي يُصِيبٌ العبدَ في 
نفسهء فإنما هو بسبب مخالفة الرسول» وإلاً فطاعثه*؟ هي الحضن 


القرطبي (5/ )55١‏ :والدر المنثور (7/ 4/ا5). 
(01) ط: لأولياء». 
)١(‏ ط: «سيبه). 
(”) ط: «فانه). 
(8) طعاق: اهو؛. 20 
(5) ط: «ولأن طاعته». قى: «وإلاً فإن طاعته؟. 
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الذي من دخله و من الآمنين» والكهف الذي [من]2"0 لجأ إليه 
0 من الناجين . 


فَعْلِمَ أن شرور الدنيا والآخرة إنما هي”؟» الجهل بما جاء به 
الرسول يق والخروج عنهء وهذا برهان قاطعٌ على أنها*» لا نجاة 

للعبد ولا سعادة إلا باجتهاد.2 ' في معرفة ما جاء به الرسول صَلِلدِ 
علمّاء والقيام به عملً. 


وكمالٌ هذه السعادة بأمرين آخرين: 

أحدهما: دعوة الكَلق إليه. 

والثاني: صبره وجهادُه”" على تلك الدّعوة. 

فانحصر الكمال الإنسانيٌ في هذه المراتب الأربعة: 
إحداها: العلم بما جاء به الرسول. 


الثانية: العمل به. 


)١(‏ طيء ق: هكان؛. 

0) من طء ا ق. 

() طيء ق: هكان». 

(غ )8‏ ط< لهوا. 

(0) طيء ق: «أن). 

() طء ق: «بالاجتهاد). 
70) طء ق: «اجتهاده؟. 
(48) ط: «على». 

1. 


الثالثة : الي الباس؛ ودعوتهم إليه. 

الرايعة : صبره ونجهاده.!؟ ' في أدائه وتنفيذه. : 

ومن تطيِّعثْ7" همه إلى معرفة ما كان عليه الصحابة ورا 
اتباعهم ؛ ري 1 


فإن شنت وَصْلَّ القوم فاسلُكْ طربتهم! فقد وَضْحَتْ للسالكينَ عِيانًا 
وقال تعالى لرسوله كَكه: ل 






ميث َالَو سبع قر. 0 

فهذا نص صريح في أن هُدى الرسول كك إنما حصل"2 بالوحي» 
فيا عجبًا كيف يحصل الهدى لغيره من الآراء والعقول المختلفة 
والأقوال المضطربة؟ بولكن لام عبد لَه َو هيروت يِل فلن 


2 كه 
جحدَ لم ولا مرضِدًا وي 1 فد 


أي ضلالٍ أعظمٌ من ضلالٍ من يزعه”” أن الهداية لا تحضل ٠‏ 
بالوحي؛ ثم يحيل فيها على عقلٍ فلان ورأي فَلتّان”'؟ وقول زيدٍ وعمرو؟ 


)١(‏ طء ق: (نشرها. 

(؟) ق: «اجتهاده». 

(9) ط: «طلعت». 

(4) ط: اسبيلهم؟. 

(5) سورة سبأ: .5٠١‏ 

(5) ط: «يحصل». 

0) سورة الكهف: .1١07‏ 

(4) ط: (زعم». ا 

(9) الفلتان من'الرجال: : الصلب الجريء الحديد الفؤاد. وهو هنا بمعنئ: فلان. 
زه 


فلقد”2 عظمث نعمةٌ الله على عبد عافاه من هذه البلية العظمم 
والمصيبة الكبرى» والحمد لله رب العالمين. 


وقال تعالى : واتص ني كنب أيذا ِيَكَ ما يك فى در حرج وِنَهُ 
لِنُنَذِرَ ب وَوكْر لِلْمُؤْنِيت مني را برأم ل ليخ تن و وَلَاتَنَيْعوأْن دونو 
ويه ميا يا و م 604 فأمر سبحانه باتباع ما أنزل على 
رسولهء ونهى عن اتباع غيره» فما هو إلا اتباع المُنْرَل أو اتباع 
أولياءً من دُونِهء فإنه لم يجعل بينهما واسطةء فكل من لم'" يبع 
الوحي فإنما اتبع””' الباطلّ واتبعَ أولياءً من دون الله وهذا بحمد 
الله ظاهر لا خفاء به. 
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وقال تعالى : « وَيَوْم يعض لالم عَكَ يَدَيْهِ مول يديت أَعَذْثُ مع 
ار عَنِ زكر 





فكل من اتخذ خليلاً' غير الرسول» يترك لأقواله وآرائه ما 
جاء به الرسول؛؟ فإنه قاتلّ هذه المقالة لا محالة. ولهذا فإنه سبحانّه 


)١(‏ ط: «ولقد». 

(؟) سورة الأعراف: 3١‏ ". 
5) ط: ملا». 

(4) ط: اليتبع» . 


(5) سورة الفرقان: /ا5- 759. 
(5) «خليلا» ساقط من ط. 


اه 


لم ويا هذا الخليل» وكنى عنه باسم فلان» إِذ لكل متبع 
أولياء!"" من دون الله فلانٌ وفلان. 3 
فهذا حال هذين الخليلين المتخالّين على خلاف طاعة 


الرسول» ومآل تلك الخُلَّةِ إلى العداوة واللعنة؛ كما قال تعالئ: 
( الكل ومين بتشهْز لس عدر لا المتيت 7440" . 


غير موضع من كتابه؛ كقوله تعالى: ا يوم تُقَلَب وَجوههُم فى اَلَارِيفُولُونَ 
هس رس 26 سر كر رج ع سل مام 00 
دنا أطعنا الله وَأطعنا الرسولة بزة) ووَالوأ ريا إِنَا أطعنا سادنا وخبراء نا فَأَضَلُونًا 


م ار هس ١‏ اين د رم ةسيره دي سح كي بجدعضر 
ليلا © ينآ ءَاتوم 'ضَعْفَينِ يس الْعَذَاب وَالْعنهُم نا كيرا 0242 . 





تمنى القوم طاعة الله ع0 رسوله حين للا ينفعهم ذلك» 
واعتذروا بأنهم أطاعوا كُبّراهم ورؤساءهمء واعترفوا بأنهم لا حُذوٌ ' 
ع ع 7< 
وآلت تلك الطاعة والموالاة إلى قولهم : «# رَيَآءَاتهِمَ ضِعَفَي ير 
الْعذَاب وَألْعتهُمَ لحا كيرا 410 . وفي بعض هذا عبرةٌ للعاقل وموعظة 
شافية» وبالله التوفيق. 


)١(‏ (إنه سبحانه لم يعيّن» ساقطة من ط» ق. 
2 في الأصل: «وليا». 
(9) سورة الزخرف: ا" : 
(4) ط: اتبعوهم». 
(0) سورة الأحزاب: 55ب 358. 
() «طاعة» ساقطة من ط. 
دك 


08 


ع عرس سه 2 ممه رار ع وم مس 
وقال تعالى: # َنِم ذا ل َه كَذبًا أو كيب كيه وليك 
امح تصِبيهم ين لكك حَهة دا مهم رشنا سا تالوبما كير تَدَعُونَ 


5 


1 1 


520 ا او صَفْأعنَا وَسَِدُوا ع أشي أيهم كوا فريس 5 0 دخلوا 
ف أْمَرِ ذلك من بسكم ين ال أله و قار ل صق أن د لمت أَخَنها 


بطي مد 1 


حََّ إِدَا آَدَارَحكُوأ فيا بِيمًا قلت أخرده نه وده ربا مولا صنو متام 
اس مايحظ اب لشب سخ ل ا 00 و ٍ- 

عَدَابَاضِعْفا يْنَ تار قَالَ لكل ضِعْفٌ 5 0 لوي وَقَالتْ أُولدهم رص لمر 
101111111111112 

فليتدبر العاقل هذه الآيات وما اشتملت عليه من العبر. 

قوله تعالى : «أدرَ عل أل كد أو كدب يي 4 ذكر الصنفين 
المبطليْن: 

الحدهما” منشئمء الباطل والفرية» وواضعهاء وداعي الناس 
إليها . 

والثانى: المكدٌّب”” بالحق. 

فالأول كفره بالافتراء وإنشاءٍ الباطل» والثانى كفره بجحود 
الحق. وهذان النوعان يعرضان لكل مُبْطل؛ فإن انضاف إلى ذلك 
دعوته إلى باطله» وصدٌ الناس عن الحقّء استحقٌ تضعيفٌ 
العذاب؟ لتضاءُفٍ كفر”" وشرّه؛ ولهذا قال تعالى: #ادّبرت. 





)١(‏ سورة الأعراف: لا" 9ا. 
(؟) ط: «مكذب». 
(9) ط: الكفرها. 
ع0 


أ وَصصَدُوأْ عن سَبِلٍ الله رْدنَهُمْ عَذَاًا فو َلعَدَابٍِ با كان 
ُقِيدُوت 9 304+ فلما كفروا وصَدُوا عبادّه عن سبيله عَذّنِهم 
يد عذابًا بكفرهم» وعذابًا بصِدّهم عن سبيله . : 


وحيث يذكر'الكفر المجرد لا يعدّد العذاب؛ كقولة: 


ور بحن بي 010 





وقوله تعالى : ل أوْلَهِكَ يمَافُحَ نَصِيجُم ين لكب » يعني : ينالهم .ما 
كتب ب في الدنيا من الحياة والرزق وغير ذلك . 

«عيَّه إن جَةَعجمْ مُسْلنَا نوميم َالو أبن مَا كنحم تَدْعُونَ ين دوف 

م أين من 5 ثوالون فيه كماد ون فيه » وترجونه وتخافونه 
من دون الله؟”" وياد زالوا وفارقواء وبطلت تلك 
الدعوة. ١‏ 

8 وَمَهِدُوا عل أن 4 نشي أَنَهعَ كاووأ كفري ١‏ قَالَ ملوأ + أُمَمِ قد حلت من 
ويك فر لبن لز و انر »4 , ادخلوا في جملة هذه الأمم . 

«« طلا مَخَلَتَ أَكَهُ لَمَتَ أُخنبا حهّة دا أدَارحصُوأ ذيبتا يما الت أنه 
57 
لِأُولَهُمْ 4 كل أمة متأخرة ضلّت بأسلافها. 





.484 سورة النحل:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: 2١١5‏ سورة المجادلة: 4 
(*) «أين. . . دون الله)ساقطة من ط. 

(54) ط: «متأخرة لأسلافها». 


انان ؟ يها الدلونا وتيكك زا ع طاعة اقلت 

لقَالَ > الله تعالى: #الِمُنٍ ضِعَفُ © من الاتباع والمتبوعين 
بحسب ضلاله وكفره. 

« وَلَكن لَا تلن يا 4 لا تعلم كل طائفة بما في أختها من 
العذاب المضاعف . 

«وَكَاكْ وله بِمُرَسمُمَ ها كنت لك عَلِكِمَا من فَضْلٍ 4؛ فإنكم 
جئتم بعدنا فأرسلت فيكم الرسل» وبينوا لكم الحق» وحدّروكم من 
ضلالناء وتَهّوكم عن اتباعنا وتقليدنا؛ فأبيتم إلا اتباعنا وتقليدناء 
وتَدْكَ الحق الذي أتتكم به الرسل» فأيُ فضلٍ كان لكم عليناء وقد 
ضللتم كما ضللناء وتركتم الحق كما تركناه؛ فضللتم أنتم بنا كما 
ضللنا نحن بقوم آخرين» فأي فضل لكم علينا؟”" # مَدُوفوا الْعَرَابَ 

فلله ما أشفاها من موعظة» وما أبلغها من نصيحة» لو صادفَتٌ 
من القلوب حياٌء فإن هذه الآيات””“ وأمثالها مما تُذكّر» قلوب 
السائرين إلى الله» وأما أهل البَطالّة التكلة* فليس عندهم من ذلك 

زلف 


)١(‏ ط: «ضاعفه عليهم». 
(0) «وقد ضللتم... لكم علينا» ساقطة من ق. 
(”) ط: «الاية»). 
(:) ط: «يذكر». 
(4) «الثكلة» ساقطة من ط. ولعل معناها: البطالة الهالكة. 
قف في الأصل : (خير. 
ده 





فصل 
فهذا حكم الأتباع والمتبوعين المشتركين في الضلالة» وأما 
م 0 00 00 عن م 3 
إذتب 





الملكورونة .في ة لت ا 
لْعَدَاب وَتَقَطَعتَ ب ب : كنا كيه ميا 2 
ع مهم كما تمر ل 700 220100001 0 0 يد عاش بك 0 
2 0 

ناكار رط 


فهؤلاء المتبوعون كانوا على الهدى”". وأتباعُهم ادّعوا أنهم : 


على طريقتهم ومنهاجهمء وهم مخالفون لهم سالكون غير 
طريقهم'''؛ يزعمون أَنّْهم يحبونهم: وأن محيّتهم لهم تنفعهم مع 


مخالفتهم لهو فيتبرءون منهم يوم القيامة» فإنهم اتخذوهم : 


أولياء من دون الله » وظنوا أن هذا الاتخاذ ينفعهم . 


وهذه حال كل من اتَحْذْ من دون الله ورسوله وَلِيْجَةَ وأولياء, ' 


يُوالي لهم ويُعادي لهمء ويرضى لهم ويغضب لهم. فإن أعماله : 


كلها باطلة؛ يراها يوم القيامة حَسَرَاتِ عليه مع كثرتها وشدة تَعَبه 


0 ط: الهم تبع».‎ )1١( 

() سورة البقرة: 57١-الا51١.‏ 
(0) ط: ههدى). 

(5) ط: «طريقتهم». 


)2( «لهم) ساقطة من ط؛. 
كه 


فيها ونَصّبه إذ لم يُجَرُد موالاته ومعاداته» ومحبته وبُغضهء 
وانتصاره وإيثاره لله ورسوله؛ فأبطلٌ الله عز وجل ذلك العمل كل 
وقَطَمّ تلك الأسباب» وهي: الوْصّلٌ والموالاة التي كانت بينهم في 
الدنيا لغيره كما قال: ريطعت يهم الأَسْبَابُ 74:8" ؛ فيتقطع يوم 
القيامة كل سبب ووصلة ووسيلة وقودة [وموالاة]” '؟ كانت لخر 
اللهء ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وبين ربه» وهو حظه 
من الهجرة إليه وإلى رسوله» وتجريد عبادته وحده. ولوازمها من 
الحُبٌ والبُغضء والعطاء والمنع» والموالاة والمعاداة» والتقريب 
والإبعاد» وتجريد متابعة رسوله وترك أقوال غيره لقوله”*» وترك 
كل 240 ما خالف ما جاء بهء والإعراض عنهء وعدم الاعتداد* به 
وتجريد متابعته تجريدًا محضًا بريئًا من شوائب الالتفات إلى غيره؛ 
فضلاًٌ عن الشركة بينه وبين غيره» فضادٌ عن تقديم قول غيره عليه 

فهذا السبب هو”"' الذي لا ينقطع بصاحبه» وهذه هي النسبة 
التي بين العبد وبين ربهء وهي نسبة العبودية المحضة. وهي آخيثه 
اللي يجول مااييجول” + كم إليها عله ْ 


)١(‏ سورة البقرة: .١77‏ ومن قوله «وهي الوصل» إلى هنا ساقط من طء ق. 
(؟) من ط. 
(9) «لقوله» ساقط من ط. 
(4:) «كل» ساقط من ط. 
(5) ط: «الاعتناء؛. 
(5) ط: «هو السبب». 
(1) ط؛ «يحول ما يحول). 
لاه 


تفلل فواذك سحعة شيف سن الوتوق 
ماالحتٌ إلا للجيب الأَوَلٍ 


وهذه النسبة هي" التي تنفع العبد» فلا ينفعُه غيدها في الدَُوْرِ 
الغلاثة ؟ أعني : دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار؛ فلا قوَامَ أله 
ة فاع إلا بهذه السحة) وهي السبب 0 
بو الع وين الله ا رلفد حبق الماك عي 0 


إذا طم َيل الوطل يق 0 
والمقصود أن اللة سبحانه يقطع يوم القيامة ال الكل 


والوؤصلاات التى كانت بين الخلق في الدنيا كلها.ء ولا يبقى إلا 
السبب والوصلة التي بين العبد وبين ره فقط.ء وهو سيب العبودية 


)١(‏ هما لأبي تمام في ديوانه (4/ 55؟) والبيان والتبيين (*/ 0717 وأخبار أبي 
تمام للصولي (ص 577). والأول في الصناعتين (ص 23١5‏ والخصائص 
(؟/ )١7١‏ والموازنة: للآمدي (ص )٠١‏ ودلائل الاعجاز (ص 550). وهما 
بلا نسبة فى العقد الفريد (/ ٠/ا4.‏ 5ك/ر 7 .)٠١‏ 

(9) ط: «هى النسبة». 

() «حيث قال» ساقطة من ط. 

(4) ذكرهما المؤلف في روضة المحبين (ص .)58١‏ 

ليك 


المحضة التي لا وجودً لها ولا تَحَقّقَ!'' إلا بتجريد متابعة الرسل 
صلوات الله ودب عليهم؛ إذ هذه العبودية إنما جاءت على 
ألسنتهم ء وما عُرِفَتْ إلا بهم ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم » وقد 


7 لمر 


قال تعالى: # وَقَمَيَآ َم عمِلُواِْنَ عَمَلٍ فَجَعَا ده كبك تَنثُورًا 2742" , 

فهذه الأعمال”” التى كانت فى الدنيا على غير سُنَةَ رُسّله 
وطريقتهم ولغير وجههء يجعلها الله هباءً منثوراء لا ينتفع منها 
صاحبها بشيء أصلاً؛ وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم 
القيامة أن يَرى سَعْيّه كله ضائعًا لم ينتفع منه بشيء» وهو أحوج ما 
كان العامل إلى عملهء وقد سَعِدَ أهل السّعي النافع بسعيهم . 

فصل 

فهذا حكم الأتباع”؟ الأشقياء» فأما الأتباع”” السّعَدَاء فنوعان: 

اس لهم حكم الاستقلال» وهم الذين قال الله عز 2 
ل وََلسفُورت ألْدوَلُونَ من الْمهنجرنَ وَالْاصار وَآلْدنَ أتَبَعُوهُم بإِحْسَنٍ 


7 سيوس بسار 0 مجير 60 


رض لله عَنْهُم ورض وأ عنه 


)١(‏ ط: اتحقيق)2. 
)سور الفرقانة الا 
() ط: «هي أعماله». 
(5) ط: «أتباع». 
(0) ط: «أتباع»". 
(5) سورة التوبة: .١١١‏ 
04 


فهؤلاء هم السُعداء الذين ثبت لهم رضى الله عنهمء وهم 
أصحاب رسول الله عَكِلَةِ. وكل من تبعهم بإحسان» وهذا يَعُمُ كل من 
اتبعهم بإحسان”'' إلى يوم القيامة» ولا يختصنٌ ذلك بالقرن الذين 
رأوهم فقطء وإنما خصصّ التابعون”" بمن رأى””" الصحابة تخصيضًا 
عريا ليتميزوا به عمن عم فقيل 0 مطلقًا لذلك لد 
وهو ممن رضي ا 

وقيّد سبحانه هذه التبعية بأنها تبعية [بإحسان. ليست مُطلقة 
فتَحصّل بمجرد النسية والاتباع في شيع والمخالفة في غيره» ولكن 
تبعية](”؟ مصاحبةٌ للإحسان؛ فإن الباء هنا" للمصاحبة. والإحسنان 

وقال تعالى : ١‏ حر لك بتكف الأيصن رش بقل و يشلا 
ويم وَيُعِلْمُهُمْ الكتب وَلَطِحَة وإن 200000 0 ١‏ 
م تع اورم دم امي وء- 
َس مقي تقر از لكرج نلك فل لزيد د جك و 
لْمَضَ ل الْعَطِيو 740" . 





)١(‏ «وهذا... بإحسان» ساقطة من طء ق. 
(؟) ط: «التابعين». 
5) طء ق: ارأوا؛. 
(4) في الأصل: «رضي الله عنه ورضي عن الله؟ . 
(6): فنقظ :من الأضل ورك مق طق 
() ط: «ههنا». 
»4 سورة الجمعة: 7 5. 
و 


فالأولون هم الذين أدركوا رسول الله يك وصحبوه. والآخرون 
الذين: لغ يلشتوا” بهم هم كل من قدت على متهاجهم الى نوم 
القيامة» فيكون التَأخْر وَعَدَمٌ م اللّحاق بهم ة فى الزمان. 


١ 


ني اللكاقرله عن إن الممنى لم يلحقوا به في الل 
والمواتنة” '": بل هم دونهم فيكون عدم اللحاق ة في الرتبة . 

والقولان كالمتلازمَيُن؟ راق يلقن لا مدر نيع لاقن 
الفضل ولا في الزمان» فهؤلاء الصنفان هم السّعداء . 


00 


وأما من لم يَقْبَلُ هدى الله الذي بُعث به رسولهء ولم يَرْفع به 
0 فهو من الصنف الثالث» وهم « الَدنَ خَيّنُوا ارد ند ثَ لم 


و7 . 

وقد ذكر النبي يةٍ أقسام الخلائق بالسبة إلى دعوته وما بعثه 
الله به [من الهدى]”*' في قوله يلله: ١ميلُ‏ ما بعثني الله به من الهدى 
والعلم: كمثلٍ غيثٍ أصاب أرضًا؛ فكانت منها طائفةٌ طَبْبةٌ قَبلَتِ 
الماء؛ فأنبتت الكَلاً والعُشْبَ الكثيرء وكانَ*© منها أجادب أفسكت 
الماءَ؛ فسَّقَى الناسنُ وزرعواء وأصاب طائفة أخرى إنما هى قَيِعَانٌ 
بابك نا ولا فيك ع فلك تر نيل تلن ادن اله 


للق «بهم في الزمان. .. بهم» ساقطة من ط. 
؟) ط: «الرتبة». 
(9) سورة الجمعة: 9. 
(4) زيادة من طء ق. 
(5) طء ق: «كانت». 
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وتَمَعَها'' ما بعثني الله به ا ال ولم يُقبل ' 
هُدى الله الذي أرسلية 50 


فشّكه عل 4 العم الذي جاء به بالغيث؛ لأن كلا منهما منْبْبٌ ] ' 
الحياة» فالغيث سببٌ حياة الأبدان» والعلم سبب حياة القلوب., ' 
شبّه القلوب القابلة للعلم بالأرض القابلة للغيث؛ ' كما شيْه 

07 القلوب© بالأ ودية في قوله تعالى: # أنْرَّ ين السَمَك م 
مالك أَوديَة بتَدَرم9 . 

وكما أن الأرضين ثلاثة بالنسبة إلى قبول الغيث: ٠‏ 

إغدافا” ارمق ركية قابلة اللشري9؟ والفالفة: فإذة أصانيا 
الغيثُ ارتوث منه» ثم أنبتث؟ من كل زوج بهيج . ْ 

فهذا'" مثل القلب الزّكي الذّكي؛ فهو يقبل العلم 'بذكإئه» ؛ 
ويُثْمِرُ فيه وجوة الحكم ودين الحق بزكاته؛ فهو قابلٌ للعلمى مُتْمة 
لموجبه وفقهه وأسراز معادنه. 


)١(‏ ط: «الدين 'فنفعه». 
(؟) أخرجه البخاري (9!) ومسلم (7787) من حديث أبي موسى الأشعري . 
(9) اوشبّه... القلوب» ساقطة من طء ق: 
(؟:) سورة الرعد: /لا١.‏ 
(5) ط.اق: «اللشراب؟. 
(5) ط: «يثمر النبت». ٠‏ 
0) طء ق: «فذلك». 
35 


والثانية: أرضٌ صلبة قابلة لثبوت الماء؟ فيها وحفظه» فهذه 
ينتفع الناس بورودها”"© والسَّفْي منها والازدراع. 

وهذ(" مَتَلُ القلب الحافظ للعلم» الذي يحفظه كما سمعهء 
ولا تَصَّرُفَ له فيه ولا استنباطً9 2 الك المجرد» 00 
كما ابيع وهو من القسم الذين 8 قال فيهم 38 النبي عل : ١‏ 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ورب 0 

فالأول مثشل”" الغنى التاجر الخبير بوجوه المكاسب 
والتجارات؛ فهو يكسب بماله ما شاء. 

والثاني مثل الغني الذي لا خبرة له بوجوه الربح والكسب”", 
ولكنه حافظ لماله» لا يُحسِنٌ اصرق وَالتعلت فيه. 


)١(‏ ط: «ما). 

(5) طم «تنفع الناس لورودها». 
() ط: «وهوا. 

(5) ط: «استنبط». 

(ه) ط: «الذي». 


5( #فيهم) ساقطة من طء ق. 

(10) أخرجه أحمد (0/ *18) والدارمي (775) وأبو داود (7570) والترمذي 
)5١65(‏ وابن ماجه )5٠١5(‏ عن زيد بن ثابت» وصححه الحافظ ابن حجر 
وغيره. وفي الباب عن ابن مسعود وجبير بن مطعم وأبي الدرداء وأنس 
وغيرهمء وهو حديث متواتر. وقد جمع الشيخ عبد المتصين أب مد العجاة 
طرقه في جزءء ودرسها رواية يخراية 

(6) ط: «كمثل». 

(9) طء ق: «المكسب». 
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والأرض الثالثة أرض قاعٌ؛ وهو المستوي الذي لا يقبل 
النبات» ولا يُمسك ماءًء فلو أصابها من المطر ما أصابها لم تنتقع 
بشيء منه . 

فهذا مثل القلب الذي لا يقبل العلم ولا الفقه والدراية ٠:‏ 
فيه" وإنما هو بمنزلة الأرض البَّوَارٍ التي لا تنبت ولا تحفظ 
الماءّ» وهو مثل الفقيز الذي لا مال له ل سس معلل هالا . 


فالأول عالم مُعَلَوٌ داع ل الله على بصيرة » فهذا من ورثة 
الؤْسل . 

والثاني خافظٌ مُوَدٌ لما سَمِعَهء فهذا يَحْمِلُ إلى غيره”” ما يَتَّجِرُ 
به المحمولٌ إليه ويستثمر. ' 

والثالث لا هذا.ولا هذاء فهو الذي لم يقبل هدى الله » ولا ش 
رَقم”*' به رأسًا. 


فاستوعب*؟ هذا الحديثٌ أقسامً الحَلْق في الدعوة النبوية 
ومنازلهم» منها قسمان سعيدان» وقسم شقي ىو 


: «لا4 ساقطة من ط.‎ )١( 

(؟) «فيه» ساقطة من طا؛ ق. 

(9) ط: (لغيره؟. 

(5) ط: «لم يرفع». 

(ه0) ق: «#فيستوعب؟ . 

نت ط: ١منها‏ قسمان قسم سعيد وقسم شقي». وهو خطأ. 
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فصل 


وأما النوع الثاني من الأتباع السّعّداء''2: فهم أتباع المؤمنين 
من ذريّتهم» الذين لم يث الا فس يليت لبع جحم التعليانا في .وان اللانياء وإنما 


هم مع آبائهم تبَعْ لهم . قال الله تعالى فيهم: ظِ اليس اموأ وهم 
رُم يمن لَلَقنَا _ يوم ريت مآ هكم ين يهن َو كل أئري با كسب 
تين 7767 , 

أخبر سبحانه أنه ألحق الذّرية بآبائهم في الجنة» كما أَنْبْعَهِم 
إياهم في الإيمان» ولما كان الذّرية لا عَمَلَ لهم يستحقون به تلك 
الدرجات قال تعالى: ٠‏ وَمآ ألََتهُم يَنْ مله ون َي و والضمير عائد 
إلى الذين آمنوا؛ أي : وما نَقَصنَاهم شِيكًا من عملهم» بل رفعنا 
ذريّتهم إلى درجاتهم» مع توفيتهم أجور أعمالهم ؛ فلنست منزلتهم 
منزلة من لم يكن له عمل» بل وقّيناهم أجورهم » وألحقنا بهم 
ذرياتهه' "' فوق ما يستحقونه”؟ من أعمالهم . 

ثم لما كان هذا الإلحاق في الثواب والدرجات فضلاً من الله 
فرُيما وقع في الوهم أن إلحاق الذرية أيضًا حاصلٌ بهم*2 في حكم 


)١(‏ «السعداء» ساقطة من طء ق. 
(0) سورة الطور: ١‏ 

طه: الذريتهم» . 

(5) ط: ايستحقون». 

زه) ط: الهم . 
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العدل :ه01 السو انعا يجيه عقوية ان كل عامل رهينا 
بكسبه لا يتعلق بغيره:منه”"2 شيء. 

فالإلحاق المذكور إنما هو في الفضل والثواب لا في العدل ' 
والعقاب». وهذا ونحؤه'" من أسرار القرآن وكنوزهء التي يختصن”؟؟ ! 
الله بفهمها من شاء. , 

فقد تضمنث هذه الآياثُ أقسامٌَ الخلائق كلهم سعدائهم 
وأشقياتهم : السعداء المتبوعين”'' والأتباع» والأشقياء المتبوعين”© 
والأتباع . 

فعلى العاقل الناصح 'لنفسه أن ينظر من أي الأقسام هوء .ولا 
يغتت بالعادة ويُخْلِدَ إلى البطالة. 

فإن كان من قسم سعيد انتقل منه”" إلى ما فوقّهء ول 
جهده؛ والله ولي التوفيق والنجاح. 

وإن كان من قسم شقي انتقل منه إلى القسم السعيد في زمن 
الإمكان» قبل أن يقول: ينين أَقَعَدْثُمَمَ ليسول سيلا ) 0 


)١(‏ ط: «فلما». 

(17) (مته» سافظة مرة اط 

(0) طء ق: «نوع». , 

(2) ق: ايخص)؛ . 

(5) .في الأصل: «المتبوغون». 
() في الأصل: «المتبوعون». 
() «منه» ساقطة من ط. 

(4) سورة الفرقان: لا7. 

33 


والمقصود بهذا أن من أعظم التعاون على البرٌ والتقوى التعاون 
على سفر الف إلى الله و07 باليد واللسان والقلب» 
متاعدةة 0 ولا وإرشادّاء ومودة. 


ومن كان هكذا مع عباد الله كان الله" بكل”؟* خير إل ليه أسرع؛ 


وأقبل الله إليه بقلوب عباده» وفتح على قلبه أبواب العلم» ويسّره 
5 5 5 01000 كير 80 
لليسرى. ومن كان بالضد فبالضدٌ» لأوَمَارَيّكَ بر يليد 45 . 


فإن قلت: فقد29 أ* شرت إلى سفرٍ عظيم وأمر جسيمء فما زادُ 
هذا السَّفْرِ وما طريقّه وما مَركيّه؟ 


قلت: زَادْه العلمُ الموروث عن”" خاتم الأنبياء كله ولا زاد 
له سواه؛ فمن لم يحصل”” هذا الزاد فلا يخرج من بيته» وليقعد 
مع الخالفين. ترققاء التدلف 7 البطالون اكت من أذ يشوك قله 


)١(‏ ط: «الرسول». 
(؟) ط: «المساعدة والنصيحة؟. 
() «كان الله» ساقطة من ط. 
(:) ط: «فكل». 
(0) سورة فصلت: 55. 
(5) ط ق: "«قد4. 
620 ط: «من1. 
() قى: «لم يجدا. 
(9) ط: «المتخلف». 
/17 


0 ولن ينفعه هذا التأسي يوم الحسرة شيئًا كما قال تعالى: 
آ# ته 35 جع وى ره رحس عر 2-_ عي 
« وكن يفَمَحككْمْ الوم إذ لسر تكن الْعَدَاٍ مفكركون 3749 . 
فقطمّ الله سبحانه انتفاعهم بتأسّي بعضهم بعضًاا"' في العذاب؛ : 
فإن مصائب الدنيا إذا عمّت صارت مَسْلاة» وتأسّى بعض المُصّابين 
ببعض ؛ كما قالت الخنساء9" : 
كن )ار 2 2 2 م عي كام 
فلولا © كثرة الباكينَ حولي على إخوانهم لقتلثت تفسي 


وما يبكون مثلّ أحي ولكن2 الي النَّفْسَ عنهم بالتأسّي 


4 0 الجاضيل من التأسي معدومٌ بين المتركم في 


'وأما طريقّه: فهو بذل الجهدء واستفراغ الوسعء فلن”” يُكَالَ 
بالمُئى» ولا" يُدْرَك بِالهُوَيْنال"» وإنما كما قيل: 


.79 سورة الرخرف:‎ )١( 

(؟) طء ق: «ببعض». 

(*) البيتان من قصيدة لها في ديوانها (ص 85. 85) وأمالى القالي (؟/ 157). ٠‏ 
وبعضها في الكامل للمبرد /١(‏ ١5؟)‏ وزهر الآداب (7/ 419) والخصائص 
(؟/ 176) وشرح المقامات للشريشي (5/ .)١07‏ 

(4) طء ق: «ولولا؛. 

(ه) ط: ه«فلاا. 

(0) ط: «لن»2. 

(/) ق: «بالهوى» تحريف. 
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فَخُْضٌ عَمَّراتِ الموت وَاسم م إلى العلا 
لكي تدرِك العرّ الرفيعٌ الدعائم 
فلا خيرَ في نفس تحاف من الودّى 
ولا همّة تَصَبّو إلى لوم لائم 
ولا سبيلَ إلى ركوب هذا الظهر إلا بأمرين: 
أحدهما: أن لا يَضْبُو في الحق إلى لَومةِ"'2 لائم؛ فإن اللوم 
يُدرِكُ الفارسَ؛ ؛ فِيَضْرَعُه عن فرصه» جنل حك رمن 
والثاني: أن تَهُونَ عليه نفسّه في الله؛ فيقدم حينئذ ولا يخاف 
الأهوال» فمتى خافتٍ التَفَمنُ تأخحرث وأحجمث. وأخلدث إلى 
الأرض 
ولا يتم له هذان الأمران إلا بالصبر؛ فمن صبر قليلاً صارت 
تلك الأهوال ريجحا رَحَاءَ في حقه تَحهِله بنفسها إلى مطلوبه» فبينما 
هو يخاف منهاء إِذْ صارث أعظم أعوانه وحَدمِهء وهذا أمر لا يعرفه 
إلاامن دل فنة.. 
وأما مَرِكَيْه: فصِدقٌ اللّجَأْ إلى الله» والانقطاع إليه بكلّيتىء 
وتحقيق الافتقار إليه من كل”" وجهء والضراعة إليه؛» وصدق 


)١(‏ ط: «لوم؟. 
(؟) ط: «صريعا». 
(0) طءق: «بكل». 
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التوكل عليه» والاستعانة به والانطراح بين يديه كالإناء200 المَثْلُوم 
المكشور الفارغ الذي لا شيءَ فيهء يتطلع إلى قيّمهِ ووَلِيّه أن 
0 0# حَعَنه ا وَيُمِدّه من فضله ويستره» فهذا الذي يُرجَى 
له أن يتولى الله هدايتف وأن يتكشف له ما خفى على غيره من طريق 


هذه الهجرة» ومنازلها. 
فصل 

ورأس مال”” الآمر وعموده في ذلك إنما هو: دوامٌ التفكر 
وتدبر آيات القرآن”؟؟» بحيث”*2 يستولي على 1 فاش 
القلت؛ فإذا صارث معاني القرآنٍ مكانَ الخواطر من قلبه وهي 
الغالبةٌ عليه بحيث, يصير إليها مَفْرَعُهِ ومَلْجَؤه 0 
الإيمانٌ من قلبه”"2» وجلس على كرسيهء وصار له التصرفٌء وصاز 
هو 0 المطاع أأمره؛ فحينئل يستقيم له سيره ويتضح له 
ا ل ا ل 00 


الطريق» وتراه ساكنًا وهو يُبارِي الريح : # وبري لِْبَالَ حَسبهًا جاده وي 
0 م الس يساح 80 , 1 


)١(‏ ط: «انطراح». 

(؟) ط: (يجده). 

(”) «مال» ساقط من ط. 

(:) طء ق: «الله؛. 

(0) طء ا ق: «حيث). ١:‏ 

(1) «وهى الغالبة. . . قلبه؛ ساقطة من طء ق. 
0) طء ق: «الأمير؟. 

(0) سورة النمل: 88. 


فصل 

فإن قلت: إنك قد أشرت إلى مقام عظيم فافتحٌ لي باب 
واكشفْ لي حجابّه. وكيف تَدَيُمُْ القرآن وتفؤُمُه9؟ والإشرافٌ على 
عجائبه وكنوزه؟ وهذه تفاسير الأئمة بأيديناء فهل في البَيْن غية ما 
ذكروه؟ 

قلت: سأضرب لك أمثالاً تحتذي عليهاء وتجعلها إمامًا لك 
في هذا المقصد. 
قال الله تعالى: « هَل أَندكٌ حَدِبتُ سيف إبزهم الْمَكرَِي 29 إِدْمحَلُوا 
عَلكهِ ل داع لت أَهلو. هَجَآ بِجَلٍ سين 20 فَفَرَيَهُ 
ليم َال لاما لوت 43 إلى قوله: 8« الحكيم اليم 420" . 

فعهدي بك إذا قرأت هذه الآيات””"» وتطلَّمتَ إلى معتاها 
وتدبرتها» فإنما تطلع منها على أن الملائكة أتوا إبراهيم في صورة 
أضياف 60 يأكلون» وبَشروه بغلام عليم» وأن ا عجبتْ من 
ذلك فأخبرتها الملائكة أن الله قال ذلك» ولم يجاوز”* تدبرك غير 
ذلك. 





)١(‏ ق: «فهمه). 
(؟) سورة الذاريات: 784 0". 
(0) ط: «الآية؛. 
(5) ط: «الآأضياف». 
(0) ط: «يتجاوز». 
الا 


فاسمع الآن بعضّ ما في هذه الآيات من الأسرار'" . 

وكم قد تضمنث من أنواع”" الثناء على إبراهيم؟ 

وكيف ا الضيافة وحقوقّها؟ 

وكيف يُرَاعَى الضيفُ©2؟ 

وما تضمنث من الرد على أهل الباطل من الفلاسفة والمعطلة. 
ركنت تشمية علا مظنا لمن علط الا 


وكيف تضمنث جميعٌ صفاتٍ الكمالء التي مَرَدها'' إلى العم 


والحكمة؟ 


وكيف أشارث إلى دليل إمكان المعاد بألطف”" إشارة ' 


وأوضحهاء ثم أفصحتُ بوقوعه؟ 


وكيف تضمنت الإخبارَ عن عدل الرب وانتقامه من الأمم : 


المكدّبة؟ 

/ 53١ وتفسير الرازي (58؟/‎ )7"١ 74 /5( انظر بعض ما هنا في «الكشاف»‎ )١( 
. 07910 7”85 واجلاء الأفهام» للمؤلف (ص‎ 

زه4 الأنواع» ساقطة من ط 

فرق «آداب») ساقطة من ط 


2 
).2 
030 
332ع02 


«وكيف يراعى الضيق» ساقطة من ط. 
«وكيف. . . النيوة» ساقطة من ق. 
ط: «ردها». 
في الأصل: «ألطف». 
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وتضمنث ذكرّ الإسلام والإيمان والفرقٌ بينهما. 

وتضمنث بقاء آيات الرب الدالة على توحيده» وصِدُقٍ رسلهء 
وعلى اليوم الآخر. 

وتضمنث أنه لا ينتفع بهذا كله إلا من في قلبه خوفٌ من عذاب 
الآخرة» وهم المؤمنون بهاء وأما من لا يخاف الآخرة ولا يؤمن 
بهاء فلا ينتفع بتلك الايات. 

فاسمع الآن بعض تفاصيل"' هذه الجملة: 

قال الله تعالى : اهَل أَتَكَ سَديثُ َيف هم كروي 47 افتتح 
الله سبحائه القصةً بصيغة موضوعة للاستفهامء وليس المراد به'"© 
حقيقته من الاستفهام”" . ولهذا قال بعض التايه 20 إن «هل») في 
مثل هذا الموضع بمعنى «قد) التي تقتضي التحقيق. 

ولكن في ورود الكلام في مثل هذا الاستفهام سر لطيف» 
ومعنى بديع » فإن المتكلم إذا أراد أن يخبر مخاطبّه”*' بأمر عجيب 
ينبغي الاعتناءً به وإحضائ الذهن لهء صَّدَّرَ له الكلامَ بأداة تَني0" 
سمعّه وذهته للخبر» فتارةً يُصدّره ب«ألا»» وتارةً يُصدّره ب١هل»»‏ 
[فيقولٌ: هل علمت ما كان من كيت وكيت؟ إما مُذْكرًا بهء وإما 


)١(‏ في الأصل: «تفصيل». 
(9) ط: «بها». 
)6 ط؛ «حقيقة الاستفهام». 
(5) انظر «تأويل مشكل القرآن» (ص 8لاه). 
(0) ط: «المخاطب». 
(1) ط: «بأداة الاستفهام لتنبيه». 
ا 


واعظًا له مخوبفًا]''» وإما منبّهًا على عظمة ما يُخْبَر به» وإما مقرّرا 
له 
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فقوله تعالى : هَل تكست وخ 049" و« #وع ل تدك وا . 
الحقي 4" , وهل أَتَلكَ سَرِيتُ الْمسِيَةٍ 4 0 و*# مَل دك حَدِيتُ 
صَيف بهي الْفكرَِيس 2*4 متضمن لتعظيم هذه القصص؛. والتنبيه 
على تدبرهاء ومعرفة ما تضمنته . 

وفيه'" أمر آخرء وهو التنبيهُ على أن إتيان هذا إليك عَلَمٌ من . 
أعلام التُبوة؛ فإنه من الغيب الذي لا تعلمه أنت ولا قومك» فهل ' 
أتاك من غير إعلامنا وإرسالنا وتعريفنا أم لم يأتك إلا مِنْ قيَلنَا؟ . 

فانظر ظهور هذا الكلام بصيغة الاستفهام» وتأمل عَظّمّ موقعه ‏ 
في!'' جميع موارده يشهد أنه من الفصاحة في ذروتها العليا. ‏ 2 : 

وقوله: « صَبِفِ هم كربت (4 متضمن لننائه على خليله . 
إبراهيم؛ فإن في وهنا قولين”: 






)١(‏ سقط من الأصل. 

(؟) سورة النازعات: .١8‏ 
(*) سورة ص: .5١‏ 

(4) سورة الغاشية: .١‏ 

(0) سورة الذاريات: 55. 
(5) ط: اففيه). 

0) ط: ١من».‏ 

(4) في الأصل: «قولان. 

7و 


أحدهما: إكرام إبراهيم لهم؛ ففيه مدحٌ له''2 بإكرام الضيف. 


والثاني: أنهم مكرمون عند الله؛ كقوله: #ابَل عِباد 
2 ورت 52 00 وهو متضمن أيضًا لتعظيم خحليله ومدحه؟ إذ 
جعل ملائكته المكرمين أضيافًا له. 


فعلى كلا التقديرين فيه مدح لإبراهيم. 

قله تعالن:: «كَقَاوا سَكَمَا كال سل » متضمرةٌ لمدح”” ان 
لإبراهيم حيث رد عليهم أحسنّ مما حَيّوه به؛ إن تحيتهم عاسم 
منصوب متضمن لجملة فعليّة» تقديره: سلمنا عليك سلامّاء واتحرة 
اجاعه ليع باق عرفو ممق لججماة اماه تقديره : سلامٌ ثابتٌ 
3 دائم أو مستقة 5 عليكم. ولا ريت أن الجملة الاسمية تقتضي 
الثبوت واللروم؛ والفعلية تقتضي التجدد والحدوث؛ فكانت تحية 


إبراهيم أكملّ وأحستَ”'. 


الضيف 260 0 


)1١(‏ ط: «مدح إبراهيم». 
(؟) سورة الأنبياء: 75. 


2 ط: «بمدح؟2. 
(8) انظر «التبيان في علم البيان» لابن الزملكاني (ص .)6١ 52٠‏ ورد عليه أبو 
المطرف أحمد بن عميرة في «التنبيهات على ما في التبيان من التمويهات» 
(ص 6257-75 ولم يُسَلَّم بهذا الفرق. 
(6) ط: «فيه». 
ه*؟ 


أحدهما: أنه خذف المبتدأء والتقدير أنتم متكرون» فتذمم 
منهمء ولم راجؤهم نهذا الخطاب لما فيه من بعض الاستيحاش» 
بل قال: قوم وه 40 ولاريب أن حذف المبتدأ في هذا من 
محاسن 56 '» وكان النبي يكِةِ لا يُواجهٌ أحدًا بما يكرهه. بل 
يقول: «ما بال أقوام يقولون كذاء ويفعلون كذا» . 

والثاني: قوله #فَرْم مَكرُوَ4 ؛ فحذف فاعل الإنكار» وهو الذي: 
كان أتكرهم؛ كما قال تعالى في موضع آخر: #تَحجرف: 204 
ريب أن قوله: «# سُكرُونَ :47 ألطنفُ من أن يقول: 00 

0 « مع إلك أهله. هَمَهَ بسِجَلٍ سَمِين مقر لتم قَالَ ألا 
ور متضميٌ وجومًا من المدح» وآداب الضيافة» وإكرام ٠‏ 
ا : 





و 


منها: قوله 8 كَرّعَ إِك آَمْلِي4؛ والروغانٌ: الذهاب في: سر عل 
واحتفاعء وهو يتضمن المبادرة إلى إكرام الضيف» والاختفاء :ترك 


)١(‏ «بل قال. . . الخطاب» ساقطة من ط. 

(0؟) وردت أحاديث كثيرة بهذا الأسلوب» مثل قوله يَليْهِ: «ما بال أقوام يرفغون 
أبصارهم إلى السناء في صلاتهم؟». أخرجه البخاري (700) عن أنش 
وقوله: «ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعُه؟؛: أخرجه البخاري 
)"01١0(‏ ومسلم (7505) عن عائشة. 

(0) ط: (بسرعة»,. 

(4:) ط: (يعرض». 

كلا 


تخجيله وألا يُعرّضه' للحياءء وهذا بخلاف من يتثاقل» يتباردٌ 
عن فيد »ام حيرف مراك منهء ويَحُلُ صر النفقة» وَيَرِنُ ما 
يأخذء ويتناول الإناء بمرأى منه» ونحو ذلك مما يتضمن تخجيل 
الضيف وحياءه» فلفظةٌ «راغ» تنفي هذين الأمرين. 

وفي قوله: ‏ إلك أَملِي ‏ مدح آخرء لما فيه من الإشعار بأن 
كرامة الضيف مُعَدّةٌ حاصلةٌ عند أهله. وأنه لا يحتاج أن يَستقرضَ 
من جيرانه» ولا يذهب إلى غير أهله» إذ يُرُلَا" الضيفٍ حاصل 

وقوله : 9 فَبَآه بعِجَلٍ سَمِينِ 407 يتضمن ثلاثة أنواع من المدح : 
أحدها: خدمة ضيفه بنفسهء فإنه لم يرسل بهء وإنما جاء به 


دع 0 
. 0 


أطايب لحمه ما شاءوا. 


ولد لبقرة السمين» فإنهم يُعْجَبونَ به فمن كرمه هان عليه دَبْحُه 
وإحضاره. 





)١(‏ طء ق: «قرى). 
(؟) في الأصل: «نفسه». 
0 ط: «آداب أخرى». 
اا 


وقوله: «إليهم»: متضمن لمدج وأدب كر برهو اعفاد 
الطعام إلى بين أيدي”" الضيف». بخلاف من بْهِيّىءٌ الطعامَ في 
موضعء ثم يُقِيم ضيفّه؛ فَيُوردُه عليه. 

وقوله: «قَالَ ألا تأوب 9 »* فيه مدحٌ وأدب آخر”"“؛ فإنه 
عرض عليهم الأكل بقوله : « آلا كا علوت 09 ؛ وهذه صيغة عرض 
مؤذنة بالتلطف. بخلاف من يقول: ضعوا أيديكم في الطعام» 
كلواء تقدمواء ونحو ذلك. 

وقوله: ‏ « ليتس يكل ييقة 4# لأنه لما 'رآهم لا يأكلون من 
طعامه أضمر منهم خوقًا أن يكون منهه”؟؟ شر؛ فإن الضيف إذا أكل 
من طعام رب المنزل. اطمآنّ إليه وأنس بهء فلما علموا منه ذلك 
«تاثوا لا حت وَبَتَرْهُ بلي عير (5) 4: وهذا الغلام إسحاق إلا 
إسماعيل؛ لأن امرأته: عَجِبَتْ من ذلك» وقالت: عجو عقيدٌ لا 
يُولّد لمثلي: فأنى [لي]”؟ بالولد؟ وأما إسماعيل فإنه من سريت 
هاجرٌء وكان بكرّه وأولَ ولدهء وقد بين سبحانه في سورة .هود© 


5 يعني 40 آ آ سر و جد" 
2 


في قوله تعالى : ## هُسَرْسهَ إِسْحَقَ وَمِن ورَآء إِسْحَقٌ يَحَقُوبَ © في هذه 






)١(‏ ط: «يدي». 
(؟) ط: «آداب أخرا. 
(9) اط (معهم؟ . 
(4:) من طء ق. 
(0) الآية: كلا 
() ط: «فصكت». 
ما 


القصة نفسها. 

وقوله: « فَأقبتِ أمْرَأَتُمٌ فى صَرََّ مَصَكِتْ وحَهَهَا 4 فيه بيان ضعف 
عقل المرأة وعدم ثباتها؛ إذ بادرث إلى التّدبِةِ وصَّكٌ'' الوجه عند 
هذا الإخبار. 


م مر 


وقوله: «وَتَكَعورُ عق 9» فيه حسن أدب المرأة عند خطاب 
الرجال» واقتصارها من الكلام على ما يتأدى به الحاجة» فإنها 
حذفت المبتدأء فلم تقل: أنا عجوز عقيم» واقتصرت على ذكر 
السبب الدال على عدم الولادة» لم تذكر غيره» وأما في سورة هود 
فذكرتٍ السبب المانع منها ومن إبراهيم؛ وصكحت بالتعجب”"' , 


وقوله: # مَانُواْ كَدَلكِ قَالَ ريا يلق » متضمن لإثبات صفة القول 
22 
إله] . 


وقوله: © إِنَمْ هُوَ الْسَكيم الْمَليمٌ + (© © متضمرٌ لإثبات صفة 
الحكمة والعلم اللذين هما مصدرٌ الخلق والأمرء فجميع ما خلقه 
سبحانه صادر عن علمه وحكمته». وكذلك أمُره وشرعه مصدره عن 
علمه وحكمته. 


)١(‏ طهء ق: «بالعجب». 
(0) من ط.ء 
زحرف من طء 530 
78و 


الحياة ولوازم كمالها من القومية؛ [والقدرة]('2؛ والبقاء» والسمع» 
والبصرء وسائر الصفات التي يستلزمها العلم التّام . 

والحكمة تتضمئنٌ كمال الإرادة» من”؟ العدل»ء والرحمقء 
والإحسان». والجودء والينة ووّضع الأشياء مواضعها على أحسنن 
وجوههاء ويتضمن إرسال الرسل» وإثيات الثواب والعقاب. 

كل هذا يُعلها"' من اسمه «الحكيم»» كما هي طريقة القرآن في 
الاستدلال على هذه المطالب العظيمة بصفة الحكمة» والإنكار على 
لع ال ا ل فتفسق 7 حكمته 

تتضمن الشرع والقَدَر» والثواب والعقاب» ولهذا كان أصح القولين 

أن المعاد يُعلم بالعقل, ل عي اس سه م 
إثباته . ْ 

نمق :امل لزيقة القراث وده حل ذلك وان الل كانه 0 
يَضْرب لهم الأمثال المعقولة التي تَدكٌ على إمكان المعاد تازةً 
ووقوعه أخرى» فيذكر أدلة القدرة الدالة على إمكان المقدور*2 
وأدلة الحكمة المستلزمة لوقوعه. 

ومن تأمل أدلّة المعاد في القرآن وجدها كذلك مُغْنِيةَ - بحمد 


)١‏ طءق: «و). 

(0) ط: «العلم؟ . 

(1) ط: «فحينئذ صفة». 
(:) طيء ق: «المعاد؛. 
(0) ط: «الإنصاف). 


الله ومنّته على عباده ‏ عن غيرهاء كافية شافية مُوصِلةَ إلى المطلوب 
بسرعة» متضمّنة للجواب عن الشُّبّه العارضة لكثير من الناس . 


وإن ساعد التوفيقٌ من الله كتبث في ذلك سفرًا كبيرّاء لما رأيتُ 
في الأدلة التي أرشد إليها القرآن من الشفاء» والهدى.» وسرعة 
الإيضال” '» وحسن البيان» والتنبيه على مواضع الشبه والجواب 
عنها بما ينثلجٌ له الصدر؛ وَيُشْرِقٌ”" معه اليقينُ» بخلاف غيره من 
الأدلة» فإنها على العكس من ذلك» وليس هذا موضع لمر 

والمقصود أن مصدر الأشياء خلقًا وأمرٌ”؟' عن علم الرب 
وحكمته . 

واختصت هذه القصة [بذكر]*”' هذين الاسمين لاقتضائها 
لهما'''؛ لتعجّب النفوس من تولد مولودٍ بين أبوين لا يُولّد لمثلهما 
عادة» وخفاء العلم بسبب هذا الإيلاد» وكون الحكمة اقتضت 
جريانَ هذه الولادة على [غير]”" العادة المعروفة؛ فذكر في الآية 


)١(‏ طءق: «(يكثرا. 
)١(‏ ذكر المؤلف بعض هذه الأدلة وتكلم عليها في «إعلام الموقعين» ١178 /١(‏ 
00 
() طء ق: «مصدر الخلق والأمر». 
(4) من طء ا ق. 
(0) ط: الاقتضائها!». 
(9) من طء ق. 
0) ط: «لهلاك». 
١8م‏ 


ابي العله والحكنة المشيين لحلتة سحائه تنيت هذا الضاق 
وغايته» وحكمته في وضعه موضعه من غير إخلالٍ بموجب 
الحكمة. 

ثم ذكر سبحانه قصة الملائكة في إرسالهم لإهلاك2"0 قوم لوطء 
وإرسال الخيدارة المسومة عليهم» وفي هذا ما يتضمن تصديقٌ رسله 
وإهلاكَ المكذبين لهنء والدلالة على المعاد والثواب والعقاب؛ 
لوقوعه عيانًا في هذا العالم» وهذا من أعظم الأدلة الدالة على 


صدق رسله وسكر" بالس ا بوص رهن 


م فال : لاقلترحاعن كن يان الفؤمنية © فَاوصدن دياع ين 
الْمَمْلِيَ 745" ففرّقَ بين الإسلام والإيمان هنا لسرٌ اقتضاه الكلام؛ 
فإن الإخراج هنا عبارة عن النجاة» فهو إخراج نجاة من العذا» 
ولا ريب أن هذا مختطْنٌ بالمؤمنين المتبعين للرسل ظاهرًا وباطنًا ؛ 


22011 بوم مره 0 


وقوله: ا فا وْكدَنا فا عَبرَييتِ من لْمُملِينَ مر مين #2 لما كان الموجودون 9 
من المخرجين أوقع أسم الإسلام عليهم ؛ لآن امرأة لوط كانت من 
أهل هذا الببت» وهي مسلمةٌ في الظاهر؛ فكانت في البيت الموجودين 
لا في القوم الناجين.؛ وقد أخبر الله.سبحانه عن خيانة امرأة لوطء 


)١(‏ : الصحة». 
(؟) سورة الذاريات: 178 75. 
(7) في الأصل : «الموجودين». 
0( فني الأصل: #قومها. , 
له 


وخيانتها أنّها كانت تدك قومّها(؟" على أضيافه وثَلْيّها معهم وليست 
خيانة فاحشةّء فكانت من أهل البيت المسلمين ظاهرًا» وليست من 
المؤمنين الناجين . 

ومن وضع دلالاتِ”" القرآن وألفاظه مواضعهاء تبِينَ له من 
أنتزان: زيحكية م 00 العقول» ويعلم 2 َكل 40) ف 1-6 


حميك , 


أَعدٌ من الإيمان.» فكيف اسع 200 الأعمّ من الأخصٌ » وقاعدة 
الاستثناء تقتضي العكس؟ 
وتبينَ أن المسلمين مُسَتئئيْنَ”'' مما وقع عليه فعل الوجودء 
20 
رط ا » بل هم المُخرجون الناجون”” . 
وقوله تعالى: # وَيركا فآ ءايه لَْدِنَ يححَامُوَ لْعَدَابَ الكل < 20 


)١(‏ ط: ق: «دلالة»). 
(؟) ط: ق: «(يبهر». 
9) ط: «أنه تنزيل1. 
(5) ط: «استثناء». 
(5) كذا في الأصل بالياء». وفي طء ق: «المستثنين». 
(3) ط: امتدا. ١‏ 
(0) انظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على الآيتين بنحو ما هنا في كتاب «الإيمان 
الأوسط» ضمن «مجموع الفتاوى» (07/ 41/7 05174 . 
(4) سورة الذاريات: ل/الا. 
(5) سورة هود: .١١7‏ 
”م 


فيه دليل على أن آيات الله سبحانه وعجائبه التى فَعَلَّها فى هذا 
لكام رابقى اناا دالذ عله وعان صدقٍ 00 إِثما ام 28 م 


© إن كِلِكَ لآب ا وقال 0 و 
الا 


فإن من لا يؤمن: بالآخرة غايثه أن يقول: هؤلاء قومٌ أصابّهم 
الدهرٌ كما أصاب غيرّهم» ولا زال الدهرٌ فيه الشقاء”" والسعادة؛ 
وأما من آمن بالآخرة وأشفقّ منهاء فهو الذي ينتفع بالآيات والمواعظ: 
والمقصود بهذا إِنْما هو التثميل والتنبيه؟؟ على تفاوتٍ الأفهام 
في معرفة القرآن» واستنباط أسراره» وإثارة” كنوزهء واعتبز بهذا 
غيرّه» والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. اه 


فصل 
والمقضوة أن القلك لما تخول: لهذا القن طلت رفيقا يدث 


به في السفرء فلم يجد”"؟ إلا معارضا مناقضّاء أو لائمًا بالتأنِيِ 


٠١ سورة الأعلى:‎ )١( 


2؟) ط: «الشقاوة». 

(7) ط: «التنبيه والتمثيل»1. 
(4) ط: لثار». 

(0) ط: (فلا يجدةا. 


30( (ومعرضا» ساقط من ط. 
:4م 


مُصرحًا ومعرّضًا””: أو فارعًا عن هذه الحركة مُعرِضَاء وليت الكل 
كانوا"2 هكذاء فلقد أحسنّ إليك من حَادّكَ وطريقَكَ ولم يَطرَحْ 
شَرَهُ عليك؛ كما قال القائل: 


نا لفي رمن تَرْكُ القيح بهد من أكثر الناس إحسانٌ وإجمال"" 


وإذا كان هذا المعروف من الناس» فالمطلوب في هذا الزمان 
المعاونةٌ على هذا السفر بالإعراض» وترك اللائمة والاعتراض» إلا 
ما عسى أن يقع نادرا فيكون غنيمة باردة لا قيمة لها. 

ويلبغي 7 أن لا يتوقف العبدٌ في سيْرِه على هذه الغنيمة» بل 
يَسِيدُ ولو وحيدًا غريباء فانفرادُ العبدٍ في طريق طلبه دليلٌ على 
صدق المحية . 

ومن نظرَ فى هذه الكلمات التى رض تضمتتها هذه 0 عَم 
ع 5 0 0 3 5 5 ١‏ 
أنها من أهمّ ما يحصل به التعاون على ا والتقوى.» وسفر الهجرة 
إلى الله ورسولهء وهذا”" الذي قصدّ مُسَطْرُها”" بكتابتهاء وجَعَلها 


)٠١(‏ طيء ق: «كل ما ترى». 

(؟) البيت للمتنبي في ديوانه (ص ١١‏ بشرح الواحدي). 
)2 ط: «ولا ينبغي» . 

(:) ط: «الورقاتكء ق: «الورقة». 

(0) طيء ق: «وهو). 

() ط: «سطرها». 

60 ط: "توافي أحدًاا. 


هديته المعجّلّة السابقةً اس ار ف لا كل بوأفية! 
الله - وكفى بالله شهيدًا - لو ثُوافيه من أحي'"؟ منهم لقَابلّها بالقبول» 
ولَبِادَرَ إلى تفّمها وتدبّرها””© رد اف با ابي ضاحت. 
إلى صاحبه ) فإن غير هذا من مَاجَرَيَانَاتِ الوب الخبريّة» - وإن 
تطلعت [النفوسث 2" إليها - ففائدتها قليلة» وهي في غاية التخص 
لكثرة جَالِبيهاء وإنما الهديةٌ النافعةٌ كلمةٌ من الحكمة©» يُهديها 
الرجلٌ إلى أخيه المسلم . ْ 

ومن اا ا مل يير 1 الراك الات رف ل ا 
أحياغ» وإنة تلع ابمرانتجهم إلى مقصده» وليحلر من مواققة الأنحياء 
الذين في الثاس امراب فإنهم يقطعون [عليه]””؟ طريقّه» فليس 21 
لهذا السالك ل من تلك المرافقة» وأوفقٌ له من هذه العقارة. ش 
فقد قال بعض م 50 دشكان بين أقرام موتى تَحْيا القلوبة 
بذكرهم» وبين أقوام أحياءٍ تموثٌ القلوب بمخالطتهم . 


فما على العبدٍ أَضِرٌ من عَشَرائه”" وأبناء جنسهء فإن نظ .#0 : 


)١(‏ «وتدبرها» ساقطة من ط. 
زيادة من طق ' 
)1 «من اللدكمةةتمتاقظة من ل: 
(5) من طء ق. 
(5) ط: «ابعض السلف»).. 
)١(‏ ط: «عشائره؛. 
00 اط: «فنظره». 
0) طيعء ق: «أين». 
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قاصرء وهمَّثه واقفةٌ عند التشبه بهم ومباهاتهم والسلوك أيه" سَلكواء 
حتى لو دَخَلوا جْحْرَ ضَبٌ لأحبٌ أن يَدخُل!" معهم 

0 0 0 1 ااي ماح الى 

فمتى ترقت © همّته من ١‏ صحبتهم إلى صخبة من أشباحهم 
ع 6 * ا 4 3 - 
مفقودة؛ ومحاستهم واثارهم الجميلة في العالم مشهودة” '» استحدث 
بذلك همةً أخرى وعملاً آخرء وصان بين الناس غريئّاء وإن كان 
فيهم [مشهورا و]'' نسيبّاء ولكنه غريب محبوبة يَرَى ما الناسُ 
فيهء وهه'”" لا يرون ما هو فيهء يُقيْمُ لهم المعاذيرٌ ما استطاعً» 
وينصحُهم”* بجهده وطاقتهء سائرًا فيهم بعينين: 


عين ناظرة إلى الأمر والنهي؛ بها يأمرهم وينهاهم. ويواليهم 
ويعاديهم» ويؤدي إليهه”؟ الحقوق» ويستوفيها عليهم. 


وعين ناظرة إلى القضاء والقدرء بها يَرْحَمُّهِم ويدعو لهم 


و 


ويستغفر لهم» ويلتمسٌُ لهم وجوة المعاذير فيما 01" يْخْلَّ بأمر 


)١(‏ طب ق: «يدخله). 

(0) ط: «صرف». 

(9) ط: «عن». 

(؛:) طء ق: اموجودة». 

(5) من طء 

(7) «هم» ساقطة من ط. 

(0) ا ط: ايحضهم) . 

(م) ط: «لهم). 

(9) في الأصل: «لم». 

.١99 سورة الأعراف:‎ )٠١( 
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ولا يعود بنقضٍ شرع قل وَسَعَنْهِم د يَسطئه ورحمته وليه ومعذرته» 
واقمًّا عند قوله تعالى: د اْمَثْوّ وأ انريف وَأْعْرض عن 
لشهايت 5 2374؛ متدبرًا لما تضمنثه هذه الآية من حسه 
المعاشرة مع الخلق:: وأداء حقّ الله فيهم» والسلامة من شرهم. فلو , 
أخذ الناسنٌ كلهم بهذه الآية لكفئهم وَشَمَْهِم؛ فإن العفو ما عَمَا من 
أخلاقهم» وَسَّمَحَتْ به طبائعهمء ووّسعهه”" بذله من- أموالهم 
وأخلاقهم؛ فهذا ما منهم إليه. 

وأما ما يكون مئه إليهم؟ فقأمرهم بالمعروف» وهو ما تشهدٌ به 
العقولٌ تعر حسْئف وهو ما أمر الله به. 

وأما ما يََقَيْ به أَدَى جاهلهم؛ فالإعراضٌ عنهم””. وترك الانتقام 


فأىٌّ كمالٍ للعبدٍ وراءً هذا؟ 
أ معافن:: وسامنة للغاله أجسي م هذه المعاف ة: والشانةة 
و1 متعاسز:6 سبد جين تر سرة والسي 


ولو فكّر الرَجِلٌ في كل شرٌ يلحقّه من العالم - أعني الشر 


الحقيقيَ الذي لا يُوَجِبُ له الرّفعة والؤُّلمَى من الله وَجَدَ سببّه 
الإخلاكَ بهذه الثلاث أو ببعضها””'. وإلا فمع القيام بهاء فكل ما . 


)١(‏ في الأصل: «ووسعه». 
(؟) ط: «عنها. 
(*) ط: «ابعضها». 
(5) «كان» ساقطة من طا. 
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صل له من الناس فهو خيرٌ له وإن كان" شرًا فى الظاهرء فإنه 
و20 من القياما" بالأمر تسروف ]ادحل وراك من لكيه 
وإن وَرَدَ في حال * شر وأذّى ؛ كما قال تعالى: # إِنَّ ألدينَ جَآمُو يالاِذكِ 
ص عنبة دخلا سين كك لَك بل 2 22 1م106 وقال تعالى لنبيه : 
«تََحْفُ عَبَُم وَأسَكَة معَفي لت وَعَاورْه في اليدعت نوكل عل و90 . 
وقد تضمنث هذه الكلماثُ مراعاةً حقٌ الله وحقٌ الكَلق؛ 
فإنهم إِمَّاأنْ يُسيْنُوا في حقٌّ الله أو في حقٌّ رسوله؛ فإن 508 
حشّك إفقايل ذلك بِعَفْوِكَ عنهم ؛ وإن أساءوا في حتّي فاسألني عفن 
لهم وَأسْتَجْلِتِ قلوبّهم » وأَسْتَخْرِجْ ما عندهم من الرأي بمشاورتهم» 
فإن ذلك أحرى في استجلاب طاعتهم وبذلهم ري النصيحةء فإذا 
عَرَنْتَ على أمر فلا استشارة بعد ذلك» بل توكّلٌ على الله 
دامقي لا رج شل ين أمر رك”''2؛ فإن الله يحِبّ المتوكلين. 


)١(‏ طيء ق: «يتولدا. 
)١(‏ «القيام» ساقطة من ط. 
(0) من ط. 
(5) سورة النور: ١‏ 
(5) سورة آل عمران: .1١69‏ 
(9) ط: «بذل». 
() «على أمر؛ ساقطة من ط. 
(8) "على الله) ساقطة من ط. 
)20 في الأصل : «أمره». 
)١(‏ من طء 2 
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فهذا وأمثاله م الأخلاق]”" التي أدب الله بها رسولّهء ؤقال ' 
فيه : « وَإِنَكَ قل خُلقٍ عَيير (2 04" . قالت عائشة رضي الله عنها: 
«كانَ خُلهِ القرآن»9 : 


ع 
شياء : 


وهذه لا 0 إل بثلاثة 

أحدها: أن يكون العودٌ طيبّاء فأما إذ» كانت الطبيعةٌ جافيةٌ 
غليظةٌ يابسةً عَسْرٍ عليها مزاولة ذلك علمًا وإرادة وعملاً. بخلاف 
الطبيعة المنقادة اللَّينة السَلِسَةٍ القيّاد» فإنها مستعدّةٌ إنما تُرِيدُ الحرت 
والبذر. 


الثاني : أن تكون النفس قوية غالبةً قاهرة لدَوَاعِي البطالة والعَيْ 
والهوى» فإن هذه أعداء الكمالء فإن لم تَقْوَ النفينُ على َهْرها 
وإلا لم عل تلوب متهورة: 

الغالك :عله شاك بخقائق الأشياف. وتتزيلها"؟ منازتهاء ينه 
به بين الشَّحْم والورّم» والزجاجة والجوهرة. 


() سورة القلم : 33 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (04) من طريق يزيد بن بابنوس عنها: 
وأخرجه أحمد (5/ 0 1١١ ١١5‏ 188) ومسلم (945) وابن مانجه 
(7) من طرق أخترى عنها . 

(9) طء ق: «وهذا لا يتم». 

:) ط: «إن». 

(5) على قهرها. . . تنزيلها») ساقطة من ق. 

ان 


فإذا اجتمعث فيه هذه الخصالٌ الثلاثة”؟. وسَاعَدَهُ التوفيقٌ فهو 
من القسم الذين'" سَبِقَتْ لهم من ربهم الحُسْئّى» وتَمتْ لهم العناية. 

وهؤلاء هم القسم الأول المذكورون في قول النبي ييه : «مَثلّ 
ما بعثني الله به من الهدى والعلم» الحديث» وقد تقدم. 

فصل 

ثم ذكر الشيخ ‏ رضي الله عنه وأرضاه ‏ أخبارَ الوكُب وأشياءَء إلى 
أن قال: هذاء وأول الأمر وآخره: إنما هو معاملةٌ الله وحدهء والانقطاغٌ 
إليه بكلَية القلب» ودوامٌ الافتقار إليه» فلو وَفَى العبدٌ هذا المقامّ 
حنّه لرأى العجبّ العجيب من فضل ربّه وبرّه ولطفه ودفاعه عنهء 
والإقبال بقلوب عباده إليهء وإسكانٍ الرّحمة والمحبة له في 
قلوبهم. ولكن نقول: ريّنا غَلَبَ علينا لُؤْمُناء وجهلّنا وظلمُنا 
وإساءّنا من أدلٌ شيءٍ منهء فها نحن مُقَرُون بالتفريط والتقصيرء 
ومّن ادّعى منّا عندك وَجاهةً فليس إلا ذليلٌ حقيئء فإن تَكِلْنا إلى 
أنفسنا تَكِلْنا إلى ضَيْعَةٍ وعجز وذنب وخطيئة؛ فوا حسرتاه ووا أسفاه 
على رضاك! ولو غضب كل أحدٍ سواك» وعلى إيثار طاعتك 
ومحبتك على ما سواهماء وعلى صدق المعاملة معك. 
فليكَ تَحَلُو والحياة مَريرة ولينكٌ تَرضى والأنامٌ غضَابُ 


)١‏ ط: «الثلاث». 
(0) ط: «فهو القسم الذي». 
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وليتَ الذي بيني وبيتك عامرٌ وبيني وبين العالمين راب 
إذا صَمَّ منكٌ الود فالكلٌ هّن وك الذي فوقٌ التراب تراب7© 
وقد كان يُعْنِئْ من كثير من هذا التطويل ثلاثُ كلماتٍ كان 
يكتب بها بعض السلف إلى بعضء» فلو نَقَشَها العبدٌ في لوح قلبه 
يقرؤها على عدد الأنففاس لكان ذلك بعض ما يستحقهء وهى: ١مَنْ‏ 
أصلحّ سَريرته أ صلم الله علانيته» ومّن أصلح ما بينه وبين الله أصلحَ 
لله ما بِيئّه وبينَ الناس» ومن عَمِلَ لآخرته كفاه الله مَؤُوْنَةَ دنياه» . 
وهذه الكلمات برهاتها وجودهاء ولميّتها نينا والتوفيق نيد 
لله ولا إِلّهَ غيرُه ولا رب سواه. 
ثم قال رضي الله عنه وأرضاه: وليعدرٍ الأصحاب في هبذه 
0 فإنها والله نَفْنَهُ مصدورء وتنشّنُ مَخْرور. 
قلت طرق الا أرى مو أحلد وق القن عدن له املك كر 
فهر نفسنٌ مَن قد أكلّ بعضه بعضّاء فهو المبتدأ والخبر» ومنه 





مَا في الخيام أخو وَجْدٍ يُطارحه ١‏ حديثٌ ليلى ولا صب يُجِارِيه 
حب مُحِيُّكم مطارحة من بَعْدَثْ عنده دياره» وشّط عنه: مزائثه؛ 
فهو كما قيل: 


)١(‏ الأولان من قصيدة طويلة لأبي فراس الحمداني في ديوانه /١(‏ 255. والبيت 
الثالث ضمن قصيدة للمتنبي (ص 7837 بشرح الواحدي) . 
1 04 


يا ثاويًا بين الجوانح والحَشًا [مِني] وإِنْ بَعْدَتْ عَلَيَ دياره 
عطفًا على قلب بُحِيّكَ هَائمى إن لم تَصِلْه تَقَطَّعَتْ أَعْشَارهُ 
وارْحَمْ كنيبآ فيك يَقْضِيْ تحب أَسَفَا عليكَ وما الْقَضّتْ أَوْطَار 
اقيق ين الخواء وكلنا. تق عن لوقت 0 
وك ذي شَجْو يَصرِفٌ هذا وأمثاله إلى شجُوه وهذا مما يَسِيَرُوحُ 
إليه المكروب بعضّ الاسترواح» وهيهات هيهات إن القلب لن يمه 
له قرارٌ حتى يوضع في موضعهء وب يستقرّ في مستقركه الذي لا مَقَّه له 
سواه كما قيل: 
إذا ما وَضَعْتَ القلب في غير موضع بغر إناءٍ فهو نا قَلَْبٌ مُضيِّعْ 
وتحت هذا البيتِ معئّى 'شريفٌ جدًَا؛ قد شرحته فى كراسة 
)4 الماع ١‏ 
فار 53 2 والله أعلم . 
هذا آخر ما ذكره الشيخ رضي الله عنه وأرضاه في هذا الباب . 
والحمد للّه وحدهء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 


وصحبه وسلم. 


)١(‏ الأبيات من قصيدةٍ للصّرصري في «فوات الوفيات» (4/ .)7١١‏ وأورد 
المؤلف ثلاثة منها في «روضة المحبين» (ص .)5١‏ 
زفق وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه في «مجموع الفتاوى» (9/ 0000 
04 





* فهرس الايات 


فهرس الأحاديث 


* فهرس الشعر 


فهرس الأعلام 


* فهرس الفوائد العلمية 





فهرس الآيات 
« وَإأكنريج عحَدَاتُ لبح #ن © [البقرة/ ]1١‏ 


ل أَتَجَعُوا» [البقرة/ 139-135] 


0 

م 

إل 
ا 
هه 

ويا 


أو جو ف قبل لْمَسْرِقِ وَالْمَعْبٍ 4 [البقرة// //311] 


يه 7 كيب عَبِتحكُمْ لضام [البقرة/ *18] 


1 بست سدع رقا 


اكه [البقرة/ /141] 


ا ا [آل عمران/ 159] 
* يتما ألَذِينَ اموأ يعوا اله وأطِيهُوأ الا َو الأ ينك [النساء/ ومع 


0 2 وَرَيْكَ لا موُمِنُورك حي يحكْموك فْمَا سجر ينه [النساء/ 56] 
ِ 


7 


ل ره 


فلا 
# مها نامثأ كوأ َم الس شْبَدَآه يلو [الساء/ 1:5] 


ل؛ مجر 


ا مَيوا وهو لصفو د [المائدة/ ]١‏ 


1 
كلتا, 
و 


امل 5200 ور عه 
# وَتَمَاوَنُوا عل أ أَلْرِ والتّقو» [المائدة, ؟] 


20-0 


2 ا 1 أو كب بكَاييهء ‏ [الأعراف/ 307 وع] 


0-0-2-6 


4/ 


0 


رذن 


وذ 


0١ 


اذك 


سجس مر 


حَذ الْمَْوواً مم العف وَأعْرضعَنٍ تذبيت 4 [الأعراف/ 199] 
ٍِ لهك مَنْ َلك عن بَينَةِ ويح منت زا مَِنَقٌ4 [الأنفال/ 1 
يوأ نامكم فاريضور رصورس 479 [العوبة/ 51] 
0 الكبيثرت الازلة با لنقيين لقره [التوبة/ ]٠٠١‏ 


د بيده 


7 فترد 


5-12 


م َه ِسْحَقَ وص ورَو سَحَقٌّ يعقوب 40 [هود/ ]7١‏ 


. ”اس هي 0 


إِنََف دلِكَ لَدَيَةُ يه لْمَنْ حَاكَعَذَابَ الأيخرة» [هودم/ ]٠١“‏ 


رض السَّمَله م فَسَالَتَ أَوْديَةبَِدَرها [الرعد/ 1] 


1 فهو عم لء 


من يبا أله لمهْيّرِ» [الكهف/ 197] 


بسار مور 


3 

م 

9 

«اذيب كنوأ يثنا صحَدُوأْعَن سل نسُح عَدَابا4 [النحل/ 1] 
7 

<# بل عبساد 


02 4*2 [الأنبياء/ 71] 
ري شرا كك ل [الأنبياء/ ؟11] 


ل [الغور/ ]1١‏ 


75 < 
ع 5 2 


“9 قل أَطِيعوأ أله وأمل يشوأ لول » [النور// 54] 


0 يمنا إل مَاعَمِوأينَ َمل مَسَحَكةُ ب 1: مَنَعُورا 42 [الفرقان/ 7] 


ص 


«ييين اقَعَدْثُ مع سول سيلا 4:9 [الفرقان/ 57] 


م 


« وَيَوْم يحض ألطََاِلمُ عل يَدَيّهِ4 [الفرقان/ 19-507] 


« وَيرَى لِْبَالَ تحسبها جامد 4 [التمل/ 48] 
9484 


848 


اع 


« لين ول الْمُؤمدي ين أشمرجٌ» [الأحزاب/ 1] 
>ء م توعدو 


© وما كان لْمؤْمنِ وَلَامْؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى الله ورسولة آر 4 [الأحزاب/ 71] 


30 


01 ( يو علب وُجُوهُهُم ف ألا رٍ» [الأحزاب/ 58-375] 


مس سل ماص قره وج سم 


« # وَمَلْ أتدك نبوا ألحصم »* [ص/ ]١١‏ 


ا [فصلت/ 45] 


عليات 


سس فر برع اسه 


م2 00 
« التجهكاكة © تومي بَعَصَهح لب ضٍ عدو * [الزخرف/ 307] 


0 


]14 ج#مَالتٍ الخَعرَابُ مي فل لم مسوأ ود كن فُولُوا أسَلَمْنَاك [الحجرات/‎ (٠ 


عم م 
ا 


ل مايه عر م ستل 5 
ذلك حديث ضيف رهم الْمحرصِيت 47 [الذاريات/ 174 - 


017 


هِ 
كَأَحرَحَنَامَن كان با من ألْموْمِننَ 4 [الذاريات/ 0 +] 
ور بآ ءايه لَْدسَ يخافون الْعَدَابَ اليم 429 [الذاريات/ /00] 


اسه يل و رعط 
مَفروَا إِكَ أله 4 [الذاريات/ ]0٠‏ 


4 رسع وه 


« وَالَدِينَ امنأ أنه درَيَُم يإيمْن4 [الطور/ ١؟]‏ 


© نهو لاوس يوحن نر [النجم/ 4] 


1١‏ ف قم يمويقع الشُجُور 4 [الواقعة/ 1/0 9/ا] 


« هر ألّى يك فى ادنع رولا : مَنْمَمْ» [الجمعة/ ] 
ألَذِينَ حَمَلُوا اوري نمكم يلوا [الجمعة/ 0] 
< يَكاا آلدنَءَامَيوَأ انو للصَّلْوْوَمِن يَرْمِ آلْجُْمْعَةُِ [الجمعة/ 5] 


49 


3 


>23 


5١ 


وت 


ىآ 


م إَّكَ كل حَأقٍ عَظِيمٍ :]4 [القلم/ 4 


وات 00000 


< لا أقيم يور القيلمة و 4: [القيامة/ ]4-١‏ 
«ل بل اَن عل نفسو بصيو ؤي [القيامة/ 14 - 
هل أذلك حَدِيثٌ موسج 5 االنازعات/ 15] 


0 000 [التكوير/ 11-1] 


مَيدفص يس ج40 [الأعلى/ ٠١‏ 





هل تدك سَرِيتُ الْعليِية 47 [الغاشية/ ]1١‏ 


1١٠ 


5م 


7 


فهرس الأحاديث 


جعت تسأل عن البرّ والإثم» 

«على المرء السمع والطاعة...) 
«فرب؟ حامل فقه إلى من هو أفقه منها 
«كان خلقه القرآن» 

«ما بال أقوام يقولون كذا» 

«مثل ما بعثني الله به من الهدى. . .» 
«من صام رمضان إيماناً واحتساباً. . .» 
«من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً. . .» 
«المهاجر من هجر ما نهى الله عنه» 
«وأعوذ بك منك» 

١لا‏ ملجأ ولا منبَّى منك إلا إليك» 


«يوشك رجلّ شبعان متكىء. ..» 


النواس بن سمعان 
ابن عمر 

زيد بن ثابت 

عائشة 

أبو موسى الأشعري 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

عبدالله بن عمرو 
عائشة 

البراء بن عازب 


المقدام بن معديكرب 


كلا 


55١ 


مسد 


فهرس الشعر 


القائل 

مسلم بن معبد 
جميل 

أبوفراس الحمداني 


ممه 


1 


طويل 
طويل 


54 


45 


إبراهيم عليه السلام بالذ ا لارواية اج الوا ا ماروا املق و أ ا لأا 
احمد بن حنبل المتدكية رم وخر بعارتتجا واي بج انم ماو ان 2 
إسحاق عليه السلام ااا 
إسماعيل عليه السلام ف وح ا ا ل و ع 1 
البخاري ا و ل و لج و ا ا اك ا ا 2 
أبوبكر الصديق م مكو اماق ل جو ال لاو مر جا ا ا 
الزهري عدن حر اكراسم كارو ف مره رمن م كاقل واوكطي فا ار جمس ام ماح 511 
الشافعى 1515151[ 1[ [ذ[1 1[ 1 ا 
طلق بن حبيب ماو اق اق و اج وان ان 1 ان لمن لبد دبع طم ان 21 
عبدالقادر الجيلاني مق جورم ون اكوك توفي ا ل دوعي اجر كه ود اا وي 1100 
قتادة اللو ع اع د يأر دعا أل اده ةا اا ني لاا وتاي و لخ 0 
لوط عليه السلام 1 انج وي ف جا لاحن التفا لا االرر ري وا ور 
موسى عليه السلام اذ وغ الل يه تج يعدب بهي حيهاه اهز ميدن أل يو ياك يرثأ يا بكريو حيار تن يار سرج هبون ذا ماران 32و32 
النواس بن سمعان ميال “فض ع مل اوري د الي قارو لوو عفد فنا اي اك ل 16 عا رهد" يا مرف ]7ر1 ا 1 
هاجر اا اا ااا 1 1 1 1 1[ اا 
يعقوب عليه السلام تنش كط مباه"ة الجخ المؤديط لولج ران مم لالز 


فهرس الفوائد العلمية 
#التفسير وعلوم القرآن 
خصال البر في القرآن 
الاقتران بين الإيمان والهجرة في القرآن 
تفسير الآيتين ١7-1757‏ من سورة البقرة 
تفسير الآية ١54‏ من سورة آل عمران 
تفسير الأية 04 من سورة النساء 
تفسير الآية 65" من سورة النساء 
تفسير الآية من سورة النساء 
تفسير الآية الثانية من سورة المائدة 
تفسير الآيات 77 - 79 من سورة الأعراف 
تفسير الآية ٠٠١‏ من سورة التوبة 
تفسير الآية 04 من سورة النور 
تفسير الآيات 575 - "١‏ من سورة الذاريات وبيان 
ما تضمنت من الأسرار 
تفسير الآية 7١‏ من سورة الطور 


تفسير الآيات ؟ 4 من سورة الجمعة 


16 


0, 


لك 


الا 


510 


* الحديث 
الهجرة نوعان: هجرة بالجسم وهجرة بالقلب 
معنى قوله يلل : «وأعوذ بك منك» 


شرح خديث: (مثل ما بعثني الله به من الهدى . . .» 


* اللغة والنحو 
معنى البر والتقوى والفرق بينهما 
اشتقاق التقوى 
الفرق بين الإثم والعدوان 
معنى «الليّ» 
معنى أولي الأمر») 


الفرق بين الإسلام والإيمان 
سبب تصدير الكلام نصيغة الاستفهام 


السرّ في إعادة 0 عي الول , 


700 


ٍ 5 وأ الكلدكتي له / 


بام 


فوائد متفرقة 
مطلع القصيدة الميمية للمؤلف 
وعد المؤلف بتأليف كتاب في أدلة القرآن 
رسالة للمؤلف في شرح بيت 
أمثلة من الأسماء التي علق الله بها الأحكام 
وجوب رد موارد النزاع إلى الله والرسول 


«العليم الحكيم» متضمنان لجميع صفات الكمال 


كك 


,2722 


استعراض مباحث هذه الرسالة 9 0 0أ1017010 
طبعاتها ا[ 00 
الأصول المعتمدة فى هذه الطبعة سس اك ا 
منهج التحقيق 0 
نماذج من النسخ الخطية ا اا 
* النص المحقق 

مقدمة المؤلف دري ا 1 1 اجن نت وب وو الل 1 امير لي 1 1 
تفسير قوله تعالى : «وَتَسَاوْاعَلَ ألرِوالتَموَ وَكامَماووأعَلَ لخر 


وَالْمدوان»* ان ون شاي ابكرم قرو اي لاسترق ف بو م ا 
بيان أن هذه الآية اشتملت على جميع مصالح العباد في 


معاشهم ومعادهم ؤزؤز [ز ز ز ز[ ز ز ز [ ز  [‏ 001 1210 
البرّ والتقوى جماع الدين كله ا اله اام اب كه 
حقيقة «البر؛ واشتقاق هذه المادة وتصاريفها 210111111 
خصال البرّ كما ذكرت في سورة البقرة موا وام م و 


البر يشمل أصول الإيمان والشرائع الظاهرة والأعمال القلبية ... ٠‏ 
4 


حقيقة «التقوى» وخصالها ا ابوط لا خاو ل امو م 


4 

قول طلق بن حبيب في حدّها اا 20 
سبب اقتران الإيمان للاحتساب ع الو ا 5 
الفرق بين البر والتقوى عند اقتران أحدهما بالآخر 000 
العلم بحدود ما أنزل الله هو العلم الناقع ل 
عدم العلم بها يؤدي إلى مفسدتين سارو د ا 
أمثلة من الأسماء التي علَّق الله بها الأحكام ا 
عودة إن تفسير الآية : ام اح ا 1 11 
الفرق بين «الإثم» انان ا 1 1 
واجحب العبد بينه ونير الخلق + وواجته بيه ونين الله 00 
كيف يتم أداء هذين الواجبين تر اع اا ا م د 
المقصود الأهم هو الهجرة إلى الله ورسوله 00 
الهجر نوعان: هجرة: بالجسم وهجرة بالقلب 52000000 ١‏ 
مبدأ الهجرة بالقلب ومنتهاها تابط و ف الامو اا الا 
معنى الفرار من الله إِليْه 5117111010101 
معنى قوله يل : «وأعوذ بك منك» 1 
قوله كه : بتعا ,كيجي جم رد بده ا ا 


1 


الهجرة إلى الرسول وَكْةٌ وغربة السالكين في طريقها 0 
حدٌٌ هذه الهجرة وبيان أنها مقتضى شهادة أن محمداً رسول الله 
المطلوب تحكيم الرسول يَْهْ في جميع موارد النزاع وانشراح 

الفبنوو سكف ون برو لس ا ممم 2200 
كيف يختبر العبد حالّه في هذا الأمر ل 0 
الفرق ريق علم الست :وحال لبت ا 
ذكر وجوه التأكيد في قوله تعالى : 8 مَلَأوَرَيْكَ لا بؤِيوك حَقٌ 

يكوك فِمَا سجر يِيْتَهُمٌ . . . * 7غ( 
الكلام على قوله تعالى : « ليوك المؤبييب ين أشيِوم» .. . 
الأولوية تتضمن عدة أمور م ا ا 
ادعاء هذه الأولوية والمحبة ممن سعيّه واجتهاده في الاشتغال 


8 


بأقوال غير الرسول وتقريرها 16 21011111111 
تفسير قوله تعالى : « ## يَأمبا ألََءَامَنُوا كو دمن اليس شُهدَآه 

> دكي سه > 0 

َه ولو عل أنفيكم . 5-5 «4 31 لجع جد بو و يجن و جا ا ره 1 ند "لله بي د اند ا لاخر 


اللينٌ والإعراضٌ المنهيئٌ عنهما في الآية مد و و ا 
اللي هو التحريف» وقد يكون في اللفظ وقد يكون في المعنى 4 
وجوب اتباع النصوص وإظهارها ودعوة الخلق إليها الع ا 10 


الكلام على قوله تعالى : لاقل ليسا ليوأ ليسول وت قَولوا 

عماجل وَمليَحكُم ماك رٌ» زز 11 2111111 
تفسير قوله تعالى : ايَتأيها اممو أوليشوا أله يعوا الول ولي 

ال 43 الوا عاو موي انم اس الوا 11 
سبب الخطاب في القرآن بقوله : عَم الدنَءَامنوَا» م 1 
لسر في تكرار الفعل في ا أَطِيعوا اله وَأطِيعُوأ َل © والجمع بين 

الرسول وأولي الأمر تحت فعل واحد الا 
معنى الزدّ إلى الله والزسول لقادا ناو اممو الحو بو 237 
معنى أولى الأمر خم ار ار ور ا 50 
00 موارد التزاع إلى الله ورسوله م ون 


نكم تشكيم خيز الله والزسول ا 
كل شر في الدنيا والآخرة سيبّه مخالفة الرسول. وكل خير 
فيهما سببّه طاعة الرسول كوا وتوم واس ا للقي الف ا 51 


سعادة العبد في معرفة ما جاء به الرسول علماً والقيام به عملً. 49 
كمال هذه السعادة دعوة الخلق إليه وصبره وجهاده على تلك 


الدعوة لاف كن ترم شمن وان مقر بعرت م ف ل 1 
مراتب الكمال الإنساني الأربع م ندا لجو كا مو ا ب 
ضلال من يزعم أن الهداية لا تحصل بالوحي ع 1 60 


كل من لم يتبع الوحي فإنما اتبع الباطل واتبع أولياء من دون الله ١ه‏ 
تفسير قوله تعالى : ط وَمنْ لمي أنْرَكعَلَ أ كدم أ كدب و4 *ه 


حكم الأتباع الأشقياء 5 
قطع جميع الأسباب يوم القيامة إل السبب الواصل بين العبد 

وبين ربه خوج وف مجشرهنه م ارق تس نل اهدي وا سو "أله 
حكم الأتباع السعداء وبيان أنهم نوعان 11 0 0001 
أقسام الخلائق في الدعوة والاستجابة 1 
شرح حديث «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل 

غيث.. .» الت جا ا جا ام ا 
تشبيه القلوب بالأرضين الثلاثة قا مقع وا ا 
النوع الثاني من الأتباع السعداء 00 


من أعظم التعاون على البر والتقوى: التعاون على سفر 
الهجرة إلى الله ورسوله مسي اطع خرن اندم وض امو ارو ار 7 


زَادٌ هذا السفر العلمٌ الموروث عن خاتم الأنبياء وَل 00 
طريقٌ هذا السفر بذلُ الجهد واستفراغ الوسع ا 
عليه أن لا يصبو في الحق إلى لومة لاثم» وأن تهون عليه نفشه 7 

في01نز وان يكن بالضير ا 
مركت هذا السفر: صِدقٌ اللجأ إلى الله والانقطاع إليه بالكلية . 58 ١‏ 


رأس مال الأمر وعموده في ذلك: دوام التفكر والتدبر 


في آيات القرآن 1.... اتوي ابام وا مام ل ا ا 
نموذج من تدبّر القرآن وتفهّمه والإشراف على عجائبه وكنوزه . 79 ' 


رة وام 


تفسير قوله تعالى : اهَل ألَكَعَدِتُ صَيْفٍ بوي الشكرويت. . . * .. 7١‏ 


ذكر بعض ما في هذه :الآيات من الأسرار لوقو و نا م 1 
السرّ في افتتاح القصة بصيغة الاستفهام نب نفام ابه سوبي يمار 
ا ا ا 0 0 
الكلام على قوله « فَفَالوْسلَماكال س4::5 ل ا 


ذكر أنواع من المدح وآداب الضيافة وإكرام الضيافة في الآياث + 
إثبات العلم والحكمة لله وبيان أنهما متضمنان لجميع 
صفات الكمال لظ 35 
طريقة القرآن في إثبات المعاد» وعزم المؤلف على التأليف فيها 8١‏ 
1 


سر الفرق بين الإسلام والإيمان في الآيتين 000 
الانتفاع بآيات الله وعجائبه لمن يؤمن بالمعاد ويخشى 


عذاب الله ااا 01100ظ52 
طلب الرفيق لسفر الهجرة» ومواصلة السير ولو وحيداً غريباً . 
الغرض من تأليف هذه الرسالة وبيان أهميتها و1 
من أراد هذا السفر فعليه بمرافقة الأموات. ويحذر من مرافقة 

الأحياء ملاتا الج توق ال ادام اس ا 
علاقة هذا المسافر بعامة الناس» وواجبه نحوهم 00000 
الكلام على قوله تعالى : « ُذ الفأ الع وَأعْرِض عن 

ككهيت 45 جا د ار ا ا ا ا 
بيان أهمية هذه الخصال الثلاث + “7د 121000 
الكلام على قوله تعالى : دعت عَتُمَوَأستي كحم وَكَاورَهُم ف 

لدي . .4 ا 000 
لا تتم هذه الخصال إلا بثلاثة أشياء: أن يكون العود طيبأء 

وأن تكون النفس قويةء وعلمٌ شافٍ بحقائقٍ الأشياء 50 
خاتمة الرسالة عي امي اك اع وتران و و 3 كر 4 


أول الأمر وآخره: معاملة الله وحده والانقطاع إليه بكلية القلب 
1 


تع خط تنا 


ل 


هرركم اوتنهال 
5 





0 





ل ا 217 هرت .]2-5 آم 55 َك 00 
الإمّام أي عب دٍأهِّحد ني بكر نأَيُوبٍ أبن قَيّالجورة. 
193١‏ كملا 


5ه 


فين 


عشم بن لطر 


0ن د اداوس ومست +0 
اي 0 01 : 
3 4 20 7 9 
"2 هه ا ااه 4 
ب 8 او 
مهمو 


حل 
مُؤْسَسَة ٍسان نْعَبْدٍالَرْيْالرَاجِيٌ امريةٍ 





بس مام اققل حر 
مقدمة التحقيق 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على إمام المتقين» نبينا 
محمد ») وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعدل: 


فهذه رسالة لطيفة في معناهاء سهلة في أسلوبهاء مترابطة 
مقاصدهاء قليلة ورقاتهاء غزيرة علومهاء يَحُتُ ابن القيم فيها (علاءً 
الدين؟) على تعليم الخير» والنصح لكل من اجتمع بهء ويبين الآثار 
المترتبة:على ترك الدعوة والتعليم» فيذكر منها: محق البركة» وفساد 
القلب» وغفلته . ثم يبين آثار الغفلة إذا اجتمعت مع اتَبَاعَ الهوى. 

وينتقل للحديث باختصار عن المُنعُم عليهم بعد أن تحدث عن 
ضدهم من الذين غفلت قلوبهم» ويبين حاجة العبد إلى الهداية من 
تسعة أوجه. ثم يتحدث عن أشرف أنواع المهتدين» وهم الذين 
يسألون ربهم أن يجعلهم أئمة يُهتدى بهم «وأجصننا للملقيت 
إِمَامَا :و" # [الفرقان: 74]» ويشرح السّبل الأربعة التي نال بها هذه 
الإمامة . 

ويأخذك المؤلف إلى ثُقلة» ليشرح مسألة» هي : أن كل إنسان إنما 
يسعى فيما يحصل له به اللذة والنعيم» ويندفع به عنه أضداد ذلك» 
ويُعدد ستة أمور لا تتم اللذة إلا بهاء ويبين حال كثير من الناس معها. 
ويؤكّد أنَّ اللذة التامة» وطيب العيش إنما يكون في معرفة الله 
وتوحيده والأنس به والشوق إلى لقائه» واجتماع القلب والهم عليه» 


ويدلل على ذلك بكون الصلاة جُعلت قوّة عين النبي كيٍ فيهاء ثم 
يُمتعك المؤلف ويُتحفك بذكر مشاهد الصلاة الستة. التى إذا اجتمعت , 
لدى العبد في صلاته حصلت له قُرّة العين واستراحة القلب . 

ويختم رسالته بأن ملاك هذا الشأن أربعة أمور: نية صحيحة» وقوة 
عالية» ورغبة» ورهبة. 

وقد انبعت في التحقيق المنهج التالي : 
١‏ قدمت للتحقيق: بقسّم تناولت فيه: توثيق نسبة الرسالة إلى 
مؤلفهاء وأهميتهاء ووصف النسخ المطبوعة والنسخ المخطوطة» 
وعنوان الرسالة» والشخص المرسلة إليه. 
؟ - المقابلة بين النسخ» وإثبات الفروق بين نسخ ثلاث. 
*"- خكجت الآيات: والأحاديث وأكثر الآثار» ونقل كلام بعض 
العلماء على الأحاديث في غير الصحيحين - تصحيحاً أو تضعيفاً. " 
- خحكجت أكثر الأبيات الشعرية الواردة . 
5 عرّفت بالأعلام إلا المشهورين» مثل كبار الصحابة» وكبار أئمة 
الفقه والحديث. 
5 أصلحت الأخطاء الإملائية من غير إشارة» واللغوية والنحوية 
؛ - ماورد في النسخة الأصل من أخطاء أثبت صوابه في الصلب بين 


08 


8 الأخطاء الطفيفة - كسقوط نقطة أو حرف أصلحتها دون الإشارة 
إلى ذلكء كما لم أَشْرْ إلى الفروق بينها؛ تقليلاً من كثرة الحواشيء إلا 
إذا كان للسقط الطفيف وجه فأذكره وأشير إلى الفروق . 
4 فهرّسّت للايات» والأحاديث» والآثار» والأقوال» والأعلام» 
والأبيات الشعرية» والكتب الواردة في الرسالة . 
٠‏ -_إذا كانت نهاية الصفحة فى المخطوطة أثناء آية فأشير جوار السطر 
إلى نهايتها بدون علامة . 

وأشكر الله تعالى» فهو أهل الحمد والشكرء ثم أشكر كل من أسهم 
في إخراج هذا التحقيق فجزاهم الله عنّى وعن الإسلام خير الجزاء . 

وأستغفر الله تعالى على ما حصل في التحقيق من قصور؛ فهذا ما 
اسع له الوقت» وبلغه العلم . 

والله تعالى أعلمء وصلى الله وسلم على نبيئا محمد» وعلى آله 


و صعحيه.. 


عبدالله ين محمد المديفر 
ص ٠.‏ ب ١7713705‏ 
الرياض: ١١1/51١‏ 
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دراسة موجزة للرّسالة 
مدى صحة نسبة الرسالة لابن القيم 

نَسَب هذه الرسالة إلى ابن القيم فضيلة الشيخ بكر أبو زيد”"؟, 
ولم يذكر أحداً نسبها قبلهء فلعله اعتمد على ما ورد في صفحتها 
الأولى من نسبتها إليه. 

وإثبات صحة نسبتها إليه يحتاج إلى مقارنة منهج هذه الرسالة 
بمنهج ابن القيم في كتبه الثابتة له» ومقارنة بين نصوصها وبعض 
نصوصه في كتبه» وبين بعض عباراتها وبعض عباراته في كتبه» 
فإلى بيان ذلك: 
أولاً: مقارنة منهج الرسالة بمنهج ابن القيم في كتبه الثابتة له : 

تكلم عدد من المعاصرين عن منهج ابن القيم وأسلوبه في 
الكتابة» فذكروا عدداً من المناهج والأساليب التي اتبعها في 
التأليف والبحث» وهاهي بعضهاء مع المقارنة بينها وبين ما ورد 
فى هذه الرسالة. 

امن ععاسن النهيات::* الأعماةه عن “الأدلة .وق الكتانب 
والسنة”“. وهذه الخصيصة تظهر جلية فى هذه الرسالة عملياً 
وقوليآء أما العملي فيظهر في مواضع عديدة من الرسالةء» وأما 
القولي» فقال حينما تكلم عن الأصول التي تضمنتتها آية )١4(‏ من 


.)١90ص( ابن قيم الجوزية» حياته وآثاره‎ )١( 
المصدر السابق (ص8 : )؟ وابن قيم الجوزية» عصره ومنهجه؛ لعيد العظيم‎ )( 
شرف الدين (ص195).‎ 


سورة السجدة: «الثاني: هدايتهم بما أمر به على لسان رسوله عله 
لا بمقتضى عقولهم» وآرائهم» وسياساتهم» وأذواقهمء وتقليد ٠‏ 
أسلاقهم بغير بزهان من الله؛ لأنه قال: #يَهُدوت أَمرن» [السجدة: 
5*] ص .١59‏ 

وقال عند الآية نفسها: «وفي ذلك دليلٌ على اتّباعهم ما.أنزل الله 
على رسولهء وهدايتهم به وحده دون غيره من الأقوال والآراء ش 
والتّخل والمذاهب» بل لا يهدُونٌّ إلا بأمره 0 

وعقد فصلا في المتابعة والاقتداءء ومما قال فيه: «... ا 
الأحاديث الثابتة والسئة النبوية من جانبه ولا 5 إلى ذلك» 
ويقولون: نحن مقلدؤن لمذهب فلان. وهذا لا يُخَلّص عند الله بولا 
يكون عذراً لمن تخلف غما علمه من السنة عند فإن الله 
سبحانه - إنما أمر بطاعة رسوله واتباعه وحدهء ولم يأمر تب : 
غيره 00 صن 157: ١‏ 
ا ومن منهجه: عدم التعصب لمذهب معيرة 30 وفي الكلام ٍ 
السابق له دليل واضح عليه. : 
ومن منهجه: أنه: يعرض النصوص أولاً ثم يستنبط منهاء خلافاً 
لما درج عليه كثير من الفقهاء من قبل ومن بعدء فهم يعرضون , 
المسألة ثم يؤيدونها بالدليل”"' . وهذا المنهج ورد هنا في الرسالة 
ص .71/-١5‏ : 


)١(‏ المصدران السابقان:: شرف الدين (ص79١2)»‏ وبكر أبو زيد (ص569). 
() شرف الدين (ص١18١).‏ 
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؛ - ومن خصائص منهجه: الاستطراد”'2. وهو سمة بارزة في هذه 
الرسالة . 
5 - وتميز منهجه في أسلوبه: بالجاذبية وحسن التصوير”". وهذا 
المنهج تجده في جميع صفحات الرسالة. 
5 - وتميز منهجه: بحسن الترتيب والسياق”"©. وقد ظهر هذا جلياً 
في هذه الرسالة. 
/ا- ومن خصائص منهجه: السعة والشمول» بحيث يستوعب 
الكلام في المسألة من جميع الجوانب”*؟“. ويلحظ هذا بوضوح عند 
كلامه حول آية (5/) من سورة الفرقان ص 2٠١‏ وكذلك عند 
الكلام على الآية (5؟) من سورة السجدةء ص ١7‏ . 
4- ومن خصائص أسلوبه: استشهاده بالشعر له أو لغيره*2. وجاء 
هنا مراراً استشهاده بالشعر لغيره. 
هذه أهم المناهج والأساليب التي ظهرت في الرسالة. 
ثانياً: مقارنة بعض نصوص هذه الرسالة بنصوص أخرى فى كتبه: 
والنصوص المتشابهة كثيرة» أكتفي بثلاثة منها: ١‏ 
١‏ - ورد في الرسالة (في الأصل): «... وهو لا يمكنه تركها 


)١(‏ ابن القيم من آثاره العلمية» لأحمد ماهر البُقري (ص54١)»2‏ وبكر أبو زيد 
(صض١5).‏ 

(؟) المصدران السابقان: البّقري ص7١5»‏ وبكر أبو زيد (ص7072). 

(*) بكر أبو زيد (ص588). 

(4:) المصدر السابق (ص05). 

(5) البقري (ص١١5).‏ 


[أي الشهوات] :وتقديم هذا المطلوب عليها إلا بأحد أمرين: إما ْ 
حب متعلق» وإما فرق مزعج...) ص 79. 
وفي نسخة (ب» وج): «... إما حب مقلق..2. : 
وقال ابن القيم في (روضة المحبين)”'2: «وأبعد القلوب من: الله 
القلب -القاسي» ولا يذهب قساوته إلا حب مقلق» أو خوف 
مزرعجا . 
وقال في «الداء والدواء)”: «الطريق الثاني المانع من حصول 
تعلق القلب [بعمل قوم لوط]: اشتغال القلب بما يبعده عن ذلك» 
ويحول بينه وبين الوقوع فيه» وهو: إما خوف مقلق. أو خب 
كد 
- ورد في الرسالة : «وقد اشترى . سبحانه ‏ من المؤمئين ؛ 
نفسهم.ء وجعل ثمنها جنته» وأجرى هذا العقد على يد رملوله . 
وخليله وخيرتة من خلقه. .. كيف يليق بالعاقل أن يضيعها ويهملها : 
ويبيعها بثمن بخس.... وهل هذا إلا من أعظم الغبن الفاخش يوم . 
التغابن؟») ص 0-7١‏ ؟”3. 
وقال ابن القيم في (مدارج السالكين)”": «فلما عرفوا عظمة 
المشتري» وفضل الثمن» وجلالة من جرى على يديه عقد التبايع» 
عرفوا قدر السلعة» وأن لها شأناًء فرأوا من أعظم الغبن أن يبيعوها 


)١(‏ (ص1397). 
(0) (ص١0").‏ 
9/8 ). 


لغيره بثمن بخس...21. 
-٠‏ ورد في الرسالة: «ومدار الدين على هذه القواعد الأربع» 
وهي: الحب والبغض» ويترتب عليهما الفعل والترك والعطاء 
والمنع؛ فمن استكمل أن يكون هذا كله لله استكمل الإيمان» وما 
نقص منها أن يكون لله» عاد بنقص إيمان العبد؛ ص 75. 

وقال ابن القيم في كتاب (الروح)”" : «والدين كله يدور على 
أربع قواعد: حب وبغض» ويترتب عليهما فعل وترك» فمن كان 
حبه وبغضه وفعله وتركه لله فقد استكمل الإيمان.»... وما نقص 
من أصنافه هذه الأربعة نقص من إيمانه ودينه بحسبه». 

هذه نماذج رأيت أنها تكني للدلالة على المقصود عن ذكر 
غيرها. 
ثالثاً: مقارنة بعض عبارات الرسالة بعبارات ابن القيم في كتبه : 

وردت في أول سطر من الرسالة بعد البسملة عبارة (الله 
المسؤول المرجو الإجابة)» فهل استعمل ابن القيم هذه العبارة في 
شيء من كتبه؟ 

لقد وردت هذه العبارة كاملة فى ثلاثة من كتبه'"؟. وورد الجزء 
الأول منها في مواضع عديدة من كتبه . 

ونحو هذا الكلام يقال على عباراته في خاتمة الرسالة. 


222 (ص؟25505). 
(؟) وردت في مقدمة كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية» والوابل الصيب» وفي 
خاتمة كتاب الروح. 
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وكلمة «المَشْهد 'والمَشَاهِد) الواردتان في هذه الرسالة من ' 
الكلمات الدارجة عند ابن القيم في بعض كتبه”" . 
النتيحة : ا 

يتبين من خلال الأدلة المتنوعة السابقة أن نسبة الرسالة إلى :اين 
ل ل ا 
أهمية هذه الرسالة: ' 

على الرغم من صغر حجم هذه الرسالة إلا أنها حوت درراً أن 
كلام ابن القيم لم ينثرها لنا في شيء من كتبه المطبوعة””" كبا 
ا ل 1 وبيان ذلك ما يأتي: ‏ 

- لم يتعرض في شيء من الكتب المطبوعة لذكر المشاهد البْنبَة 
ا م ش 
5 - لم يتعرض في شيء من كتبه المطبوعة لمثل الكلام الذي ذكزه 
هنا حول قوله تعالى : ل وَلَآِْعْمَنْ أَعَْلَاقلم عن وي [الكهف: 58]: 
"١‏ - عند قوله تعالى في سورة الفاتحة: « أهرن ارس[ 
اتويب 5 4 الآنات ذك كلها تكنا حول هد الأباةا 


)١(‏ انظر - على سبيل المثال -: (مدارج السالكين 44/١‏ 470): و اطريق 
الهجرتين ص 2484-8١‏ 905-1791). 
(؟) اعتماداً على كشافين أمن-كشافات علوم ابن القيم؛ هما: 
١‏ التقريب لعلوم ابن القيمء لبكر بن عبدالله أبو زيد. ان 
؟ ‏ بدائع التفسير: الجامع لتفسير ابن قيم الجوزية» ليسري السيد محمد. 
واستقراعاً لما. طبع لاحقاً مما لم يتناوله هذان الكشافان . 
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وتفصيلاً بديعاً لم يذكره عندما تكلم عنها في بعض كتبه إلا 
إجمالاً. 

؛ - قوله تعالى: #وَأبَحلْنًا لِلْمُتّقيرح إِمَامًا 4 [الفرقان: 74] أشار 
إلى تفسيرها في (إعلام الموقعين)” في ستة أسطرء وتكلم عنها 
بكلام مجمل في كتاب (الروح)”"“» أما في هذه الرسالة فقد تكلم 
عنها كلامآ وافياًء نقل أقوال السلف فيهاء وأقوال أئمة اللغة» 
0 ورجح بينها . 

- قوله تعالى: « وَحَعَلنَا هم أَيمَّهُ يدوت يت يأترِنا4 [السجدة: 14], 
ملكتم در لها في رن كي 
5 حول قوله تعالى: « قُلَ مذو سَبِيَ أَدْعْوَأ إِلَ الله عل بَصِيرَوَ » 
[يوسف: 01٠١8‏ نقل في هذه الرسالة بعض معاني (البصيرة) في 
اللغة» وحققهاء ولا تجد في شيء من كتبه المطبوعة الموازنة بين 
هذه الأقوال. 5 5 

وصف النسخ المطبوعة والنسخ المخطوطة 
أولًا: النسخ المطبوعة: 

١‏ (الطريق إلى الهداية»» بهذا العنوان طبعت في دار التراث 
العربيء أشار إلى ذلك د.أسامة عبد العظيم» المُراجع للطبعة 
التالية . 

؟ - (رسالة إلى كل مسلم) بهذا العنوان طبعت في القاهرة عام 


(1) (ك/ره"١).‏ 
(0) (صككه-ككهة). 
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:5 1ه)ء وراجعها وعلق عليها د. أسامة محمد عبد العظيم . 

“- (صلاة المحبين والطريق إلى إمامة المتقين)» بهذا العنوؤان 
طبعت في مطبعة سفير بالرياض» ونشرتها دار سعد النجيم ومؤسسة 
البشائر. في الرياض عام (7١5١ه).»‏ الطبعة الثانية» وأخرجها وعلق 
عليها خالد بن علي العنبري. 

اما وا والصصي وه اران جعي يك ماي 
مُلكَةَ للأسباب الآتية: 

أ أن ما طبع اعتمد على نسخة خطية واحدة» هي المحفوظة 
بدار الكتب المصرية. 

ب - أن ما طبع لم يحقق تحقيقاً علمياء يطمئن القارىء معه إلى 
مح ل ازمالة إلى مؤلتها» كود انع يها ترك إن 
الصواب» ويُقابل فيه بين الشّسخ الخطية. :ْ 

ج - أن ما طبع » فيه تصرف بنص المؤلف: تارة بإسقاط بعض 
الكلمات والجمل دون إشارة» وتارة بزيادة بعض الكلمات إلى 
النص دون إشارة» وتارة بإيدال بعض العبارات دون إشارة وبدؤن 
مُسوّغ يوجب التغيير.. 

اد بعض الكلمات وردت خطأ في النسخة المخطوطة وأبعك 
كما هي دون البحث عن الصواب فيها 

أن طباعتها باسمها الذي اشتهر بين العلماء أدعى ؛ 
لانتشارهاء ونشر العلم الذي حوته. 
ثانياً: وصف النسخ المخطوطة: 
وقفت على أربغ نسخ خطية» وسيكون الرمز لها كالتالي: 
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(الأصل)ء و(ب). و(ج)ء و(د)» وكان الاعتماد في التحقيق 
والمقابلة على النسخ الثلاث الأولى» أما النسخة (د) فلم أرجع 
إليها إلا نادراً؛ للتعضيد؛ لما يأتى من الأسباب عند الحديث عن 
هله العيقة: 1 
١‏ -النسخة (الأصل): 

هذه النسخة محفوظة في دار الكتب المصرية في القاهرة برقم 
(17) مجاميع» بعنوان: (رسالة لابن قيم الجوزية)» ورقم الفيلم 
هو: (/ا070)» ضمن مجموعة أولها كتاب (الداء والدواء) لابن 
القيم» مؤرخ آخر هذا الكتاب في سنة ١١47(‏ من الهجرة)» 
ويليه - بعد ستة أسطر دخيلة فيها توسل بالنبي كَلِ - هذه النسخة في 
عشر ورقات» من ))/١50(‏ إلى )]/١54(‏ ثم يليها رسالة سُمّيت 
(رد القبورية) منتخبة من (إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان)» 
وينتهي المجموع بورقة (؟19). 

مسطرتها (١٠*16سم)ء‏ وكل صفحة تحوي (17) سطرأء 
مكتوبة بخط جيد واضحء وتاريخ كتابتها غير مدون عليهاء لكن 
الخط الذي كتبت به مشابه للخط الذي كتب به الكتاب الذي قبلها 
وهو مدون في الربع الأخير من القرن الثاني عشر الهجري كما سبق 
آنفاً» وناسخها مجهول. 

وعرّفت النسخةٌ الرسالة بقولها: «هذا كتاب أرسله الشيخ» 
الإمامء العالمء العلامة» شيخ الإسلامء مفتي المسلمين» أبو 
عبدالله محمد بن أبي بكرء المعروف بابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 
تعالى -» كتبه إلى بعض إخوانه في الله تعالى». 


/ا1 


وقد جعلت هذه النسخة هي المعتمدة في التحقيق» للاتي: ١‏ , 
أ أنها سلمت من السقط الذي اعترى النسخ الأخرى جميعها: 
- أن الأخطاء التي فيها أقل من النسخ الأخرى . 
سر : 
محفوظة بالمكتبة المحمودية في مكتبة الملك لكر اي ْ٠‏ 
النبوية» برقم (71/417) مجاميع» بعنوان: (رسالة. أرسلها ابن القيم ' 
إلى نعضن إخوانه) . ١‏ 
تقع المخطوطة في خمس عشرة ورقة» وهي بخط جيد واضح" 
وخطها وأوراقها يشيزان إلى أنها من مخطوطات القرن الثاني عنشر ' 
الهجري. تقديراء ناسخها عبدالله بن موسى'". ومسطرتها 0 
(1 << 6.5 سم)ء وعدد الأسطر فيها أربعة عشر سطراً. 1 
وقد وقع بها سقط من وسطهاء بمقدار اثنين وثلاثين سظراً , 
مطبوعاء ويذكر ناسخ هذه النسخة أن السقط موجود في النسبخة 
التي نقل عنها. ٠‏ ؛ 
والمخطوطة تقع .ثانية في المجموع التي هي فيه ويحوي 
المجموع رسالتين» الرسالة الأخرى لم يذكر عليها اسم مؤلفها.. 
وعرّفت النسخةٌ الرسالة بقولها: «هذا كتاب أرسله الشيخ» 
الإمامء العالم» العلامة» أبوعبدالله محمد بن أبي بكرء المعرؤف 


(1) لم أقف على ترجمة لهء وقد تسَمَّ عام (1105ه) كتاب (فضائل الأعمال) ' 
لضياء الدين المقدمئي (ت 1747ه). (فهرس مخطوطات الحديث. الشرازيف 
وعلومه في مكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة» عمّار بن سعيد تمالت» 
ص .)44١‏ 
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بابن القيم - رحمه الله تعالى ‏ كتبه إلى بعض إخوانه فقال». 
 "‏ النسخة (ج): 
(565طي, بعنوان: (رسالة في الإرشاد)» تقع في تسع ورقات» 
وبعض الفقرات فوقها خط أحمرء مقاسها (9١<1١سم)ء‏ وعدد 
الأسطر فيها واحد وعشرون سطرلٌ من مخطوطات القرن الرابع 
عشر الهجري» وبها سقط من وسطها كالنسخة السابقة» وناسخها 
مجهول؛. ومن الملحوظات المتكررة فيهاء أن بعض الكلام يتكون 
من سطر أو أسطر في النسختين الأوليين يُختصر في هذه النسخة 
بكلمة أو كلمتين! 

وعرّفت النسخةٌ الرسالة بقولها: «هذه رسالة أرسلها شمس 
الدين» أبو عبدالله ابن القيم - رضي الله عنه ‏ إلى بعض إخوانه) . 
؟ -النسخة (د): 

من محفوظات المكتبة العامة السعودية بالرياض”'2» ومصورتها 
بعنوان: (رسالة في البركة). 

وهي نسخة غير كاملة سقط منها ما يقارب النصف من حجمهاء 
تقع في أربع ورقات» وعدد الأسطر فيها ما بين (77 -15) سطراء 


)١(‏ وهي مكتبة دار الإفتاء والتي نقلت مخطوطاتها إلى مكتبة الملك فهد الوطنية 
بالرياض . 
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وخطها من خطوط القرن الرابع عشر الهجري» ناسخها مجهول» 
ويظهر أن ناسخها قد اعتمد على النسخة (ج) ويتصرف أحياناً 

وعرّفت النسخةٌ الرسالة بقولها: «قال الشيخ» الإمام العالم» 
العلامة» شمس الدين؛ بحر العلوم» أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله؛ . 


عنوان الرسالة 


لم يسم ابن القيم .رسالته هذه كما عُهد عنه في كتبه أنه يسميها 
باعتناء شديد. 

وقد سيت في فهارس المكتات المحفوظة فيه التسخ بالأسماء 
التالية : 

١‏ رسالة لابن قيم الجوزية. 

م ال اا 

"٠"‏ رسالة في الإرشاد. 

5 - رسالة في البركة. 

فمن سماها بالإرشاذ فقد نظر إلى غرضهاء ومن سماها ل 
فقد نظر إلى موضوعها في بدايتها . 

وعنون لها الشيخ بكر عر زيد ب(رسالة ابن القيم إلى أحد 1 
إخوانه). وبهذا العنوان اشم شتهرت عند عدد من أهل العلنم 


المعاصرين؛ ولذا رأيت إثباتها بهذا العنوان» وحتى لا يحصل لبس 0 


بذكر عنوان لم تعرف به لدى العلماء. كما أن النسخ. الثلاث 


* 


المعتمدة قد عرفت هذه الرسالة بنحو هذا العنوان. 
المرْسَلٌ إليه 


ورد في بداية النسخة الأصل أن المرسل إليه هو (علاهن)؛ وفي 
2 (علام الدين)» وفي ج20 و(د) (علاء الدين)» وبتتبع كثيرٍ من 
فهارس الكتب التي ترجمت لعصر ابن القيم لم أقف على أحد لَقّبِ 
بيعلاهن» ولا بعلام الدين: ولكن ورد فيها ذكر عدد من الأشخاص 
لقبوا بعلاء الدين كما في (ج) و(د)» وعلم الدين» ولم تشر الكتب 
التي اطلعت عليها إلى وجود مراسلة بين أحد منهم وابن القيم» أو 
الإشارة إلى أنه تلميذ لابن القيم» أو ذكْرٍ قرينة يُطمأن إليها؛ وهذا 
متدز مكسية من أرسلت إل الرميالة محهولة 
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كردن لطفحتي , برق ق حفاء' عن 2م لز والرعسر 

عا داللوسسراركوج لرعءالتلب يم شاب 

00 بالسشضى انا صافت بان لالالسمات 
نِيِّنَبإلواح خواتصيره نزسز بإلني نكل عر يناث 

0 ل الي ولانتقانسلامرمن امورثكم دوين لطن 

وي جني الع إلى “1 ري 
2000 باليهم ماين 
همل تاب ريسك لشو لاا ءالما مالعلارة شيزه. 

١‏ الاسالام سنخقي مين الريعر اند كردن أن بل خمووف 
اين قم لورية رحهادده تعافيكنيه: “ل نبعض ' حونو 
والدوثتالم ‏ . -. َّ 5 
جتهالممنسول! أخريموا !اجا ران تحمس ألا: لاخ علزهن ‏ 
ناوآلا دضع جد ؤعيهلهميارك لين اها بت . 
انوا لجا نعلي موحت حلا ديعو كل بن 

تا لاس الي أحيا ثاعن! يع دكجلوب4 
00 أعسعام| جردا عيال أندومة جه مرعبا 
د هذ امن له أل ومن جلامن هزا دن 
خلا اليرلة مكحتت بركة لتايه نالاجقاع به 5 

.. يركو من ليه واجعمع به نانم نضيع! الرنن نت ف المأ حبرب حريات‎ ٠ 
3 .سما للب ركل !دم يرخلعاي العرر سبي 2 'صباع‎ 


«التلي نسادا للب ريهرد نهنع حده مناه وين 
د مجه ومازلته عرزي و ولعنا رضي تبصا لمشو شاك 
راع ا 








صورة الصفحة الأولى من النسذخة (الأصل) المحفوظة بدار: الكتب 
المصرية بالقاهرة. 
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عزنا هراد لي شكال < حم الدعكابة برهم رحتوت طم 
ا اعنم لاحؤسين وشت رديه فرذت وأهائزين 
اعم وا مامالا يسرك الا وو #رالع رثرة دا ننه 
بأسمايد رمف ثد لخدي ها رك الي صائالله 
عبيم 5 حديت! لذي رطها بداو وا لاثم دمن 
حد د را ل نابت وحم ننه وعلم ها !, نا سسلوعز باعل 
ب توأته رام يرنه لمزم دعر أم دازيمم لكانت 
رحتم حرام 5 ندا 37 رنلاك هذا 
' أخانا رب اوراية سبي دترة حلي فقا ربنا ل رعرم م 
مجم رزو ا: ربجلا حي فوإعرالشان دحها ١‏ د عا لعيد 
عنقا اللئتى قر ان واحرذاه يطاو رن طنه ند نان 
صلق لد بعد الفا لحصرناء 5 عامل اليب هذًةا ارس 
الانشا فاج إياسيرة وملوكه وبق علا علوي م كلها لم اقل 
١‏ ا ا رم كر نمرها 
وإده الستعات عليه التكلاد دلي لريغبة تعوا يور بن 
يودمت ماحز ااهل السية سم كعم لكميم! علا الوك ديك 
نال ن بد وبع رصنا ولج لوكي زصح هه 
لزي ل امن' لدم لفاك » وعد لان بأ أل لد اعلان ولو اكير وهو 
0 روت فل خاي يدن شين" حي "لاك وله شعيم 
,رسام ملي ا ني بم" الريى» 
“دي اميق* 





و أصون ١‏ 


صورة الصفحة الأخيرة من النسخة (الأصل) المحفوظة بدار الكتب 
المحرية بالقاهرة. 


را 


| وعاالر كبرو . 
جب الورلرج سن يسح رانم ف لابن وا بد 
وناب ارسطرا لنيز الام العا الولامثرا بوإعب لبخ رتل يوكلا 
درك بان الع ضرعا كيذ بياجض افون فيا( ١‏ - 
١سا‏ كس ول واتاجاب اميس اليالادؤعلا ودر والرني 


دَالامةٌ 
وشو بر كت رفيا ركان مانا 


ذ فأمبركة رجز : لي لذ حبش عل 
وفك لط لط اشتعومنا لال لجاعو الب وحباز اا 
يكنا ايل لز رداعياإاهد مذكرابر مربي طاعتم إن 
برك ليجل ومن خلام هذا رمه الل وبق زيل لقادر 
ور اجتماع ند :( يحض بركء من لقي واجتو برها نرمطنوالوقت فى 
ماعرارات ودس القلب والافرٌ ترخإعلالهيدفيم) طناع 
لوقت وشساذالئلي ودود بضاع حظار مم |سروقما) 4< 

رعير مار ومنزايزعثرة ولمؤ!اوصى بعض السو فقأ زاحز 

روائخا لطزمن شوخ الطئر الوقن وتضد القلب 6انرسناًا 

ع لوقت وضد القلب القرطتعالعير ١‏ مور هكإي) وكاد ميزه 


صورة الصفحة الأولى من النسخة (ب) المحفوظة بالمكتبة المحمودية 
بالمدينة النبوية. ش شْ 
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رملأا ضراالها 4 ريت (مورنزة جص روفوم عالير معام نوا 
رغية ورتعبة ‏ الاريع في قواعد حوزالطان وكلءاجاةالورين 
(قص فياها دم واحوالر و فلا هعره وبا جلثم دوم فقعر) 6 طن 
الريةوخقما ب سط) فليا مل اليب مو الائيا دجوا 

سر وسلوكر و :سي علي) علود واعالرواقوإلمواحوالم 

انيج من نب ها ولاتخطق مم تخ الامع فور د 

رع وس وان وعليز لكان وار جم ونعوا مس 
اه يوفقناوسايرزضوائنا مك هلالس لني )عا 

وعلا ,2 ثرائرةاعان//تصوصيا وض الوكرل كير سعد 

وما (نرعادي دنأ عررالر وموم ع تنرب لروسرع 


و 4 ثز خم كل مره الإو رق الشريكم 
يو الاحروقت العطى قلقم اعر رن 
شح زع رمن جا دالاخ نهل فور الام 
عبد نوين حول تمط راي لرولوالبمو سكن 
صورة الصفحة الأخيرة من النسنة (ب) المحفوظة بالمكتبة المحمودية 
بالمدينة النبوية. 


ْ خرس لج ع .إت بسنب وز 
مهارو ارهير م عم 
هده زسالة ‏ رسحهاء عسرالري اماصن ارين ال بتري" 
عم اعىان الل )ا جوالاخريز ان 
حم ||| لاج لا لصوي امناو الاح وا 
بجعا سارلا انا دك] : قانه ركه ال 
! .جز صو رم ا 
عن ابعل لازو سلما اين 
ا رواسا ا خلال طن ويا 
بلحل و كن حلاننهز 


جد ع تر لين 
ل - و درك لشات والإعماع م 3 












صورة الصفحة الأولى من النسخة (ح) المحفوظة بمكتبة جاسعة الملكت 
سعود بالرياض. 
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وهم دنر عم وعزلرسيا ت وضاع عسات رهزا 
| يت عن اشن وهواد لشي عل العلإلعسايةب وو 
حابر نه علببكباام.ما نودي 
زان هذا الاهرعت الوا رغ مالاويبركزالااولرا 
الصا يوم هنائيىم فق لم صملرألد ع إ يرك ذا 
0 ه انواذاودوعيه هذ هديرن ثابت ور 
وان لوعدب اهلسيوة وامزاارصلم لعزم ود 
عضا ليم ولورعم لكات رعيث عيلارون اعباليم 
يبلطا ارد امورية محبهع وقد 
غاليم كم 
عل العيدئاهانه واحوا رطا هره 
0 هذه إلا مركا ا تْ 
مبغها ذا لنتاء[اللسيث هذهالاشيا ول 
وسلوكر وبتى عليهاعلمم ايام 
نح را منها وا تقزم تحخلى الاهن مِمَر ها 
0 وهر تمان رعلي التكلانر :ول 


0 وعلالم 





صورة الصفحة الأخيرة من النسنة (ح) المحفوظة بمكتبة جامعة الملك 
سعود بالرياض. 


/و؟ 






, مع ! ننازاليه هالا حرا عل 1 
1 الى وعد 0 نا كي ستل لز رداعيااى 1 
الله نه برك بر خرعها ون عت رتلا را الل وم طلام فل .... 
لاعن اليثم ىحمت ير لها ذروا لا تفاع بيرغو ١‏ 
ابام وفان يضرع الود اما جلاب 1 
ه, ند القلب وكرام تدضل عا لعرردسبهها لا لوقت 0 
0 لزب ود 0 













صورة الصفحة الأولى. صن النسنة (د) المحفوظة بالمكتبة العامة 
السعودية بالرياض. 
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1 ا 


5007 ديوز ماد علب اها | 
١شبهئ‏ مان كان ا معى ص 

من ا شعو معطوى عا لمي لدع عر 1 
المط نز عزالفعل كع ود ليل عزا 6 
لزي الاله عر وجل وان لعل : 
امود وس : 


برساة (عافسوي لانو 
لقنا صل وغ صيعلا ْ 
زه بعدم سهرئ و بالط لطي 
تعنان عنلطان جما ا ْ 


الع 0 طربقم و لل عل لعدييعا 1 
لم 0 4 0 
كطذييا اليا حرا صر ما كب - متلق وامائر 0 


مع 0 


صورة الصفحة الأخيرة من النسخة (د) المحفوظة بالمكتبة العامة 
السعودية بالرياض. 
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سي هه 1إ]ء م0. 41 اه ا 
الإمام أي عَبْدِألوحدِبن إن بكر أيُوبٍ أبن قَيِّالجورتة. 
591١١‏ ١(هما‏ 


2 





5-8 


نس م اث اق عط حر 


الله المسؤولٌ المرجو الإجابة أن يُحَسنَ إلى الأخ [علاء الدّين]”'2 
في الدُنيا والآخرة» وينفع'"' بهء ويجعله مباركا أيتما كان. فإن بركة 
الرجل تعليمه للخير حيث حلء ونّصِحُهُ لكل من اجتمع به قال الله - 
تعالى ‏ إخباراً عن المسيح [عليه السلام]: 8 وَجَمَكَنِ مُبَاَ أن ما 
حكّدث 4 [مريم: ١؟]‏ أي معلماً للخير» داعياً إلى الله» مذكراً به مرغياً 
في طاعتهء فهذا من بركة الرجل» ومن خلا من هذا فقد خلا من 
البركة» ومّحقت بركة لقائه والاجتماع به» بل تُمْحق بركة من لقيه 
واجتمع به» فإنه يضيع الوقت في المَاجَرَيَاتِ' '" ويفسد القلب. وكل 
آفة(؟» تدخل على العبد» فسببها ضياغٌ [الوقت]”*؟ وفساد القلب» 
وتعود بضياع [حظه]”' من الله ونقصان درجته ومنزلته عنده؛ ولهذا 





)١(‏ في الأصل (علاهن). وفي ب (علام الدين»» والمثيت من جء ودء وانظر 
الكلام عن هذه الألقاب في قسم الدراسة» ص١5‏ . 

(؟) في ج (وأن ينفع). 

() (الماجرّيات): كلمة مُحدثة» وهي الحوادث والأمور التي جرت أو تجري» 
مأخوذة من قولهم: جرى ماجرى» ويقال: كانت بينهم مناظرات وماجريات 
يطول شرحها. (انظر: الهادي إلى لغة العرب» حسن سعيد الكرمي 2775/١‏ . 

(5) في ب (وكلافة) بدل (وكل آفة) . 

(5) في الأصل (القلب) وهو خطأء والمثبت من بء وج. 

() في الأصل (حقه) وهو خطأ فادح من الناسخ؛ فإن الحقوق عند الله لا 
تضيع» والمثبت من ب» وج. 


11م 


0 '' بعض الشيوخ”" فقال: : احذروا مخالطة من تُضيع مخالطته . 
الوقت» وتفسد القلد» / فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت 
على العبد أموره كلهاء وكان ممن قال الله فيه: لول مْيمْمَن أععلَا لي 
عن ْنا واتَبعَ هون وكات مرو و و4 [الكهف: 18] . 


ومن تأمل حال هذا الخلق» ٠‏ وجدهم كلهم - إلا أقل القليل - ممن 
غفلت قلوبهم عن ذكر الله تعالى -» واتننذا أهواءهم » وصارت 
أمورهم ومصالحهم «فئطا» أي : تركوا قيما وشعويم ويعود 
بصلاحهم » واقغارا بعالا يععهم بل يعود بضررهه”” عاجادٌ 
وخ : 


[وهؤلاء ]20 0 قد أمر الله - سبحاته - وله ألا يطيعهم ‏ فطاعة 1 
الرسول لا تتم إلا بعدم طاعة هؤلاء! الع ا ! 
يشاكلهم من اتباع الهوىء والغفلة عن ذكر اله , 


والغفلة عن أللّه والدّار الآخرة متى تروجت باتباع الهوى, [تولد 


220 في باء ده د 

2 تكلم ابن 0 الخلطة» وبيّن الضابط النافع فيهاء في مدارج 50 
(١/غة؛-كهةغ).‏ 

(5) في الأصل (ومن هؤلاء)؛ والمثبت من ب» وج. 

(5) في ج (طاعتهم). 

(0) في الأصل (بأنهم). والمثبت من ب» وج. 

(4) في ج: (عن الله والدار الآخرة). 


ما]”'2 بينهما كل شر”"؟. وكثيراً ما يقترن أحدهما بالآخر ولا 
0 
يفارقه ‏ . 


ومن تأمل فساد أحوال”*؟' العالم عموماً وخصوصاًء وجده ناشئاً عن 
هذين الأصلين» فالغفلة تحول بين العبد وبين تصور”*' الحق ومعرفته 
والعلم به”"2 فيكون من [الضالين]7" . واتباع الهوى يصده عن قصد*) 
الحق وإرادته واتباعه”* » فيكون من المغضوب عليهم . 


وبالانقياد إليه ل 0 


0000 


)١(‏ في الأصل (تولدتا»» والمثبت من ب. 

(؟) في ج: (تولد منهما شر كثير). 

() (ولا يفارقه) ساقطة من ج. 

(5) (أحوال) ساقطة من ج. 

)2 (تصور) ساقطة من ب. 

000 في ج (وبين معرفة الحق وتصوره) بدل (وبين تصور الحق ومعرفته والعلم به) . 
»6 في الأصل (الصالحين) وهو خطأء والمثبت من بء وج. 

(8) في ج (اتباع) بدل (قصد). 

)1( (وإرادته واتباعه) سقطتا من ج. 


]ب/1١‎ 


مَحاشنه معاد زاة كود مؤئرا غريدا لما ينفعه” 2 مجتنباً لما يضره . 
فبمجموع هذين [يكؤن]”” قد هُدِي إلى الصراط العيي ١‏ فإن ' 
فاته معرفة ة ذلك سلك سبيل الضالين©./ وإن فاته قصده* واتباعه 
سلك سبيل” المغضوب عليهم. وبهذا يُعرف قدر هذا الدُعاء ' 
العظيم» وشدة الحاجة إليه”"'» وَتَوَقْفَتٌ 0 سعادة الُنيا والآخرة عليه 


رالعيد مان لي الهداية في كل لحظة وَنَمَسِء في جميع ما يأتيه 
ويذرف فإِنهُ بين أمور”" لا ينفلك عنها : 

أحدها أمور قد" أتاها على غير وجه الهداية جهاكٌ ارمع 
إلى أن يطلب الهداية إلى الحق” '' فيها . 





. في ج (له) بدل (لما ينفعه)‎ )١( 

(؟) ساقطة من الأصل» وأئبتت من بء وج. 

(9) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية /١5(‏ 1379 9371). 

(4) في ج: (فهو من الضالين) بدل (سلك سبيل الضالين) . 

(0) (قصده و) ساقطة من ج. 

(5) في ج (فهو من) بدل (سلك سبيل). 

(0 (وشدة الحاجة إليه) ساقطة من ج. 

(0) في ج (فتوقف). 

(9) قال ابن القيم في شفاء العليل :)5١8/1١(‏ «قال شيخنا» يعني شيخ الإسلام 
ابن تيمية» ثم ذكر أكثر هذه الأمور التي ذكرها هناء ولم يُفصّل فيها كما 

)1١(‏ (قد) ساقعلة من ج. 

)1١(‏ (إلى الحق) ساقطة من ج. 


أو يكون عارفآً بالهداية فيهاء فأتاها على غير وجهها عمد فهو 
محتاج إلى التوبة منها . 

أو أمور لم يعرف وجه الهداية فيها علماً ولا عملاٌء ففاتته الهداية 
إلى علمها ومعرفتهاء وإلى قصدها وإرادتها"'" وعملها. 

أو أمور قد هُدِيٍ [إليها]”'' من وجه دون وجه» فهو محتاج إلى تمام 
لهداية كن 

أو أمور قد هُدِي إلى أصلها دون تفاصيلهاء فهو محتاج إلى هداية 

أو طريق قد هُّدِي إليهاء وهو“ محتاج إلى هداية أخرى فيهاء 
فالهداية إلى الطريق شيءٌ والهداية في نفس الطريق شيءٌ آخرا”, ألا 
ترى أن الرجل يعرف [أ2"0]3 طريق البلد”” القُلاني هو طريق كذا 
وكذاء ولكن لا يحسن أن يسلكهء فإن سلوكه [يحتاج]” إلى هداية 
خاصة في نفس السلوك» كالسير في وقت كذا دون [وقت]* كذاء 





)١(‏ (ومعرفتها وإلى قصدها وإرادتها) ساقطة من ج. 

(؟) ساقطة من الأصل» وأثبتت من ج. 

(9) (أو أمور قد هدي إليها) إلى (الهداية فيها) ساقطة من ب. 
2 في ب)» وج (فهو). 

(5) (فالهداية إلى الطريق) إلى (آخر) ساقطة من ج. 

(7) ساقطة من الأصل» وأثبتت من ب» وج. 

60 في ب (البلدة). 

)00 في الأصل (محتاج) والمثبت من ب)» وج. 

(9) ساقطة من الأصل ومن ج» وأئبتت من ب. 


/ 


/أ] 


وأخذ الماء في مفازة كذا مقدار كذاء» والنزول في موضع كذا دون 
كذ"!'. فهذه هداية في نفس”' السير قد يهملها من هو عارف بأن : 
الطريق هي هذهء فيهلك وينقطع عن المقصوه” . 

وكذلك أيضاً ثم أمور هو محتاج إلق 0 زأن]”" حمر 7“ لناقيا 
من”"' الهداية في المستقبل مثل ما حصل”" له في الماضي . 

وأمور هو خال عن اعتقاد حق أو باطل 297 فيهاء فهو محتاج إلى : 
محتاج إلى انتقاله عن ذلك الاعتقاد بهداية من الله" , 


وأمور قد فعلها على وجه الهداية» وهو محتاج إلى أن يَهِدِيَ غيزه 
[إليها]”''' ويرشده/ ؤينصحه”""©» فإهماله ذلك يُفُوّت عليه من الهداية 
)١(‏ ١(دون‏ كذا) ساقطة من ج. 
(؟) (نفس) ساقطة من ب» وج. 
إقرف (وينقطع عن المقصود) ساقطة من ح. 
(:) (إلى) ساقطة من ب. 
(5) ساقطة من .الأصلء وأثبتت من بء وج. 
(5) في بء وج (تحصل). 
(0) (من) ساقطة من ب؛ وج. 
0 في بء وج (يحصل). 
(9) في ب (عن اعتقاد خقاً وباطلاً) . 
)٠١(‏ (بهداية من الله) ساقطة من ج. 
)١١(‏ ساقطة من الأصل وبء وأثبتت من ج. 
)1١(‏ (ويرشده وينصحه) ساقطة من ج. 


بمحسيه كما أن هدايته 0 وتعليمه و0 يفتع””) له باب 


الهداية؛ فإنَّ الجزاء من جنس العمل» فكلما”* هَدَى غيره وعلمه هداه 


الله 


وعلمه”* فيصير”'' هادياً مهديآء كما في دعاء النبي يِةِ الذي رواه 


الترمذدي وغيره7؟ : «اللهم 58 بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين» 
غير ضالين ولا مُضِلَين» سلماً لأوليائك» حرباً لأعدائك. تُحب بحبك 


للك 
000 
إفرف 
0 
لك 
000 
070 


في ج (الغير) بدل (للغير). 
(وتعليمه ونصحه) ساقطة من ج. 
في ج (تفتح) بدل (يفتح). 
في بء فج «(وكلما) بدل (فكلما). 
(هداه الله وعلمه) ساقطة من ب» (وعلمه هذاه الله وعلمه) ساقطة من ج. 
في ج (صار) بدل (فيصير). 
سئن الترمذي» كتاب الدعوات» (82/ .)80١- 56٠‏ باب (2)00 2 اظوة 
من حديث طويل» أوله: «اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها 
قلبي. . .». ورواه ابن خزيمة في صحيحه (؟215577/5 ح19١١).‏ 
وقال ابن حبان بعد أن ساق الحديث «هذا باطل»» (المجروحين من 
المحدثين والضعفاء والمتروكين ١/171؟).‏ 
قال الألباني : «ضعيف الإسناد»» (ضعيف سنن الترمذي ص 450 ح517/8) . 
لكن موضع الشاهد من الحديث» وهو قوله: «اللهم زينا بزينة الإيمان؛ 


واجعلنا هداة مهتدين» صححه بعض العلماء من حديث آخرء أوله «اللهم بعلمك 


الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيراً لي. . .» الحديث» رواه 
أحمد في المسند (31//0”, ح11/851)» والنسائي» وصححه الألباني (صحيح 
سنن النسائي. -780/١‏ 37831 ح118617717١)‏ وابن حبان في صحيحه 
(صحيح ابن حبان بترتيب ابن بليان ا كن يرث اح الاقكق, والحاكم 
وصححه؛» ووافقه الذهبي (المستدرك 5174/١‏ -5586). 


0 





من أحبك. ونعادى بعداوتنك من خالفك27), 


[وقد]”" أثنى الله - سبحانه ‏ على عباده المؤمنين”" الذين يسألوته 
أن يجعلهم أئمة يُهتَدَى بهمء فقال تعالى في صفات عباده””': « وَآلَينَ 
يعوُوت رَبَنَاهَبَ لنَاِنَ أَوئيصا وَدُويكَا شر عي وَلعَصلنَا مقت 
اِمَامًا 5 © [الفرقان: 94]» قال ابن عباس : يُهِتَدَى”2؟ بنا فى الخير 9 , 


'وقال أبو صالح”" : ليُفتَدَى ]9 بهدانا" . وقال مكيى ل2300: أكمة في 


)١(‏ نهاية الحديث في ج: (ونعادي بعداوتك من عاداك وخالف أمرك). 

زفق 'في الأصل (فقد)» والمثبت من ب)» وج. 

إفرة (المؤمنين)» ساقطة من ب» وج 

(4) (في صفات عباده) ساقطة من ج. 

(5) في ج (أئمة يقتدى) :بدل (يهتدى). 

(5) رواه الطبري بمعناهء (تفسير الطبري .)"1١9/١15‏ 

(0) أبو صالح اسمه باذام» ويقال: باذان» مولى أم هاني بنت أبي طالب رضي الله ' 
عنها ؛ حدَّث عنها وعن علي» وابن عباس» وأبي هريرة - رضي الله علهم -. 
وعامة ما يرويه تفسير. (انظر: سير أعلام النبلاء 7//5 - "01 وتهذيب التهذيب 
اخ - 7 ة). 

0 في الأصل (يهتدى)» والمثبت من ب» وج» والسيوطي كما في الحاشية التالية ‏ 

(9) أخرجه الفريابي عن أبي صالح. «الدر المتثورء للسيوطي» .)١44/9‏ 

, مكحولء يُكنى أيا عبدالله - وقيل غير ذلك الدمشقي الفقيه» عالم أهل‎ )٠١( 
الشام؛ تابعي ثقة» مولى امرأة هذلية. واختلف في وفاته مابين (5١1١ه) إلى‎ 
وتهذيب التهذيب‎ 0١15١ -105/80 (انظر: اسير أعلام النبلاء‎ ء)ه١١1(‎ 
1١ 


١ 





[التقوى]”؛ يَقَتَدِي بنَا المتقون”"”©. وقال مجاهر” 
(اجعلنا موْتَمّينٌَ بالمتّقين» » مقتدين بهم) 0 ا هن 
التفسير”" على من لم يعرف قدر فهم السلف وعمق علمهمء 
وقال: د يجب أن تكون** الآية على هذاالقولمن 


000) 
(0 


إضف 
2 


20) 


000 
زفق 
20 


في الأصل (الفتوى)» والمثبت من ب» والنيسابوري كما في الحاشية التالية. 
ذكره الواحدي النيسابوري في تفسيره؛ عن مكحول» (الوسيط في تفسير 
القرآن المجيد لويم 0 ١‏ 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة» قال: «قادة في الخير ودعاة 
وهداأة يؤتم بهم في الخيرا» (انظر: الدر المنثور 7/8 .)١59‏ 

في ب» وج (المقتدون») بدل (المتقون). 

مجاهد بن جبرء شيخ القراء والمفسرين» رجح الذهبي أنه مولى السائب بن 
أبي السائب والد عبدالله بن السائب ‏ رضي الله عنه » ولد سنة (١1ه)‏ في 
خلاقة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -» روى عن ابن عباس رضي الله 
عنه -» وعنه أخذ القرآن والتفسير والفقه» وروى عن عدد من الصحابة» 
وصح عنه أنه قال: عرضتُ القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات» أقفه عند 
كل آيةء أسأله فيم نزلت؟ وكيف كانت؟ وحدّث عن مجاهد خلق كثير» 
توفى سنة (*١1٠ه)‏ وقد نيّف على الثمانين. (انظر: معرفة القراء الكبار» 
للذهبي 0١‏ للا5ء وسير أعلام النبلاء 549/5 -/4017: وغاية النهاية في 
طبقات القراءء» لابن الجزري 2١‏ -45ء وطبقات المفسرين؛ للداودي 
ا م 

رواه الطبري بسئده في تفسيره (0770/19. وأخرجه عبدالرزاق في تفسيره 
(؟/77). وعيد بن حميد» (انظر: الدر المنثور .)١59/85‏ 

في ج (وقد أشكل). 

(التفسير) ساقطة من ج- 

( يجب أن تكون) ساقطة من ج. 


1١ 


بانك17© المفلوك” مم5 ": (واجعل المتقين لنا أئمًّ)» ومغاذ 
الله أن يكون شيء من القرآن”'2 مقلوب”؟ [عن]”'' وجهه؛ وهذا من 
0 تبرعحتة الخ فإنه لا يكون الربجل"" إباما اللمعقين 
حتى يأتمَّ بالمتقين» فنبّه مجاهد على هذا الوجه”” الذي ينالون به هذا 
المطلوب» وهو اقتداؤه 2*0 بالسلف المتقين من قبلهم فيجعلهم الله . 
أئمة. للمتّقين””'' من .بعدههم”""©2. وهذا من أحسن الفهم في القرآن 
وألطفه» ليس من باب القلب في شيء. فمن اتج بأهل السّنة قبله4239 ' 


ع2 22222 
ائتم به من بعده ومن معه َ 


(1) (القول) و(باب) سقطتا من ج. ش 

(1) القلب: نوع من أنواع الأسلوب اللغوي. (انظر: البرهان في علوم لقرآ» : 
للزركشي ”2797-5887 والإتقان في علوم القرآن. للسيوطي 0115/7 

(9) في ج (أي) بدل (على تقدير) . 

(4) زيادة من ج. 

(0) بالرفع في النُسخ جميعها؛ لأن (كان) تامة؛ فاقتّصر على الفاعل. 

() من (ج) وفي غيرها (على). 

0) في ب (فإن الرجل لا يكون) . 

() (الوجه) شاقطة من ج. 

(4) في ب (وقد اهتدوا هم (بدل) وهو اقتداؤهم). 

0 في ب زيادة‎ )١( 

)١١(‏ (فيجعلهم الله أ؛ ئمة للمتقين من بعدهم) ساقطة من ج. 

0 في ب (قبل). 

(؟1) في ج: (قبل أن يأتم به من بعده فإنه يكون إمامآ لهما)» بدل: (قبله؛ ائتم' به 


مي ن بعذه ومن معه). 


ذه 


ووحّد ‏ سبحانه ‏ لفظ #«إإِمَاماً# ولم يقل: واجعلنا للمتقين 
القملاة فقيل : الإمام في ج60 جمع ا نحو: صاحب 
وؤصحاب» وهذا 0 الأخفص 20 وفيه بعد وليس هو من اللغة 
المشهورة [المُستعملة]''' المعروفة حتى يُفّسّر بها كلامٌ الله" . 

وقال آخرون* : الإمام هنا مصدث لا اسه*”""2, يُقالُ: / آَم 
إماماء نحو: صام صيامآء وقام قياماًء أي: اجعلنا ذوي إماه”3", 


)١(‏ (ولم يقل واجعلنا للمتقين أئمة) ساقطة من ج. 

(؟) «(الإمام في الأية) ساقطة من ج. 

(5) (م) ساقطة من ج. 

(5) في ج (قاله) بدل (وهذا قول). 

(5) انظر: معاني القرآن» للأخفش (577/9). 

والأخفش. هو سعيد بن مسعدة المجاشعي» مولى بني مجاشع» يُكنى أبا 
الحسن» صحب الخليل وسيبويه» وكان قدرياً غير غال. من كتبه: المسائل 
الكبير» والعروضء» توفى سنة (65١7ه)‏ على خلاف فيهاء (انظر: طبقات 
النحويين؛ للزبيدي 5٠-الا»‏ وإنباه الرواة» للقفطيى 047-7577 وبغية 
الوعاة» للسيوطيى .)591-590/١‏ 1 

(5) ساقطة ين :لاس وأثبتت من ب» وج 

(10) (المعروفة حتى يفسر بها كلام الله) ساقطة من ج. 

() في ج (وقيل) بدل (وقال اخرون). 

(9) قال الطبري: «هذا القول... قول نحوبي أهل الكوفة». تفسير الطبري 
(50/19*)» وانظر: التبيان في إعراب القرآنء للعكبري (؟/485): 
والفريد في إعراب القرآن» للهمذاني (547/7). 

)0٠١(‏ (لا اسم) ساقطة من ج. 

)١١(‏ (وقام قيامآ أي اجعلنا ذوي إمام) ساقطة من ج. 


1 


[3/ب] 


وهذ 


0 


وقال الفراء””': إنما قال: #إماما». ولم يقل أئمةء على نحو”© 


قوله”؟2: 8 إِنّا رَسُولُ رت الْعليِينَ 29 © [الشعراء: »]1١‏ ولم يقل: ' 
رسولا”*”'؛ وهو من الواحد المراد به الجمع”", لقول الشاعر":. 


220 
000 


قوف 
2 
)20 
00 
020 
00 


في ج (وهو). 

معاني القرآن» للفراء (7/5/5؟). : 
والفراء هو أبو زكريا: يحيى بن زياد بن عبدالله الديلمي» وكان من أبرع ٠‏ 

الكوفيين وأعلمهم» قيل: لولا الفراء ما كانت عربية؛ لأنه خلصها وضبطهاء 

له تصانيف عديدة» : منها: المصادر في القرآن» والجمع والتثنية في القزآن» 

وآلة الكتاب» والحدود. مات بطريق مكة سنة (9١7ه).‏ (انظر: 'طبقات 

النحويين»' للزبيدي 157 »١55-‏ وإنباه الرواة» للقفطى ؟/١1.‏ 1/4 27# 

وبغية الوعاة» للسيوطى ؟/ #«م”), 1 

(إنما قال إمامآ ولم يقل أئمة على نحو) ساقطة من ج. 

في ج (ذلك كقوله): 

مع أن الخطاب صادر عن موسى وهارون عليهما السلام . 

(ولم يقل رسولا) ساقطة في ج. 

انظر: الصحاح. للجوهري (؟/١/9)‏ مادة (ظهر) . 

في ج (كقوله) بدل (لقول الشاعر) . 


1 


ياعاذلاتى لا [تُردْنَ]7' ملامَيى7”© 


| 


220 


000 
زدية 


2 


20) 


07 ا شن مانت 6 


2 
ي : ليس لي بأمراء”” . 


في الأصل» وب (تزدن)» بالزاي المعجمة» وكذلك عند السيوطي: (شرح شواهد 
المغني 0737/7)» لكن أكثر من ذكر البيت أورده بالراء المهملة (تردن)؛ وذكره ابن 
جني بالراء في الخصائص مستشهداً بشطره الأول» ولا يصلح الاستشهاد به لما ذكره 
إلا بالراء المهملة» فقد أورده في باب الاكتفاء بالسبب من المسبّب وبالمسبّب من 
السبب » فقال بعد إيراد البيت: «أراد: لا تلمنني» فاكتفى بإرادة اللوم منهء وهو 
تالٍ لها ومسبّب عنهاكء (7/ 178 - 4)١1/4‏ ومثله ابن هشام في مغنى اللبيب. 
الا ). 

الشطر الأول من البيت ساقط من ج. 

هكذا عند أكثر من ذكره» والقاعدة أن يقول: (لسن): وورد البيت على 
القاعدة في تفسير الطبري »077٠0/19(‏ وفي مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب 
لابن هشام »)7729//١(‏ وقال شارح أبيات مغني اللبيب: «النون في (لسن) 
ضمير العواذل» وروي في كتاب (التفسح في اللغة) [لأبي الحسين النحوي] 
وفي بعض نسخ (صحاح الجوهري) (ليس) بدون ضميرء والأول هو 
الجيد». (شرح أبيات مغني اللبيب» عبدالقادر بن عمر البغدادي 5/ 784). 
لم أقف على نسبة لهذا البيت» وقال البغدادي ‏ المتوفى عام (97١١ه):‏ 
«والييت مشهور بتداول العلماء إياه في مصنفاتهم» ولم أقف على قائله»؛ 
(شرح أبيات مغني اللبيب 2784/5 وقال أيضاً: «وأورده أبو حيان في 
تذكرته عن الإمام المرزوقي» بأن فعيا قد يكون للجمع»» المرجع السايق 
(78/4). وأورده أيضاً ابن جني في الخصائص (/ 221175 والجوهري في 
الصحاح (77/0) مادة (ظهر)ء وغيرهم . 


١ك‎ 


وهذا أحسن الأقوال» غير أنه.يحتاج إلى مزيد”" بيان, وهو: أن ؛ 
المتقين كلهم”" على طريق واحدء ومعبودهم واحدء وأتباع كتاب 
واحدء ونبي واحد» وعبيد ربِهٌ واحد. فدينهم واحدء ونبيهم واحد» : 
وكتابهم واحدء ومعبودهم واحلث؟), فكأنهم كلهم إمام واحد”'' لمن : 
بعدهمء ليسوا0© كالأئمة المختلفين الذين قد اختلفت طرائقهلم» 
ومذاهبهم» وعقائدهه”", فالائتمام إنما هو بما هم عليه؛ وهو شبيء 
واحد. وهو الإمام في الحقيقة . 

فصل 


وقد أخبر سبحانه أن هذه الإمامة إنما تال بالصبر [واليقين]© فقال " 


220 (مزيد) ساقطة من بْ. وج. 

(؟) ذكر حسين بن أبي العز الهمذاني ‏ (ت *57ه) ‏ في المسألة السابقة ؛ستة : 
أقوال (انظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد #/ 548 - 744)» لكن خمسة : 
منها تدخل في 7 الثلاثة التي ذُكرت؛ أما القول السادس عنده فقد ذكره 
ابن القيم بيانآً للقول: الثالث. 

(؟) «كلهم) ساقطة من ج. 

(:) من قوله (ومعبودهم واحد) الأولى» إلى قوله: (ومعبودهم 6 الثاني 
ورد في بِ كالتالي: (ومعبود واحدء وسبيل واحد» ونبيهم نبي واجد. 
قدينهم واحد» وكتابهم واحد» ومعبودهم واحد)ء وورد في ج كالتالي : 
(ونبيهم واحدء ومعبودهم واحدء وكتابهم واحد). 

(5) (واحد) ساقطة من ب. 

9 فى ف (ليس): 

0) في ج (الذين اختلفت مذاهبهم) بدل (المختلفين الذين قد اختلفت طرائقهم 
ومذاهبهم وعقائدهم). 

)20 في الأصل (وباليقين)» والمثبت من ب2 وج. 
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5000 أمًّ مدعي عو 
ع 


تعالى: # وَحَعَلْمَا مِنْهُمْ أيِمَهٌ يدوت بأترنا لما صَيْرُوأْ وكَائوا باينا 
يُوَقَمُونَ 47 [السجدة: 14]. 


فبالصبر واليقين ثُنالٌ الإمامة في الديه 9230 , 
فقيل: بالصبر عن الدنيا”” . 
وقيل : بالصبر”؟ على البلاء 2 , 
وقيل: بال عن [المناهي]”" . 


والصواب: أنه بالصبر عن ذلك كله بالصبر [على]” أداء فرائض 
الله؛ والصبر عن محارمه» والصبر على أقداره. 


)000 قال ابن القيم في مدارج السالكين (؟/54١):‏ «سمعت شيخ الإسلام ابن 
تيمية - قدس الله روحه - يقول: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين» ثم 
تلا قوله تعالى: 9 وَحَمَلنَايتجُم لَيِمَّة. . . » الآيقى وانظر: مجموع فتاوى ابن 
تيمية (5147/758). 

() (فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين) ساقطة من ج. 

إفرف روي عن الحسن البصري » وقتادة» والثوريء (انظر: الكشاف» للزرمخشري 
*/555» وتفسير ابن كثير 5/7/5 » والدر المنثور ه/ 0*5 . 

(5) (بالصبر) ساقطة من ج. 

(5) في تفسير البغوي (75/ 0290 وتفسير القرطبي :09/١5(‏ «هذا الصبر: 
صبر على الدين وعلى البلاءة. 

(1) (بالصبر) ساقطة من ج. 

0) في الأصل (الملاهي)» والمثبت من ب» وج. 

(8) في الأصل (عن)؛ والمثبت من بء وج. 
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1ك/أ] 


وجمع ‏ سبحانه ‏ بين الصبر واليقين؛ إذ هما”'' سعادة العبد, ' 
وفقدهما يُفقده'"' سعادته» فإن القلب تطرقه طوارق الشهوات 
المُخالفة لأمر الله" » وطوارق”؟؟ الشبهات المخالفة لخبره» فبالضير : 
يدفع الشهوات» وباليقين يدفع”* الشبهات2©7. فإن الشهوة والشبهة 


مضادتان للدين من كل وجوء فلا ينجو من عذاب الله" إلا من" دفع ' 


شهواته بالصبرء وشبهاته باليقين؟ ولهذا أخبر ‏ سبحانه ‏ عن حبوط 
أعمال أهل الشهوات والشبهات فقال 0 « لمح من مَنْيك ١‏ 
حكانوا سد منكح كوه وأكْمّرَ أتَوَلا وَأوْلددا َأ سَتَمتَموأ كيتَهز ملنتنتقمُ 
لوك سا لتك الست من كلك بلط نَم له 
حاصو 4 [التوبة: 39]» فهذا0؟"» الاستمتاعٍ بالخلاق هيو استمتاغهم : 
بعي عن التهوات” ثم قال # وخط ِحْضْمٌ على كساشر أ . وهذاهو 
الخوض بالباطل”''' في دين الله وهو خوض أهل الشبهات"©. ثم 


)١(‏ في ج (بينهما لأن بهما) بدل (بين الصبر واليقين إذ هما). 
(9) في ج (للأمر) بدل (لأمر الله) . 

(4) (طوارق) في هذا الموضع وفي الذي قبله سقطتا من ج. 
(5) في ج (تدفع) في الموضعين. 

(5) انظر: اقتضاء الصراظ المستقيم» لابن تيمية .)١١7/1(‏ 
(من عذاب الله) ساقطة من ج. 

(8) (من) ساقطة من ب.. 

(9) في ج (و) بدل (فهذا). 

. في ب (خوض أهل: الباطل) بدل (الخوض بالباطل)‎ )٠١( 
.)١١//١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ :رظنا)١١(‎ 
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قال: طأُوْلكِيكَ لَك قشت :ف الذيا والاسرة وأزكيلك حم 
ألْخَسِرُونَ 9 © [التوبة: 22]39: فعلق ‏ سبحائه ‏ حبوط الأعمال 
والخسران باتباع الشهوات الذي هو الاستمتاع بالخلاق» وباتباع 


الشبهات الذي هو الخوض بالباطل”" . 
1 إهرف 
فصل 
وكما أنه ببحاتة + اودر بالصبر واليقين”؟؟ فالآية 
متضمنة لأصلين آخرين* : 


أحدهما : الدعوة إلى الله وهداية خلقه”" . 


الثاني : هدايتهم بما أمر يد" على لتنان وسوله 6 يفي 
عقولهمء وآرائهم»ء وسياساتهم » وأذواقهم”” 3 وتقليد أسلافهه!ة) 
بغير برهان من الله ؛ لأنه قال : + يدوت يأمينا. . . # [السجدة: 2300894, 


)١(‏ في ج (والخوض بالباطل في دين الله هو خوض الشبهات») يدل (ثم قال: 
(يَشْمْم. .> إلى « هم الْكَيِرُون». 

0) في ج 06 بدل (باتباع الشهوات) إلى (بالباطل) . 

(*) ساقطة من ج. 

(4؛) في ج (بما ذكر) بدل (بالصبر واليقين). 

(5) (آخرين) ساقطة من ج. 

() في ج (أحدهما: هداية خلق الله). 

0) في ج (أنها بما أمر به) بدل (هدايتهم بما أمر به)» و(به) ساقطة من ب. 

)20 (وأذواقهم) ساقطة من ب. 

(9) في ج (الآراء والأذواق وتقليد الأسلاف) بدل (عقولهم) إلى (أسلافهم) . 


للف زاد في في إيراد الآية في الأصل 9 لْمَاصَبْرواً أ ولم ترد هذه الزيادة في ب» وهو- 
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فهذه أربعة أصول تضمنتها هذه الآية: 

أحدها: الصبرء وهو حبس النفس عن محارم الله وحبسها على 
فرائضه» وحبسها عن:التسخط والشكاية لأقداره7" . 

الثاني : اليقين» وهو الإيمان الجازم الثابت الذي لاريب 57 9 
ولا تردد ولاشك9© ولا شبهة بخمسة أصول» ذكرها سبحانه في قوله - 
تعالى - # يس لين ولوأ و ِجوهَكُم قبل ألْمَشْرِقٍ وَالْمَبٍ وَلَكنَ أل مَنْءَامَنَ 
اه َاوَرِ الآ وَالمَكهكة وَالْكنبٍ َألبَيَْنَ © [البقرة: 131/0 دفي 
قوله : # ومن يكف باللّه وملقكتهء سل ابو الآنز مد صَلٌَّ صَكلا 
بِحِيدًا 1 7 [النساء: : 117 وفي 0 : # عَامَنَ الرَسُولُ يما أنلٌ ليد من 
َه ال 00 ءَآمَنَ بِأَسَو وك د و وكيد وَرْسُلوء # [البقرة: 86؟]» 
والإيمان باليوم الآخر 0 

وجمع بينها النبي يكةِ في حديث عمرء في قوله: «الإيمان أن تؤمن 
بالله» وملائكته» وكتبه» ووسلهء وَالبَوع الآنعرع90؟. 


أنسب في الاستدلال. وجملة (لأنه قال: « عدوت بأترنا4) ساقطة من ج. 
)١(‏ اوهو حبس) إلى (لأقداره) ساقط من ج. 
(؟) ساقطة من الأصل وأثبتت من ب» وج. 
(9) في ج (لا تردد فيه» بدل (لاريب فيه ولا تردد ولا شك) . 
2 في الأصل (والإيمان بالله واليوم الآخر)» وفي باه م كما ألبت» وهو 
الصحيح ؛ لأن الإيمان بالله مذكور في الآية بخلاف الإيمان باليوم الآخر. 
٠ )0(‏ متفق عليه» واللفظ المسلم. 
صحيح البخاري :(255/1). كتاب الإيمان» باب (8") سؤال جبريل يل النبي - - 


*؟٠‎ 


فهذه الأصول الخمس” من لم يؤمن بها فليس بمؤمن واليقين: 
أن يقوه0© الإيمان بها حتى تصير كأنها معايّنةٌ للقلب مُشَاهَدَة / له [/ب] 


نسبتها إلى البصيرة كنسبة الشمس والقمر”” إلى البصر”*2» ولهذا قال 
من قال من السلف: [«اليقين: الإيمان كله]20 , 


عد عن الإيمان والإسلام (ح0١6).‏ 

صحيح مسلم .)75/١(‏ كتاب الإيمان» باب )١(‏ بيان الإيمان 
والإسلام. 60 

ومن قوله: (وجمع بينها) إلى نهاية الحديث سقط من ج. 
في ج (أصول) ندل (الأصول الخمس). 
في ج (يقوى) بدل (يقوم). 
في ج (كالشمس إلى البصر) بدل (مشاهدة له نسبتها إلى البصيرة كنسبة 
القمين والقمز)؛ 
قال ابن القيم في مدارج السالكين: «المعاينة نوعان: معاينة بصرء ومعاينة 
بصيرة. فمعاينة البصر: وقوعه على نفس المرئي» أو مثاله الخارجي» كرؤية 
مثال الصورة في المرآة والماء. ومعاينة البصيرة: وقوع القوة العاقلة على 
المثال العلمي المطابق للخارجي. فيكون إدراكه له بمنزلة إدراك العين 
للصورة الخارجية» (0118/6. 7 
في الأصل. وب (الإيمان هو اليقين كله)» وهو خطأء والمثبت من ج. 
والأثر رواه وكيع عن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ موقوفآء ولفظه: 
«الصبر نصف الإيمان» واليقين الإيمان كله». كتاب الزهد لوكيع (407/5): 
أثر رقم .25١7(‏ ورواه الطبراني في المعجم الكبير (9//ا 2٠١‏ ح3644). 
وقال الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح» مجمع الزوائد .077١/١(‏ وأخرجه 
غيرهماء انظر تخريجه مفصلاً في حاشية كتاب الزهد لوكيع - 


535 


الثالث : هداية الخلق ودعوتهم'”"' إلى الله ورسوله””© 

قال تعالى : «#وَمَنْ أَحْسَن مول 00 
0 وى 0 «هذا حبيب الل ' 
هذا ولي الله أسلم لله وعمل بطاعتهء ودعا الخلق إليه”؟©. فهذا 
النوع”*' أفضل أنواع الإنسان وأعلاهم درجة عند الله يوم القيامة"" 

وهم َي لله . سخائه -” " من الخاسرين» قال تعالى : الي 27 . 
إِنَّ لضن لقي حسرٍ ار إِلَّا اذب ءامَمُوأ وَصمنُوأ ديحت وَتَوَاصَوَا بألْحَن 


١ (؟/4-555هةة).‎ 3 

)١(‏ (ودعوتهم) ساقطة من ج. 

(؟) (ورسوله) ساقطة من ج. 

() (البصري) ساقطة من ج. 

(4) رواه ابن المبارك في الزهد »)84١/15(‏ أثر رقم »)١١70(‏ ورواه الطبرئ في 
تفسيره (5594/71). 
وهو عندهما باللفظ التالي - مع اختلاف يسير بينهما -: "كان إذا تلا 
#وَمَنَ لْحَسَنٌ ووْلّا مَمَّن 5ع1 إِلَ ألَهِ وَحِلَ صَللِحًا وَقَالَ إِتَّتى من ألْمُسَلِمِينَ 25 * 
[فصلت: ”]. قال: هذا حبيب الله هذا ولى اللّهء هذا صغوة اللهء هذا 
خيرة اللهء هذا أحب أهل الأرض إلى الله أنيذاب الله في دعوتهء ودعا الناس ' 
إلى ما أجاب الله فيه من دعوته» وعمل صالحاً فى إجابته» وقال: إنني' من 
المسلمين لربه؛ هذا خليفة الله», (الزهد 00 0 

(5) (النوع) ساقطة من نج. 

زنك (وأعلاهم درجة عند الله يوم القيامة) ساقطة من ج. 

(410 في ب (وهو ثنيته. سبحانه) بدل (وهم ثنية الله سبحانه): وفي. ج (وهو 
المستثنى) بدلها. 
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هك 


وَتَواصوأ بِألصَّيْرٍ ري # [سورة العصر]ء فأقسم ‏ سبحانه - على خسران 
نوع" الإنسان» إلا من كمّل نفسه بالإيمان والعمل الصالح» وككّل 
غيره بوصيته له بيهما؛ ولهذا قال الشافعي ‏ رحمه الله -: «لو فكر الناس 
كلهم في سورة العصر”"' لكفتهم»”” . 

ولا يكون من أتباع الرسول على الحقيقة إلا من د عا إلى الله على 
بصيرة”*' » قال الله تعالى -: ءا فَلْ زو سَبِبِل أَدَعْوَأ كاله د عل بسار 
أن وَمَن أَتَبَعَى 4 [يوسف: 06٠١8‏ فقوله: #أَدْعُوَأ إلَ أله تفسير لسبيله 
[التي]”*' هو عليهاء فسبيله وسبيل أتباعه: الدعوة إلى اللهء فمن لم 
يدع إلى الله فليس على سبيله'"" . 
وقوله : اعَلَ بَصِارَةِ4: قال ابن الأعرابي”"': البصيرة الثباثُ في 


)١(‏ (نوع) ساقطة من ج. 

(؟) في ج (فيها) بدل (في سورة العصر). 

() ذكره أبن كثير في تفسيره بلفظ: «لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم» 
(8/همه). 

(5) (على بصيرة) ساقطة من ب» وج. 

(5) في الأصل (الذي»» وفي ب«اللائي)» وكلاهما لا يصح. 

)0( في ج (هو وأتباعه) بدل (فسبيله وسبيل) إلى (على سبيله) . 

(10) هو أبو عبدالله محمد بن زياد الأعرابي» من موالي بني هاشم. كان نحوياٌ 
عالماً باللغة والشعرء ناسبأء قال الذهبي: «وكان ضاحين عن واتباع؟» (سير 
أعلام النبلاء .)588/٠١‏ له عدة كتب في النوادر» وله كتاب الأنواء» وصفة 
الخيل؛ ومعاني الشعرء وغير ذلك. توفي سنة (771ه) وقد جاوز الثمانين. 
(انظر ترجمته في: طبقات النحويين واللغويين» لأبي بكر الزبيدي» 
ص١7‏ - »5١5‏ وإنباه الرواة» للقفطي 217١-١18/7‏ وبغية الوعاقه - 


ودرا 


بصيرة؟ أي : عبرةٌ ٠‏ قأل الشاعة رلا 


في الذاهبيين الأولي ن من القرون انين بصائم”" : 


والتحقيق: العبرة ثمرة”"' البصيرة» فإذا تبصر اعتير”” "© فمن عُذِمَ 


العبرّة فكأنه لا بصيرة له 


وأصل اللفظ من الظهور والبيان» فالقرآن بصائرء أي: أدلةٌ وهدى 


357 5-31١8 /١ للسيوطي‎ 


فرق 
2 


000 
0 


إلى 


لسان العرب (19/4)» وتاج العروس ( 2709/1١‏ ولم يتسباه لألحد. 0 ٠‏ 
في تاج العروس: «وعن ابن الأعرابي: أبصر الرجل إذا خرج من الكفر: إلى 
بصيرة الإيمان. .)509/1١(2..‏ ش 

في ب (في الدنيا» بدل (في الدين)» وهي ساقطة من ج. 

كتاب العين» للخليل» ذكر القول والشاهد 8/7 2). 

(البصيرة) ‏ ساقطة من ج. 

في الأصل (الكيسنٌ)ء؟ والمثبت من ب. 

(أليس) إلى (الشاعر) ساقط من ج. 

(لنا) ساقطة من ج. 

نسبه الجاحظ ضمن خمسة أبيات لقس بن ساعدة» (البيان والتبيين 
). 

في باء و اج (ثم) بذل (ثمرة). 


)١(‏ في ج (فإذا اعتبر تبصر) بدل (فإذا تبصر اعتبر). 
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وبيان '' يقود إلى الحقء ويهدي إل 0 ولهذا يقال للطريقة 
[الدّم 5 التي يُسِتَدَلٌُ بها على الرّميّة 

ندل الآية/ أيضا على ]© لي ة فليس من 
1 الرسول. وأن نافع لالم 5 “» ولهذا قال 5207 
بحي » فإن كان المعنى : أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني » ويكون من 
اتبعني # معطوفاً على الضمير المرفوع في لأأَدْعُوا4” 0 و0 
العطف9©؟؛ لأجل الفصل - فهو دليل علي أن أتباع الرسول هم ال الذين 
يدعون إلى الله وإلى رسوله”” "© 


وإن كان معطوفا''' على الضمير المجرور في إسبيلي» أي : هذه 





.)؟4/1١7( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(0) في الأصلء وب (الذم) وهو تصحيف. كما في الحاشية التالية. 

(*) في ب (الذمة) وهو تصحيف» قال الجوهري: «قال الأصمعي: والبصيرة 
شيء من الدّم يستدل به على الوّمية» (الصحاح ؟/597). 

(4) (ويهدي إلى الرشد) إلى (بصيرة) ساقط من ج. 

(9) ساقطة من الأصل» وأثبتت من ب»ء وج. 

(7) (وأن أتباعه هم أولو البصائر) ساقطة من ج. 

0) انظر: إعراب القرآن» للنحاس .)١15١ /١(‏ وتفسير النسفي (17/5). 

00 في ب (وأحسن) بدل (وحسن). 

(9) قال ابن القيم: «أحسن وأقرب إلى الفصاحة والبلاغة» مفتاح دار السعادة 
.)1٠ 6/1١‏ 

2٠١‏ (وإلى رسوله) ساقطة من ج. 

)١١(‏ في ج (المعطوف). 


>30 


]/[ 


«2 


2000 َك كن 

ل 

الأصل الرابع : قوله: 8 يَبَدُويت يِأَْرِا» [السجدة: 14]» وفي ذلك ؛ 
دليل على اتّباعهم ما أنزل الله على رسوله» وهدايتهم به وحده.ء .دون 
غيره من الأقوال والآراء والتّحَلِ والمذاهب» بل لا يَهْدُونَ إلا بأمره. 
خاضة . ْ٠‏ 

فحصل من هذا: أن أئمة الدين الذين يقتدون بهم هم الذين جمعوا 
بين الصبر واليقين والدعوة إلى الله بالسنة والوحي لا بالآراء وبالبدع» 
فهؤلاء نخلفاء الرسول يَكلِةِ في أمته» وهم خاصته وأولياؤه» ومن 
عاداهم أو حاربهم فقْد عادى الله سبحانه ‏ وآذنه بالحرب”؟ . 


قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله في خخطبة كتابه في الرد على. 


)١(‏ (أي هذه سبيلي) ساقطة من ج. 
فق من هنا يبدأ سقط في بء وج بنحو بنحو اثنين وثلاثين سطراً مطبوعاً. 
وكتب في حاشية ب بخط الناسخ -: سقط في الأصل من هذا الموضع 

شيء» لا أدري ورقة 3 أكثر؟» (لا/رأ وفي حاشية ج: (هكذا في الأضول: 
المنقول منها) (1/0) 

() ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله هذه المسألة في (مدارج السالكين ؟/485» 
وجلاء الآفهام ص]107» ومفتاح دار السعادة :154/١‏ والصواعق المرسلة' 
رده .)١‏ 1 

(:) روى البخاري بسئده عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول: الله 
ك: «إن الله قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب»؛ صحيح البخاري» 
كتاب الرقاق باب (78) التواضع (1/ 231847 ح1805). 
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الجهمية”2: «الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترّة من الرسل 
[بقايا]”"' من أهل العلم» يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم 
على الأذى» يُحيُون بكتاب الله الموتى» [وَيُبَصَدُونَ]”" بنور الله أهل 
العمى. فكم من قتيلٍ لإبليس قد أحيوه» وكم من [ضال]””'' تائه قد 
هدوهء فما أحسن أَنَّرَهُم على الناس! وما أقبح أَثَرَ الناس عليهم! ينفون 
عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» 
الذين عَقَدُوا ألوية البدعة» وَأَطْلَّقُوا عنان الفتنة» فهم مختلفون في 
الكتاب» مخالفون للكتاب» مجمعون على مفارقة الكتاب» يقولون 


على الله وفي الله/ وفي كتاب الله بغير علم» يتكلمون بالمتشابه من [غ/ ب] 


الكلام؛ وَيَخدّعون جهال الناس بما يُشَّبَّهُون عليهم» فنعوذ بالله من فتن 
1 عن 0 


)١(‏ الجهمية: أتباع جهم بن صفوان السمرقندي» أبي محرز مولى بني راسب من 

الأزد» قُتل في آخر ملك بني أمية . 
وهم من الفرق الضالة التي خالفت أهل السنة» ومن مخالفاتهم أنهم يقولون: 

إن الإيمان عقد بالقلب فقط» وإن علم الله محدث مخلوق» وإنه لا يعلم الشيء 
قبل أن يخلقه» وإن الجنة والنار تفنيان ويفنى من فيهماء تعالى الله عما يقولون. 
(انشر: الفصل في الملل والأهواء والنحلء لابن حزم 
-907 "الاء والملل والنحل» للشهرستاني 877/١‏ -87). 

(؟) فى الأصل (تبا) هكذاء والمثبت من كتاب الرد على الجهمية والزنادقة . 

() في الأصل (وينصرون)» والمثبت من كتاب الرد على الجهمية والزنادقة . 

(4) ساقطة من الأصل» وأثبتت من كتاب الرد على الجهمية والزنادقة . 

(0) الرد على الجهمية والزنادقة» للإمام أحمد بن حنبل» (ص898). 
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فصل 

ومما ينبغي الاعتناء به علماً ومعرفة وقصداً وإرادةً: العلم بأن 
كل إنسان» بل كل حيوان» إنما يسعى فيما يُحَصّلٌ له اللذة والنعيم 
وطيب العيش» ويندفع به عنه أضداد ذلك» وهذا مطلوب صحيح 
يتضمن ستة أمور : : 

أحدها: معرفة الشيء النافع للعبد» الملائم له» الذي بحصولة 
لذته وفرحه وسروره وطيب عيشه. 

الثاني : معرفة الطريق الموصلة إلى ذلك . 

الثالث: سلوك تلك الطريق 

الرابع : معرفة الضار: المؤذي المنافر الذي ينكد عليه حياته . 

الخامس : معرفة الطريق التي إذا سلكها أفضت به إلى ذلك . 

السادس : تجنب سلوكها. 

فهذه ستة أمور لا تتم لذة العبد وسروره وفرحه وصلاح حاله إلا 
باستكمالهاء وما نقص منها عاد”'' بسوء حاله» وتنكيد حياته”” . 

وكل عاقل يسعى في هذه الأمور» لكن أكثر الناس غلط في تحصيل 
هذا المطلوب المحبوب الناقع”", إمافي عدم 


)١(‏ إلى هنا ينتهي السقط في نسخة ب. 
(5) إلى هنا ينتهي السقط في ج. 
(9) (المحبوب النافع) انط سورع 
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تصوره''' ومعرفته» وإما في عدم معرفته الطريق الموصلة إليه. فهذان 
غلطان سببهما الجهلء [ وَيُتَخَلْصُ]”" منهما بالعلم . 

وقد يحصل له العلم بالمطلوب» والعلم بطريقه» لكن في قلبه 
إرادات”" وشهوات تحول بينه وبين قصد هذا المطلوب النافع”؟» 
وسلوك طريقهء فكلما أراد [ذلك]*' اعترضته تلك الشهوات 
والإرادات» وحالت بينه وبينه» وهو لا يمكنه تركها وتقديم هذا 
المطلوب”"' عليها إلا بأحد أمرين: 

إما حب 20 وما 00 00 


)١(‏ (تصوره) وواو العطف بعدها ساقطة من ج. 

(0) في الأصل (ويتخصل»» والمثبت من ب. 

(5) (إرادات) وواو العطف بعدها ساقطة من ج. 

(4) (النافع) ساقطة من ج. 

)2 في الأصل (بذلك)» والمثبت من ب. 

(5) في ج (ولا يمكنه تقديم هذا) بدل (فكلما أراد) إلى (المطلوب). 

(0) في بء وج (مقلق) بدل (متعلق): وعقد ابن القيم في (مدارج السالكين 
/777) فصلا في مراتب المحبة وعدّها عشر مراتب فقال: «أولها 
(العلاقة) وسميت علاقة لتعلق القلب بالمحبوب»» وانظر: (العبودية؛ لشيخ 
الإسلام ابن تيمية ص5)»؛ وقال الجوهري في (الصحاح :)١1054/5‏ «عَلِقَهًا 
بالكسر وعَلق حُيُها بقلبه أي: هَرِيَها». 

ولما ورد في بء وج وجه قوي» فقد تكلم ابن القيم عن منزلة (القلق) 
لدى أهل التصوف» وذكر: أنه قوة في الشوق لدى صاحبه يتجرد فيها عن 
الصبرء فتجده يلتذ بالموت إذا ذُكر. (انظر مدارج السالكين 09/7 -51). 

(8) أي: خوفء (لسان العرب .0705/٠١‏ 

فك هنا تنتهي |نسخة د. 
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[/أ] 


فيكون الله ورسوله والدار الآخرة والجنة ونعيمها أحب إليه من هذه 
0 ديتَعلم أنه [لا امد الجمع بيتهماء ٠‏ فيؤثر 0 
هذه الشهوات من المخاوف والآلام التي أله ل من آم فوات هذه 
الشهوات وأبقى. فإذا تمكن من قلبه هذان العِلْمَانَ أنتجا له إيثان نا 
ينبغي إيثاره؛ وتقديمه على ما سواه”"؛ فإنَّ خاصية”؟؟ العقل: إيثار 
أعلى المحبوبين على أدناهما؟ » واحتمال أدنى العكر عي حك لمن 
به من أعلاهما” . 


وبهذا الأصل تَعْرِفُ عقول الناس » وتمي لبخ العاقل وغيره 0 


وَيَظْهَرُْ تفاوتهم في العقول”". فأين”' عقل من آثر لذة عاجلة 


)١(‏ (فيكون الله) إلى (الشهوات) ساقط من ج. 

إفة في الأصل (لا يمكن) والمثبت من ب» وج. : 

(9) من قوله: ميغ أنه) إلى (ما سواه) ورد في ج بما يشبه التفسير له» ونضه: 
(فإذا تمكن من قلبه أنه لا يمكنه الجمع بين هذه الشهوة وبين لذة الآخرة» 
و ا ل ا اله 
الشهوات؛ فهذان العلمان ينتجان إيثار ما ينبغي له إيثاره) . : 

(5) في بء وج (خاصة). 

() (على أدناهما) ساقطة من ج. 

(7) زاد ابن القيم هذا الكلام بياناً في الداء والدواء (ص١71).‏ 

69 في ج (وتميز العاقل من غيره) . 

(8) (ويظهر تفاوتهم في العقول) ساقطة من ج. 

2 في ب زيادة (من). 


*. 


منغصة”" منكدة ‏ إنما هي(" كأضغاثٍ أحلام» أو كطيف تمتع به من 
[زائره]” في المناه؟؟ - على لذة هي من أعظم اللذات» وفرحة 
ومسرة هي من أعظم المسرات©©» دائمة لاتزول ولا تفنى ولا تقطع؛ 
فباعها بهذه اللذة الفانية المضمحلة التي حُشيت بالآلام» وإنما حصلت 
بالآلام» وعاقبتها الآلام؟ فلو قايس العاقل بين لذتها''' وألمهاء 
ومضرتها ومنفعتها؛ لاستحيا من نفسه وعقله» كيف يسعى في طلبها! 
ا ا ل 
ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر ا 
وقد اشترى ‏ سبحانه ‏ من المؤمنين أنفسهمء [وجعل]”2 ثمنها 
!40و اجر 01" اسل عل ,4 وسوله ولاه ريرق 





)200 في ج (منقضية) بدل (منخصة»). 

(؟) (منكدة إنما هي) ساقطة من ج. 

2 في الأصل » وب (زاره). 

(؛:) (أو كطيف تمتع به من زاره في المنام) ساقطة من ج. 

)20 (وفرحه ومسرة هي من أعظم المسرات) ساقطة من ج. 

() فى ب (لذاتها). 

00 اقتباس من الحديث القدسي المتفق عليه في وصف الجنة: صحيح البخاري» 
كتاب بدء الخلق. باب (8) ماجاء في وصف الجنة (4/ .1١‏ ح5744). 
وصحيح مسلمء كتاب الجنق» (4/ 511/4 ح20. 

4 (لا تفنى ولا تنقطع) إلى (قلب بشر) ساقط من ج. 

(4) ساقطة من الأصل» وأثبتت من ب» وج. 

2٠١‏ إشارة إلى قوله تعالى : 7 ## إن أنه كر مرت الْمُؤمييرت أَنشسهَ شه ووم يات 
لَهُدْ لحب يتيرب ف ميس ل م4 الآية [سورة التوبية: .]١١١‏ 

01:7 (هذا)#شافطة من م 3 577 
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خلقه” 2 . فسلعة فسلعَة ربِهٌ السموات والأرض مشتريهاء والتمتع بالنظر إلى : 
وجهه الكريم وسماع كلامه منه في داره ثمتهاء وَمَنْ جرى على يده 
العفك رد ينول "4 كب رليك باتعائن أن تشيعها وروملها اربيدها بهد 
بخس » في دار زائلة مضمحلة فانية! وهل هذا إلا من أعظم الغين؟9"© ١‏ 
وإنما يظهر له هذا الغبن”؟2 الفاحش”' يوم التغابن» إذا ثقلت موازين 
ا ا ان 

[5/ب] إذا عرفت هذه المقدمة فاللذة التامة» والفرح/ والسرور”'؛ وطيب 
العيش » والنعيم» إنما هو في معرفة الله» وتوحيده والأنْس به والشوق 
إلى لقائه» واجتماع القلب والهمٌ عليه ابره امامل يان رق 
مشت وهَمُّه مُمَرقٌ'"'. فليس لقلبه مستقر يستقلز 


)١(‏ روى الطبري بسنده عن عبدالله بن رواحة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال لرسول الله 
كلُ: اشترط لربك ولنفسك ماشئت. قال: «أشترط لربي أن تعبدوه ولا 
تشركوا به شيئاء وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم 
وأموالكم». قالوا: فإذا فعلنا ذلك. فماذا لنا؟ قال: «الجنة». قالوا: ربح 
البيع ؛ ٠‏ لا نقيل ولا نستقيل فنزلت ١:‏ 8 #إذَ لَه فر مرب الْمؤمنيرت » الك 

تفسير الطبري (449/15؛ ح17707). 1 
(؟) في ب (ومن جَرِي العقد على يد رسوله). وسقط من ج قوله:. (وخليله 
وخيرته) إلى (العقد رزسوله). 

(9) (ويهملها) إلى (أعظم الغبن) ساقطة من ج. 

(4) «(وإنما يظهر له هذا الغبن) ساقطة من ب. 

(5) (الفاحش) ساقطة منج. 

() (التامة والفرح والسرؤر) ساقطة من ج. 

(10) (وهمه مفرق) ساقطة .من ج. 

يسن 


عنده(2 ولا حبيب يأوي إليه'"' ويسكن إليه» كما أفصح القائل عن 
ذلك بقوله”” : 
ا 

فالعيش الطيب » 27 
إلى الحبيب الأول" »ولو ككل القلب فئالمسوياك كلها لم يسكن 
ولم يطمئن [إلى شي يء منها]”"2. ولم تقر [به]”" عينه حتى يطمئن إلى 
إلهه وريّه' * وولئه» الذي لين لدم دونه ولي بولا شقيم» » ولا غنى له 
عنه طرفة عين» كما قال القائل 2" : 


قل فؤادك حيث...0'؟ شئت مسن الهوى 
لالخ كت إلا الصيي"'؟ الأول 


)١(‏ (يستقر عنده) ساقطة من ج. 
(؟) (يأوي إليه) وواو العطف بعدها ساقطة من ج. 
»6 في ج (قيل) بدل (أفصح القائل عن ذلك بقوله) . 
(5) في ب (منكم) بدل 0 لم). 
(5) (فالعيش الطيب) إلى (الأول) ساقط من ج. 
() ساقطة من الأصل» وأثبتت من ب» وج. 
(10) ساقطة من الأصل وأثبتت من ب» وج. 
ف (وربه) ساقطة من ج. 
(9) فى ب زيادة (شعر). 
)٠١(‏ في الأصل زيادة (ما). 
)١١(‏ في ب (للخليل) بدل (للحبيب). 
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كم منزل فسسي الأرض يألفه الفققى 


0م 0000 


و حيله تتحجيدا لأول 

فاحرص أن يكون همك واحداً» وأن يكون هو الله وحده» فهذا غاية 
سعادة العبد”؟». وصاحب هذه الحال”*' في جنة معجلة قبل جنة الآخرة 
وفي نعيم عاجل”"'» كما قال بعض الواجدين”': «إنه ليمر بالقلب 
أوقات أقول : إِنْ كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب)!*: 
وقال آخر: (إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا»”". وقال آخر؛ 
امساكين أهل الدنيا! خرجوا منها وما ذاقوا أطيب. . .0''' ما فيها. قيل 


)١(‏ بياض في ب موضع (وحنيئه). 

(؟) البيتان لأبي تمام لمن أربعة أبيات»ء انظرها في شرح ديوان أبي تمام 
للخطيب التبريزي (؟/590). 

() (ولا غنى له عنه) إلى نهاية البيتين ساقط من ج. 

(8) في ج (السعادة) بدل (سعادة العبد) . 

(5) في ب «(الحالة)؛ وفي جْ(وصاحبه) بدل (وصاحب هذه الحال). 

(1) (قبل جنة الاخرة وفي نعيم عاجل) ساقطة من ج» و(نعيم) ساقطة من ب. 

زفق في ج (بعضهم) . 

2000 ذكره المؤلف في روضة المحبين (ص59١)»‏ وفي مدارج السالكين قال: امل 
بعض العارفين» /١(‏ 42554 وتُسب هذا القول إلى عابد طرسوسي يقال له: 'أبو 
سليمان المغربى» صفة الصفوة (2718/54» وانظر الحاشية التالية. 2 

(9) ذكره ابن كثير هو والذي قبله قولاً واحدّاء وتسبه إلى أبي سليمان عبدالرخمن .بن 
أحمد بن عطية الدازاني . البداية والنهاية» طبعة دار المعرفة.» حوادث سنة 
اها 4/300 ش 

)٠١(‏ في الأصل زيادة (عيش), 


>23 


له: وما أطيب ما فيها؟”2 قال: معرفة الله ومحبته » والأنس بقريه”" 


والشوق إلى لقائه»”” . 
وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم أهل”؟ الجنة إلا هذاء ولهذا قال 
النبي عله : 'حُبب لي من دنياكم : النساء» والطيب . وَجُعِلَتْ قُرَةُ عيني 
فى الصلاة)”*2. فأخبر أنه حُيّبَ إليه من الدنيا تدان «الساء [5/أ] 
والطيب)”"2» ثم قال. : اوَجعِلَت قُوَة عيني في الصلاة»”" 


)١(‏ في ج (وما هو) بدل (وما أطيب ما فيها). 
2( في ج (به) بدل (بقريه). 
() نقله المؤلف في روضة المحبين (ص50١)‏ عن (بعض العارفين)؛ وفي 
مدارج السالكين: عن (بعض المحبين)؛ )524/١(‏ ورواه أبو نعيم وابن 
الجوزي عن ابن المبارك» دون قوله: (ومحبته» والأنس بقربه» والشوق إلى 
لقائه)» حلية الأولياء »)١51///(‏ وصفة الصفوة (4/4؟7١).‏ 
2 (أهل) ساقطة من با» وج 
(5) رواه الإمام أحمدء (المسند ,5١١/5‏ ح57ا9كء "لقف حآخذاك 
وح846١١).‏ 
ورواه النسائىء» كتاب عشرة النساءء باب حب التساف (9/ الا 
ح044. والحاكم في المستدرك: وقال: «هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي» (المستدرك 7/9 .,)١59‏ 
وجود إسناده العراقي» (المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج 
مافي الإحياء من الأخبار ‏ بحاشية إحياء علوم الدين للغزالي - 275/7. 
وقال الألباني: «إسناده حسن»» (تحقيق مشكاة المصابيح 558/7١1»؛‏ 
حلككه), 
(5) (النساء والطيب) ساقطة من ج. 
(6)0 (فأخبر أنه حبب إليه) إلى (الصلاة) ساقطة من ب. 


و 


ُرةُ العين فوق المحبة» فإنه ليس كل محبوب تَقَدُ به [العين]”"؛ 
وإنما تَقَكُ العين”" [بأعلى]0"© المحبوبات» الذي يُحَبٌ لِذَاته وليس 
ذلك إلا اله'؟' الذي لا إله إلا هوء وكل ما سواه فإنما > يُحَبُ تبعاً لمحنته ' 

فِيحَتُ لأجله ولا يُحَتُ شنا" لان الست مد عارك د ولس لال 
توحيد. فالمشرك يتخذ. . .''' من دون الله أنداداً يحبهم كحب الله 
والمُوَحُدٌ إنما يحب مَنْ يحبه لله'"'» ويبغض من يبغضه في الله0, ' 
ويفعل ما يفعله”"' لله ويترك ما يتركه”''' لله. ومدار الدين على هذه 
القواعد الأربع» وهي: الحب والبغضء ويترتب [عليهما]”7'" الفعل 
والترك والعطاء والمنع. ا ا 
الإيمان» وما نقص منها أن كون لله عاد بنقص إيمان العبد""© . 


: في الأصل (العيون)» والتعقت مق ابانا. وج‎ )١( 

(5) (العين) ساقطة من ن. 

20 في الأصل (على).: والمثبت من ب» وج. 

(5) انظر العبودية» لشيخ الإسلام أبن تيمية (ص0"). 

(7) في الأصل زيادة حرفين ليس لهما معنى» وهما: (مر). 

07 في باه 68 (والموحد إنما يحب من أحبه الله) . 

فثك ابااوطل ير اموا وفي ج (ويبغض من يبغضه الله) . 1 
)٠١(‏ في "ب (ما يترك). 

(١١).في‏ الأصل (عليها)»' والمثبت من ب» وج. 

)1١(‏ في ج (بنقص الإيمان) بدل (بنقص إيمان العبد). 


دن 


والمقصود أنَّ ما تقد به العين أعلى من مجرد ما يحبه» فالصلاة قُرَةَ 
عيون المحبين في هذه”" الدنيا؛ لما فيها من مناجاة من لا تقر. . .”") 
العيون» ولا تطمئن القلوب» ولا تسكن [النفوس9 إلا إليه', 
والتنعم بذكرهء [والتذلل]”*' والخضوع له والقرب منه» ولا سيما في 
حال”2 السجودء وتلك الحال”"" أقرب ما يكون العبد من ربه فيها©, 
ومن هذا قول النبى يَلِ: (يا بلال أرحنا بالصلاة)»"؟ . فا 
مل دو في وس م 4و 7 


وقد روى أبو داود عن أبى أمامة - رضى الله عنه - عن رسول الله يليه أنه 

قال: «من أحب الله: وأبنض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل 
الإيمان»: (سئن أبي داود 30/0. كتاب السنة» باب الدليل على زيادة 
الإيمان ونقصانه. ح١4581)»‏ وصححه الألبائي» (سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ١//ا259084-5041‏ 4 ورواه الترمذي وحسنهء» عن سهل بن 
معاذ بن نتن الجهني عن أنتهات رضي الله عنه - مرفوعاً» بتقديم وتأخير» 
بزيادة «وأنكح لله؛» وعنده: «فقد استكمل إيمانه»» (ستن الترمذي» 51/8/54 
كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب .5٠١‏ ح١595).‏ 

زفق في الأصل زيادة (به) . 

(9) في الأصل (النفس)» والمثبت من بء» وجملة (ولا تسكن النفوس) ساقطة 
من ج. 

(5) في ج (به) بدل (إليه). 

(5) في الأصل «والتلذذ)» والمثبت من ب» وجملة (والتنعم بذكره والتذلل» 
ساقطة من ج. 

(7) (حال) ساقطة من ج. 

() (وتلك الحال) ساقطة من ج. 

(4) في ج'(فيه). 

(9) في ب (يا بلالء أرحنا في الصلاة)؛ وفي ج (يا بلالء أرحنا أرحنا بالصلاة). ‏ - 


يذل 


بذلك”'' أن راحته يَلةٍ في الصلاة”" كما أخبر أن قرة عينه فيها. فأين: 
هذا من قول القائل: نصلي ونستريح من الصلاة! 

فالمجب راحته وقرة عينه في الصلاة”" » والغافل”' المعرض 2*7 
ليس له نصيب من ذلك» بل الصلاة كبيرة2 بشاقة عليه : إذا قام فيها 
كأنه على الجمر حتى يتخلص منها؟. وأحتٌ الصلاة [إليه]*"2 أعجلها 
وأسرعهاء فإنه ليس له قرة عين فيهاء ولا لقلبه راحة بها”' '2» والعبد إذا 


[/ ب] قرّت عينه بشيء واستراح قلبه به'' 2١‏ فأشق ما عليه/ مفارقته» والمتكلّف 


والحديث رواه:أحمدء (المسند 01/5ه» حالاه07). 
ورواه أبو داود من طريقين» كتاب الأدب» باب في صلاة العتمة» 
امفتهة حكحذة)» وح13180), وصحح إسناده العراقي» (المغني .عن 
حمل الأسفار .)١550/١‏ والألبانيء (تحقيق مشكاة المصابيح 
0 
)١(‏ في ج (فأخبر) بدل (فأعلم بذلك). 
00( (فأعلم بذلك أن راحته يَلهِ في الصلاة) ساقطة من ب. 
22 (فالمحب راحته وقرة عينه في الصلاة) ساقطة من ج. 
(4) في ج (فالغافل) . 
(5) (المعرض) ساقطة من ج. 
)١(‏ في ب (كثيرة). 
610 في ج (عليه كبيرة شاقة) بدل (كبيرة شاقة عليه). 
(8) (إذا قام فيها كأنه على الجمر حتى يتخلص منها) ساقطة من ج. 
(9) ساقطة من الأصلء, وأثبتت من ب» وج. 
)2١(‏ فى ب (فيها). 
)1١(‏ في ب (وإلا فإن كل من قرت عينه بشيء واستراح به) بدل (والعيد إذا قرت 
عينه بشيء واستراح قلبه به). 


384 


الفارغ القلب من الله والدار الآخرة المبتلى بمحبة الدنيا أشق ما عليه 
الصلاة”"؛ وأكره ما إليه طولهاء مع تفرغه وصحد ود اللا 000 


رما يودي أن ملم أنَّ الصلاة التي تَمَرٌ بها العين ويستريح بها 
القلب”؟ هي التي تجمع ستة مشاهد: 


المشهد”*؟ الأول : الإخلاص 


وهو أن يكون الحامل”' عليها والداعي إليها رغبة العبد في الله 
ومحيته له”"'» وطلب مرضاته» والقرب منهء والتودد إليه» وامتثال 
أمره” ؛ بحيث لا يكون الباعث له”؟ عليها حظاً من حظوظ الدنيا 
لْبَتَّهَ بل يأتي بها ابتغاء وجه ربه الأعلى» محبة» له وخوفا من عذابه؛ 
ورجاء لمغفرته وثوابه”” 





)١(‏ (فإنه ليس له) إلى (الصلاة) ساقط من ج. 

(؟) ذكر ابن القيم نحو هذا الكلام المتقدم» في (طريق الهجرتين» ص4 205. 

(9) (وعدم اشتغاله) ساقطة من ج. 

(4) (ويستريح بها القلب) سافطة من ج. 

(0) ساقطة من ج. 

(7) في ب (الجامع). 

(60 في ج (الباعث عليها محبة العبد لله) بدل (الحامل عليها والداعي إليها رغبة 
العبد فى الله ومحيته له). 

(8) (والقرب منه والتودد إليه وامتثال أمره) ساقطة من ج. 

(9) (له) ساقطة من ج. 

)٠١(‏ (بل يأتي بها) إلى (وثوابه) ساقط من ج. 
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المشهد”' الثانى : مشهد”" الصّدق والنصح 


وهو أن يفرّغ قلبه لله فيهاء ويستفرغ جهده في إقباله فيها(” على 
لله وجمع قلبه عليهال؟» وإيقاعها على أحسن الوجوه وأكملها ظاهراً 
وباطنآء فَإنَّ الصلاة لها ظاهر وباطن”* ؛ فظاهرها الأفعال المشاهدة 
والإقبال بكليته على الله فيهاء بحيث لا يلتفت قلبه عنه إلى غير 
فهذا” بمنزلة الروح لهاء والأفعال بمنزلة البدن؛ فإذا خخلت من الروح 
5 ري نال ني الماك ارا حامر اتير ال 
ل ل ل 
ضيعك الله كما ضيعتني . 


والصلاة )2 [الي]” 2 كمل ظاهرها وباطئها 00 17 تود. 





)1١(‏ ساقطة من ج. 

(؟) (مشهد) ساقطة من ج.. 

فق (وجمع قلبه عليها) ساقطة من ج. 

(5) (فإن الصلاة لها ظاهر: وباطن» ساقطة من ب. 

(7) في ج (الأقوال والأفعال) بدل (الأفعال المشاهدة والأقوال المسموعة). 
(0) (وتفريغ القلب) إلى (غيره) ساقط من ج. 
(48) في ج (وهو) بدل (فهذًا). 

(9) (الصلاة) ساقطة من ج. 

)١ 0)‏ في الأصل (الذي)» والمثبت من ب)» وج. 

6 


بس كتور الشمس حتى تُعرّض على الله [فيرضاها”" 
وقتلة 00 


5 )ه22( 
فصل 
المشهد [الثالك]2"' : مشهد المتابعة والاقتداء7© 


وهو أن يحرص كل الحرص على الاقتداء في صلاته/ بالبي كله [1/2] 


)١(‏ (وبرهان) ساقطة من ج. 

(؟) في الأصل (فيرضى بها)» والمثبت من ب» وج. 

() (ويقبلها) ساقطة من ج. 

4 من حديث ذكره الهيئمي عن أنس رضي الله عنه ‏ مرفوعاً» وقال: «رواه لطبراني 
في الأوسط» وفيه عباد بن كثير» وقد أجمعوا على ضعفه). مجمع الزوائد 
(؟/74, ح/17177). وذكره الهيئمي أيضاً عن عبادة بن الصامت - رضي لله عله - 
مرفوعاً» وقال: «رواه الطبراني في الكبير» والبزار بنحوهء وفيه: الأحوص بن 
حكيمء وثقه ابن المديني والعجلي» وضعفه جماعة» وبقية رجاله موتّقون». 

مجمع الزوائد (؟/ ٠١4‏ باع 0110 ونس سبيت قاذ لاي لله عنه - 
ل ا «إذا توضأ العبد فأحسن الوضوء» ثم قام إلى الصلاة» فأتمّ 
ركوعها وسجودها والقراءة فيهاء قالت: حفظك الله كما حفظتني » » ثم أصعد بها إلى 
السماء ولها ضوء ونور» وفتحت لها أبواب السماء» وإذا لم يحسن العبد الوضوء؛ 
ولم يتم الركوع والسجود والقراءة» قالت : ضيعك الله كما ضيعتني » ثم أصعد بها 
إلى السماء وعليها ظلمة؛ علقت أبواب السماء» ثم ثُلَفتُ كما يلف الثوب الخلق» 
ثم يُضرب بها وجه صاحبها» . 

(5) ساقطة من ج. 

(5) في الأصل (الثاني) وهو خطأ. 

() (المشهد)»؛ (مشهد)ء (والاقتداء) ساقطة من ج. 





ف 


ويصلي كما [كان]"'' يُصلي”' ؛ وَيُعْرض عما أحدث الناس في الصلاة» 
من الزيادة والنقصان» ارصع 00 الله شيء 
متها" ولاعن أحد من أصحابه؟) لله قوال المرخصين 
الذين يقفون الوه ار رت كرد ار 
ا 0 ولعل الأحاديث الثابتة والسنة النبوية» 
من جانبه ولا يلتفتون إلي ذلك 7 ويقولون : (نحن مقلدون لمذهب 
فلان)70 23 , وهذا لا بُخَلّص عند الله ولا يكون عذراً لمن تخلف عما 
علمه من السنّة كم فإن الله - سبحانه ‏ إنما أمر بطاعة رسؤله 
واتباعه وَحْدَهُ ولم يأمن باتباع غيره» وإنما يُطَاعٌ غيره إذا أمر بما أمر به 


الرسول؛ وكل أحد.سوى الرسول كَةِ [فمأخُوذ]'"'' من قؤله 
00 
ومتروك ١‏ 1 





2220 ساقطة من الأصل» وأثبتت من ب. 

(5) (ويصلي كما كان يصلي) ساقط من ج. 
(5) في ب (منها شيء). 

(54) (والأوضاع) إلى (أصحابه) ساقطة من ج. 
)2 في ب». وج (مع) بدل (عند). 

(7) (يكون) ساقطة من ج. 

2372 (نازعهم في ذلك و) ساقطة من ج. 

(8) (والسنة النبوية) ساقطة من ج. 

() (ولا يلتفتون إلى ذلك) ساقطة من ج. 

. في ج (لفلان) بدل (لمذهب فلان)‎ )١( 

)١١(‏ (ولا يكون عذرا) إلى '(عنده) ساقطة من ج. 
(؟١١)‏ في الأصل (فامر)؛ والمثيت من ب. 

(1) (ولم يأمر باتباع) إلى (ومتروك) ساقط من ج. 


3 


وقد أقسم الله سبحانه ‏ بنفسه الكريمة أنا لا نؤمن حتى نُحَكُم 
الرسول قيما شكر بيغا وتنقاد لشكمة ولشلم لين "نلا يفنا 
تحكيم غيره والانقياد له ولا ينجينا من عذاب الله'"': ولا يقيل منا 
م1" الخراب ذا اشيكدا نداءء سبخانها- يوم القيامةة مانا السك 
لْمرَسَلِينَ 2ج # [القصص: 50]» فإنه لابد أن يسألنا عن ذلك» 
ويطاننا :الجوات» قال تخالى : عا نعل الذرت انسل اتيم 
وَلكْعَرَى الْمْسلِنَ 48 [الأعراف: 11 وقال النبي يلهِ: «أوحي 


إليّ أتكلم بي ثفنتون وعلني #اأالون0, يعتتئن 





00000 24 يع 


)١(‏ قال تعالى: « عَلاَوَرَيكَ لا موت عق بسكو فِمَافَكرَييْتَهْمْ ثلا يدوأ 
شه حرجا مِمَافَصَدْتَ وَيُسَيْسوَأ لم423 [النساء: 78]. 

(؟) في ج (الانقياد لغيره) بدل (تحكيم غيره) إلى (عذاب الله) . 

(*) في ج (هنا) بدل (هذا». 

(4) روى الإمام أحمد بسنده عن عائشة - رضي الله عنها ‏ حديثاً طويلاً مرفوعاً» 
وفيه «فأما فتنة القبر فبي تُفتنون وعتّي تُسألون» الحديث» (المسند 2501/19 
ه014 قال المنذري: «رواه أحمد بإسناه صحيح»» (الترغيب والترهيب 
4/-550"), وحسنئه الألباني (صحيح الجامع الصغير وزيادته 
لءس61"١).‏ 

وروى البخاري معتاه بسنده: 57 فحمد الله النبيئ كي وأثنى عليه ثم قال : «ما 
من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي؛ حتى الجنة والنارء فأوحى إلىّ أنكم 
تفتنون في قبوركم مثل - أو قريبآء لا أدري أي ذلك قالت أسماع من فتنة المسبح 
الدجال؛ يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن - أو الموقن» لا أدري بأيهما 
قالت أسماء ‏ فيقول: هو محمد» هو رسول الله؛ جاءنا بالبينات والهدى؛ فأجبنا 
واتبعناء هو محمد ثلاثاً. فيقال: نم صالحاء قد علمنا إن كنت موقناً به. وأما 
المنافق ‏ أو المرتاب» لا أدري أي ذلك قالت أسماء ‏ فيقول: لا أدري» سمعت - 


ود 


المسألة”2 ف فى لقب فمن انتهت إليه سنة رسول الله يَككةِ وتركها لقول 
أحد من الناس فُسَيردٌيوم القيامة ويعلهم”" . 


[نصل]© 
المشهد الرابع : مشهد الإحسان 


وهو مشهر9) المزاقبة» وهو أن يعبد الله كأنه يراه . وهذا المشهد 
إنما ينشأ من كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاتهء حتى كأنه يرى إلله - 


[1/ ب] سبحانه ‏ فوق سمواته»/ مستويا؟'' على عرشه» يتكلم بأمره ونهيه» 
َيُدَبَُ أمر الخليقة» فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه وَنُْرَضُ أعمال , 
العباد وأرواحهم عند الموافاة عليه. قِيَشْهّدُ ذلك كله بقلب وَيَشْهَدٌ : 
أسماءه وصفاته؛ وَيَشْهَد 0 قيومٌ حي سميعاًٌ بصيرا عزيزاًء 


حكيماً؛ | اام زر 2 1" ويغضبء [ويفه 
مر يبغض » ويرضى 





3 الناش يقولون شيئاً فقلته». . صحيح البخاري؛ كتاب العلم؛ باب (59؟) من أجاب 
الفتيا بإشارة اليد والرأس» (1/ 2*4 حكم), 

)١(‏ «(المسألة) ساقطة من ج. 

(0) أي: يَعلم أنه كان :في الدنيا على خطأ كبيرء وذلك عندما يسأله ريه 
وجل - - يوم القيامة؛ عن إجابته الرسول يله وليس إجابته أحدا من ”7 
خالف السنة. 

(*) .ساقطة من الأصل وج» وأثبتت من ب. 

(4:) (المشهد)ء (مشهد)» (هو مشهد) ساقطة من ج. 

(5) في بء وج (مستو). 

آذك (فينزل الأمر) إلى (وصفاته ويشهد) ساقط من ج. 

(0) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل» وأثبت من ب. 

: 


ما يشاء» ويحكم ما يريد وهو فوق عرشه]"''» لا يخفى عليه شيء من 
أعمال العياد ولا أقرالهم ولا بواطتهم » بل”" يعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدور. 


ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلهاء فإنه يوجب 
[الحباء ]9 والإجلال» والتعظيم» والخشية» والمحبة» والإنابة» 
والتوكل» والخضوع لله -سبحانه » والذل له”.؛ ويقطع”*' الوساوس 
وحديث”"' النفس» وَيَجمع القلب والهه”" على الله . 


فحظ العبد من القُّربٍ من الله على قدر حظّه من مقام الإحسان» 
وبحسبه تتفاوت الصلاة» حتى يكون بين صلاة الرجلين من الفضل كما 
بين السماء والأرض» وقيامهما وركوعهما وسجودهما واحد. 


)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من الأصل» وأثبت من ب. 

(؟) (آمراً ناهيا) إلى (بل) ساقط من ج. 

(6)9 ساقطة من الأصل» وأثبتت مع واو العطف بعدها من ب١‏ وج. 
(5) (والذل له) ساقطة من ج. 

(5) في ب (وتقطع). 

30( في الأصل زيادة (القلب) وهو خطأ. 

372ع2 (والهم) ساقطة من ج. 
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فصل7) 
المشهد”" الخامس : [مشهد المِنه](© 
اوهو" أن يشهد أن الوه لله سبحانه -» كونه””' أقامه في هذا . 
المقام وأهله [ل0]4© 'ووفقه لقيام قلبه وبدنه في خدمته. فلولا الله _! 
سبحانه ‏ لم يكن”" شيء من ذلك » كما كان الصحابة يَحْدُونَ”" بين ! 
يدي النبي يَكةٌ فيقولون : ش 
والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلين0») 


)١(‏ ساقطة من ج. 

(") ما بين المعكوفين ساقط من الأصل» وأثبت من ب» وجْ. 

(4) ساقطة من الأصل» :وأثبتت من به وج. 

20 في ج (حيث) بدل (كونه) . 

فق ساقطة من الأصل. وأثبتت من ب وجملة: (المقام وأهله له) ساقطة من ج. 

0) في ب (ما كان). 

(8) «الحَذو: سَوْق الإبل والغناء لها». (لسان العرب 138/15). 

قال ابن حجر: «وهذه كانت عادتهم إذا أرادوا تنشيط الإبل في السير ينزل 

بعضهم فيسوقها ويخدو في تلك الحال». (فتح الباري 0/ 9757). ٠‏ 

(9) وردت عند البخاري روايتان: أولاهما تفيد أن قائله: عبدالله بن رواحة 
رضي الله عنه » والأخرى أنه: عامر بن الأكوع - رضي الله عنه ٠‏ (صحيح : 
البخاري)؛ كتاب المغازي» باب 7١‏ غزوة الخندق. ه/لاه, اخ 43 , 
وباب 94" غزوة يبر 857/8» ح1195). ورواه مسلم لعامرء (صخيح 
مسلمء كتاب الجهاد. باب 40 غزوة ذي قرد وغيرهاء "/رص21471 
اح177: ص111477ح177). قال ابن حجر: «فيحتمل أن يكون هو وعامر - 


كع 


1 وه د راد لد وبر 2ه ٌ 
قال الله - تعالى -: ل يَمْيُوَْعَلِِكَ أ أسَكموأ كل لماعك سكسك بل لل 
يمن عَكَكرٌ أن مَدَسْكْر لمن إن كُثْرٌ صَدِقِنَ * [الحجرات: ]١7‏ » قالله - 
سبحانه ‏ هو الذي جعل المسلم مسلماً؛ والمصلى مصلياًء كما قال 


5-28 5 


الخليل يله : لا رَبَنَا وَاجْعلْنَا مُسْلِمَينِ آكَ وَهِن دُرِيَينآ أَمَةٌ تُسَلِمَةٌ لك © [البقرة: 


11]ء وقال: « رَبّ لَجَعَلْق مُقِيم الصَّلْرْوَوَمِن ذرْسَّق# [إبراهيم : لاك 
فالمَةٌ لله وحده فى أن جعل عبذدة قائماً بطاعته”" . وكان هذا من 
أعظم نِعَمِه عليه'" . 
58 آذ ته ا 0 مركة 
وقال تعالى: #إ وما د مّن يَعْمّمَ فَمِنَ أَشَّو 4 [النحل: 157» وقال: [1/4] 
عع بحسي كه يور اعايدس اك 001 2200 00007 1ك 
« رَلكنَ لَه حب لَك الإبمن وَكيَهْ فى فلويك: وكرَه لي الكثر وَالْمْسُوقَ 


وومةه 


َاْعِصَيَانَ لِك هم ألرْدُوت (» [الحجرات: /. 

وهذا المشهد”” من أعظم المشاهد وأنفعها للعبد”'' وكلما كان 
العبد أعظم توحيداً كان حظه من هذا المشهد أتم . 

وفيه من الفوائد أنه يحول بين القلب وبين العجب بالعمل ورؤيته» 





تواردا على ما تواردا منهء بدليل ما وقع لكل منهما مما ليس عند الآخرء أو 
استعان عامر ببعض ما سبقه إليه ابن رواحة». فتح الباري 70/ 81ام»ء والذي 
أورده ابن القيم نص ابن رواحة رضي الله عنه. 

)١(‏ في ب (في طاعته). 

(؟) (في أن جعل) إلى (عليه) ساقط من ج. 

(*) (المشهد) ساقطة من ج. 

(4) (للعبد) ساقطة من ج. 


/و 


فإنه إذا شهد”" أن الله سبحانه ‏ هو المَان به المُوَفق له الهادي 
إليه؛ شَعْله ب ذلك [عن رؤيته ]0 والإعجاب به وأن ' 
يصول””*' به على الناس””©2» قيُرفع من قلبه؛ فلا يعجب به ومن 
لسانه؛ فلا يَمُنُ به ولا يتكثر به» وهذا شأن العمل المرفوع . 

ومن فوائده أنه يضنيف الحمد؟' [إلى]('' وليه ومستحقه» فلا يشهل ' 
لنفسه حمداً بل [يشهده]”" كله لله" كما يشهد النعمة كلها مْتُ 
والفضل كله له» والخير كله في [يديه]”١١‏ اهنا فن تام الترسديد فلا 
6010 قدمه في مقام التوحيد إلا بعلم ذلك وَشهُودهء فإذا علمه 


ورسخ فيه صار له مشهداًء وإذا صار لقلبه مشهداً أثمر له من المحبة 
والأنس بالثه والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته”""' مالا نسبة بينه 


)١(‏ '(شهد) مكررة في الأصل. 

(؟) (شهود) ساقطة من با» وج. 

(*) في الأصل (على رؤية)؛ والمثبت من ب. : 

(4:) يصول: أي يسطو. ويستطيل» «والصؤول من الرجال: الذي يضرب الناس 
ويتطاول .عليهم»؛ .لسان العرب »)7817/١١(‏ وانظر القاموس . المحيط» 
18 

() (ورؤيته فإنه إذا) إلئ (الناس) ساقط من ج. 

قث في با» وج زيادة (كله). 

إف34 في الأصل (على)» والمثبت من ب» وج. 

(8) في الأصل (يشهد).: 

(5) (ومستحقه فلا يشهدا لنفسه حمداً بل يشهده كله لله) ساقطة من بء وج: 

)٠١(‏ في الأصل (يده)» والمثبت من ب» وج. 

)١١(‏ في ج (تستقر). أ 

(17) (وطاعته) ساقطة من ج. 
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وبين أعلى نعيم الدنيا ألبتة. 
وما للمرء خير فى حياته إذا كان قلبه عن هذا مصدوداٌ وطريق 


الوصول إليه عنه مسدود””©» بل هو كما قال تعالى: # ذَرُهُّمْ يَأَكُلُوأ 
وَيَتَمتحوأ وله الْاْملُ ضوف يَعْلمون :4 [الحجر : *]. 


[فصل ]290 
المشهد”" السادس : مشهد التقصير 
وأنَّ() العبد لو اجتهد في القيام بالأمر غاية””؟ الاجتهاد وبذل 
000 فهر مُقصّرء وحق الله - سبحانه ‏ عليه أعظم» والذي ينبغي 
له" أنْ يُقابّل به من الطاعة والعبودية والخدمة”" فوق ذلك بكثير» 
وأنَّ عظمته وجلاله ‏ سبحانه ‏ يقتضي من العبودية ما يليق بها . 


وإذا كان خدم الملوك وعبيدهي”" 


)2.00 (وطريق الوصول إليه عنه مسدودا) ساقطة من ج. 
(؟1) ساقطة من الأصل وج» وأثبتت من ب. 

(9) ساقطة من ج. 

(4) في ج (لأن). 

(5) في ج (كل) بدل (غاية). 

(7) (وبذل وسعه) سافطة من ج. 

(0) (له) ساقطة من ج. 

4 (من الطاعة والعبودية والخدمة) ساقطة من ج. 


:4 


/ يعاملونهم في خدمتهم [8/ب] 


بالإجلال لهو( والتعظيمء والاحترامء والتوقير» والبحاء 7 

والمهابة» والخشية” ٠»‏ والنصح» بحيث يَُرعُونَ قلويهم وجوارحهم 
لهم”*'؛ فمالك الملوك ورب السموات والأرض”' أولى أن يُعَامَل0) 
بذلك» [بل]”"' بأضعاف ذلك . ش 


وإذا شهد العبد من نفسه أنه لم [يُوَفَ]”*' ربه في عبوديته حقهء ولا 
قريباً من حقه» عَلم تقصيره2"0 ولم يسعه مع ذلك07١©‏ غير الاستغفار 
والاعتذار من تقصيره وتفريطه وعدم القيام بما ينبغي له من بحقه”١!,‏ 
وأنه إلى أن يغفر له العبودية ويعفو عنه فيها”''2 أحوج منه إلى أن يطلب: 
من عليها” "!> ثوابا > وهر ” لور لهاحقيا كباس لعا اتدل 


)١(‏ في ج (بالإخلاص) بدل (بالإجلال لهم). 

(5) (والاحترام والتوقير والحياء) ساقطة من ج. 

(0) (والخشية) ساقطة من ج. 

(4) (بحيث يفرغون قلوبهم وجوارحهم لهم) ساقطة من ج. 

)2( (ورب السموات والأرض) ساقطة من ج. 

(1) (أن يعامل) ساقطة من ج. 

(0» ساقطة من الأصل» وأثبتت من ب» وج. 

فق في الأصل (يعرف)» والمثبت من ببا. 

(9) (وإذا شهد) إلى (علم تقصيره و) ورد في ج كالتالي: (فإذا علم العبد ذلك). 
)٠١(‏ (مع ذلك) ساقطة من ج. 

)١١(‏ (وعدم القيام بما ينبغي له من حقه) ساقطة من ج. 

(1) (ويعفو عنه فيها) ساقطة من ج. 

: في ج (أحوج من يطلب عليها) بدل (أحوج منه إلى أن يطلب منه عليها)‎ )1١( 
(هو) سافطة من ج.‎ )١4( 


عليه بمقتضى العبودية. فإنَّ عمل العبد وخدمته لسيده مُستَحَنٌ عليه 


بحكم كونه عبده ومملوكه» [فلو](" طَلَّبَ منه الأجرَةَ على عمله 
وخدمته لعذه الناس أَحمّقٌ دكن هذا ا 0 عبده ولا 
مملوكه”'؟ على الحقيقة» وهو”"' عبدالله» ومملوكه على الحقيقة”© 
نت 
هن كل اورجه : 
فعمله وخدمته مُسبَحَقٌ عليه بحكم كونه عبده””©» فإذا [أثابه 
عليه]”' '' كان ذلك مجرد فضل ومئّة7١2‏ وإحسان إليه لا يستحقه العبد 
0 3 


ومن ههنا [يُفهم]"'' معنى قول النبي وَلهِ: «لن يدخل أحد منكم 


)١(‏ في الأصل (فإذا»)» والمثبت من ب. 

(؟) (فإن عمل العبد) إلى (وأخرق) ورد في ج كالتالي: (فإن العبد لو يطلب من 
سيده الأجرة عده الئاس أحمق). 

فرق في الأصل زيادة (هذا). 

(:) (هو) ساقطة من ج. 

(5) (ولا مملوكه) ساقطة من ج. 

(5) في ج (بل هو) بدل (وهو). 

(1) (ومملوكه على الحقيقة) ساقطة من ج. 

(4) في الأصل» وب زيادة: (لله سبحانه). 

(9) (فعمله وخدمته مستحق عليه بحكم كونه عبده) ساقطة من ج. 

)٠١(‏ في الأصل (أناب إليه)»؛ والمثبت من بء وفي ج (أثابه عليها». 

)١١(‏ (ومنة) ساقطة من ج. 

(19) (إليه لا يستحقه العبد عليه) ساقطة من ج. 

(1) ساقطة من اللأصل» وأثيتت من بء وج. 


لمك 


1/أ) 


[الجنة]('2 بعمله» . قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن 
يتغمدني الله برحمة منه وفضل)”"' . 


وقال أنس بن مالك رضي الله عنه -: ايُخَرَجّ للعبد يوم القيامة ' 
ثلاثة دواوين: ديوان فيه حسناته» .وذيوان فيه سيثاته ؛ وديوان7© النخم ١‏ 
التي أنعم الله عليه بها. فيقول الرب”؟؟ ‏ تعالى ‏ لنعمه: خذي حقك 
من حسنات عبدي . فيقوم أصغرها فتستنفد حسناته» ثم تقول: وعزّتك 
ما استوفيت حقي بعد. فإذا أراد الله أن يرحم عبده وهبه نعمه علي 
وغفر له سيئاته» وضاعف له" حسناته». [وهذا ثابث]20 /عن 
أي وهو أدل شيء على كمال علم الصحابة بربهم وحقوقه 


00 بالشا لأس را ل 1 
فق متلق يعلية» بألفاط مقاريةالها دعر المؤلفن يع اليقازي فاب الإقا بات 1 


(14) القصد والمداومة على العمل 597/9 - 2787 ح1477): وصحيح 7 ٠‏ 


مسلمء كتاب صفات المنافقين» باب )١7(‏ لن يدخجل أحد الجنة بعمله» 
155/4 ١م‏ -08). 

قرف في ج زيادة (فيه). ١‏ 

(4) في ج (الله). 

(5) (له) ساقطة من ج. / 

3( في الأصل (وهل أثايه) » والمثبت من بء وج. 

0) رواية المؤلف موقوفة على أنس ‏ رضي الله عنه ‏ ولم أجدها. ورواه البرار ٠‏ 
بنحوه عن أنس مرفوعاً إلى النبي كله (كشف الأستار عن زوائد البزار 
للهيئمي 016٠/5‏ ح07154: وقال الهيئمي في مجمع الزوائد :)518/١١(‏ 
افيه صالح المري وهو ضعيف»» وقال محقق المجمع : «وفيه أيضاً داود بن 
المحبر» ٠»‏ متهم بوضع] : الحديث» ( ا/لاة5"). 


بيك 


عليهم. كما أنهم أعلم الأمة بنبيهم [وسنته]”'" ودينهء فَإنَّ في هذا 
الأثر”"' من العلم والمعرفة مالا يدركه إلا أولو البصائر العارفون بالله 
وأسمائه وصفاته وحقه”". ومن هنا” يُفهم قول النبي كَِةِ في الحديث 
الذي220 رواه أبوداود0, والومام 017 من حديث زيد بن 
ثابت وحذيفة وغيرهما”؟: إن الله لو عَذَبَ أهل سمواته وأهل أرضه 
لعذبهم وهو غير ظالم لهم» ولو رحمهم لكانت رحمته خيراً لهم من 


١ أعمالهم»‎ 


200 
00 
زرف 
2 
)2 
000 


020 


00 
04 


في الأصل (وشفعته)» والمثبت من بء وج. 
(العارفون بالله وأسمائه وصفاته وحقه) ساقطة من ج. 
في ج (فيما) بدل (في الحديث الذي). ' 
سنن أبي داود» كتاب السنّة» باب في القدرء (5/ هلاء ح4799) عن أبي بن 
كعب» وعبدالله بن مسعودء وحذيفة بن اليمان» جميعهم موقوفاً» وعن زيد 
ابن ثابت مرفوعاً. 
المسندء (7/5ا. ح19١1١7)‏ مثل رواية أبي داودء ورواه الإمام أحمد 
بسند آخر عن زيد بن ثابت مرفوعاً (5/ للا ح١١511).‏ 

ورواه ابن ماجهء المقدمة» باب في القدرء (59/1 762 ح/0لا). 

وأول الحديث عندهم جميعاً: «لو أن الله عذب...2. 

والحديث صححه الألبانى» (انظر تخريجه لأحاديث الطحاوية ص2)509 
وقال شعيب الأرنؤوط: الإسناده قوي»» (صحيح ابن حبان: «(التخريج) 
5 حاشية رقم١).‏ 
في ج (وغيره) بدل (والإمام أحمد) . 
في ج (وغيره) بدل (وحذيفة وغيرهما). 


لذن 


وملاكٌ هذا الشأن أربعة أمور: 
نية صحيحة» وقوةٌ غالبة'"2؛ يقارنهما: رغبة» ورهبة. 


فهذه”” الأربعة هي”" قواعد [هذا]”*' الشأن. ومهما دخل على”*» 


العبد من النقص 20 في إيمانه وأحواله وظاهره وباطنه فهو من نقضان 
هذه الأربعة أو نقصان بعضها. 


فليتأمل اللبيب هذه الأربعة" الأشياء» وليجعلْهًا سيره وسلوكة: 


مه 


ويبني عليها علومه وأعماله وأقواله وأحواله'*"» فما نَتَجّ من نَتَجَ إلا . 


[والله أعلم]”, والله”''؟ المستعان» وعليه التكلان» وإليه الرغبة» ٠‏ 


وهو المسؤول بأن يوفقنا وسائر إخوائتا من أهل السنة لتحقيقها علما] ' 


)220 
00 
22 
2 
ليك 
600 
07 
00 
00 
)00 


في ب (عالية). 
(فهذه) ساقطة من سبء ومكانها بياض» روفي ج (فهي) . 
في ب (في) بدل (هي)» وجملة (الأربعة هي) ساقطة من ج. 
ساقطة من الأصلء اوأثبتت من ب وج. 
في ب (وكل ما جاء) بدل (ومهما دخل على) . 
في ج (ومتى دخخل النقص على العبد) بدل (ومهما دل على العبد من النقص) . 
(الأربعة) ساقطة من ب» وج. 
(وأقواله وأحواله) ساقطة من ج. 
ما بين المعكوفين من ب» وج. 
)في ج (وهو). ‏ ' 
2 


[وعماء]7'' ؛ إنه ولي ذلك والمانٌبهء وهو ا 





)١(‏ مابين المعكوفين من ب. 

(؟) (وإليه الرغية) إلى (الوكيل) ساقطة من ج. 

6 خاتمة الرسالة في الأصل : "تمت الرسالة بمن الله تعالى ‏ وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير . وصلى الله على سيدنا محمد النبي اللأمي 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليمآ كثيرا إلى يوم الدين آمين آمين» . 

وخاتمتها فى ب: : «والحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محينة وال 
وصحبه رط تمت الرسالة والله أعلم . وكان الفراغ من كتب هذه 
الأوراق - الشريفة - يوم الأحد وقت الضحى» بقلعة المدينة نهار تسعة عشر 
من جماد الآخر بقلم المفتقر إلى الله: عبدالله بن موسى» غفر الله له ولوالديه 
والمسلمين؟. 

وخاتمتها في ج: «ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصلى الله 
على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم».أ.ه. 

والحمد ‏ أولاً وآخراً ‏ لله رب العالمين على ما منَّ به ويسر ووفق لإخراج 
هذه الرسالة» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
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الفهرس 
١‏ -فهرس الآيات القرآنية 
؟ ‏ فهرس الأحاديث النبوية 


 *“‏ فهرس الآثار والأقوال 


؛ - فهرس الأعلام 


ه _الكتب الواردة فى الرسالة 
5 فهرس الأبيات الشعرية 
مصادر التحقيق والدراسة ومراجعهما 


8 - فهرس المحتويات 





فهرس الآيات الكريمة 







شيم )4 [الفاتحة/ ١‏ - 7] 


5 
« أَهينا يرط الْمسنَقِيم: 





أ رواجملا مْسَلِمانكَ ون ذْرِمَينَ © [البقرة/ 00 
مم 
| 


كر ليث وو و كم قَِلَ لْمَشْرق وَالْمَعربٍ > [البقرة/ اع 
طٍِ امن ألسُولُ يمآ أُنَِل لو ين بيو [البقرة/ 0 
ومن يك الله وَمَلِكنهِ ند وَششبو- 4 [النساء/ <مو] 
فَلَمَسمَكنَ أ أي سل إِلتِهرَ وَكتَسْتََك الْمْرَسَاِنَ 3 [الأعراف/ 3] 
1 كلمِ نِم كاتا شد مِنَكْ قوَه4[التربة/ 5] 
« قل مذو سيبل أَدْغرَأ إل ألهَعَلَ يرو [يرسف/ ]١‏ 
ل رب لعل مُقِيمآَلصّلَوةَ) [إبراهيم/ ]4١‏ 
0 انشع يأسطاان سَمَتَّعوْأ# [الحجر/ *] 
« وَمَا يكم ين يتمق م أله [النحل/ *ه] 


سس مم 


وَلَاظِعْمَن أَعْفلنَاقَلبمٌ عن وَؤْئا4 [الكيف/ 1 


2007 


# وَبِبَعَلن ميارك أن مَاحكنتٌُ #[مريم/ 01] 
ص َال يدوو رَبتَاهَبَ لَنَامِنَ ونس [الفرقات/ 6 
* إِنَارَسُولُ زر رب ألْعلَمِيَ 403 [الشعراء/ <1] 


مه 


14 


اس سس اسل لطع 





مَاذا بم الْمْرَسَلتَ (09) [القصص/ 10] برا 

« وَحَمَلنَا هج يمه يجَدُويت اتناك [السجدة/ +؟] 1 

وَمَنْ أَحَسَنٌ مولا مَكّن 15 إِلَ ألو [فصلت/ *] 7 
ا وَلكن اله حَيب حَبّبَ إل الإ من [الحجرات/ 97] ع5 

9# يمنور 2 0006 َلمو 4 [الحجرات/ ا 7ع 

«وَالضر وي َال لَا لذن اموأ وحيُوا لصحت وَتَواصَوا 

بلحي وَتَوَاصَوَاوألصّب رٍ [العصر السورة كاملة] ”7 


4 


فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث ْ الصفسة 
إن الله لو عذب أهل سمواته . 20 ْؤ6ب 1311 000 
«الإيمان أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه , . . » مواد ا ا ا 
الأوحي إليّ أنكم بي تفتنؤن. . . » 000 
#حبب إليّ من دنياكم النشاء . . . » لالد ل و 1 1 3 
الن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. . . ) و 1 5 
«اللهم زينا بزينة الإيمان: . .» ا 
ايا بلال أرحنا بالصلاة» ٠‏ 1 1 00 


فهرس الآثار والأقوال 


بداية الأثر أو القول الصفحة 
«أئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون» مكحول 11 
«احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب. . .» 0 
(اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم» مجاهد اا 
(إنة ليمر بالقلب أوقات أقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا 

إنهم لفي عيش طيب» و واو اها ابوه امد افو مم و 1 
«إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طرباً» وكحيية او د ا 
«البصيرة الثبات في الدين» ابن الأعرابي ان ل اخ 11 
«لو فكر الناس كلهم في سورة العصر لكفتهم» الإمامالشافعي ..... “؟ 


«مساكين أهل الدنيا! خرجوا منها وماذاقوا أطيب مافيها. . .». . 


«هذا حبيب الله هذا ولي الله أسلم لله وعمل بطاعته» ودعا 


الخلق إليه. . .» الحسن البصري الوة ظ ‏ لش ا 
«يُخرج للعبد يوم القيامة ثلاثة دواوين. 2٠‏ أنس بن مالك رضي 

الله عنه ‏ ----ب- 11100 001111 
«(يقتدى بهدانا» أبو صالح مولى أم هاني رضي اللهعنها ا و 
«اليقين الإيمان كله) . عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ا 
«يهتدى بنا في الخير» ابن عباس - رضي الله عنهما ب 0 


1١ 
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العلم الصفحة 
بو داود وك اع د لوق بلطل لق ااانه واي وبل ولول الاق ا 0 
بو صالح مولى أم هاني اس 1 لوطع ارو امح ل ا 
حمد بن حنبل اق اد بمجاس و انو ووو كج بو وا ماو يطح د 1 077 
الأخفش ا ا 000 
بن الأعرابي تضرم انه ابي به اسو رامسم 1 
أنس بن مالك -رضى الله عنه ‏ عاب و امن وا ا 
بلال رضي الله عنه - اباتوكيهة لاخو ووو تا ا و ا 
الترمذي اشاح توأ مشج نا اس او ار ا الم ل 4 
حذيفة - رضي الله عنه و ره معام اه اس ع لج اكد خاو يو ب 0ق 
الحسن البصري االواطم القمبف بي ادرب اس 
زيد بن ثابت رضي الله عنه - نح السام عع وا اواو م كاه 
الشافعي 7 ا اشيم ف بحس الود لبقن ابروا متي وف 
لقاع دزف الطاب لج ميج طن لبك أو وماس وجي الا 
علاء الدين؟ 200 اع اج م م 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه - 00000 
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الفراء لسو ل وس نج امج انجة جاوطبجة الال سنيوسي سا ١‏ 

مجاهد عون اسجقان الاح اوح رك فا ا و وا بتي 11 

المسيح عليه السلام - امن ادوع ني الو عو حر اوس امه جا قر ع ع لم بق شي بها بو جم ١3‏ 

مكحول وب ا إن لماخ طن وي لجس المج برعو ان الم ا 
354 0 

الكتاب المؤلف الصفحة 

الرد على الجهمية الإمام أحمد بن حنبل ا 
6# 3 


نذا 


فهرس الأبيات الشعرية 
0 ظ 


والله لولا الله مااهتدينا 


حو ميل الشووة لكا سافن 
ياعاذلاتي لا تردن مسلامتي 

إ3 العتواذل ليس الى امبو 
نقل فؤادك حيث شئت من الهوى 

ما الحب إلا للحبيب الأول 
كم منزل في الأزضص يألفه الفتى 

وحنينه أبدا لأول منزل 


وماذاق طعم العيش من لم يكن له 
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الصفحة 


مصادر التحقيق والدراسة ومراجعهما 


١‏ . الإتقان في علوم القرآن؛ لجلال الذين السيوطي » تحقيق محمد أبو الفضل » مكتبة دار 
التراث؛ القاهرة. غ م. 

" - إعراب القرآن. للنحاس» تحقيق زهير غازي» وزارة الأوقاف بالعراق» مطبعة 
العاني» غ م . 

“" -إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قيم الجوزية؛ دار الجيل » بيروت» غ.م. 
اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية. تحقيق ناصر العقل » مكتبة الرشد» الرياض» 
ط؟5 ١١ؤاها.‏ 

إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقفطى» تحقيق محمد أبو الفضل . دار الفكر العربى» 
القاهرق. طك 5"٠1اه.‏ 

5 - البداية والنهاية» لابن كثيرء تحقيق عبدالرحمن اللادقي ومحمد بيضون؛. دار 
المعرفة؛ بيروت» 01١‏ "١411اه.‏ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. لجلال الدين السيوطي. تحقيق محمد أبو 
الفضل ٠»‏ طبعة عيسى البابي » طدف 84"امه. 

8 البيان والتبيين». للحاحظ» تحقيق عبدالسلام هارون» مؤسسة الخانجى. القاهرة» 
طيغم. 

9 - تاج العروس من جواهر القاموس ٠‏ للزبيدي. تحقيق إبراهيم الترزي» وزارة الإعلام » 
الكويت» ولاه 

. -التبيان في إعراب القرآن؛ لعبد الله بن الحسين العكبري , طبعة عيسى البابي» غ م‎ ٠١ 
الترغيب والترهيب. لعبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري» تحقيق مصطفى محمد‎ ١١ 
عمارة» مكتبة المنار» الزرقاء -عمان؛ دار الحديث» القاهرة» /51اه.,‎ 

1 -تفسير البغوي». دار المعرفة» بيروت»: طل7ء /1051اه. 

1 -تفسير الطبري» حققه إلى الجزء ١5‏ محمود شاكر» دار المعارف بمصرء غْ م 

4 -تفسير القرطبى. دار الكتب العلمية» 1417١ه.‏ 
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5 -تفسير اين كثير. دار المغرفة؛ بيروت» 1 ا10اه. 

15 -تفسير النسفي ١‏ دار الكتاب العربي» بيروت» غم. 

٠١‏ -تهذيب التهذيب»؛ لابن حجر العسقلانى» دار صادر» بيروت» طائؤم. 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام؛ لابن قيم الجوزية» 
تحقيق محبي الدين مستو» مكتتبة دار التراث؛» المدينة النبوية» 1 081٠1اه.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم الأصفهاني» المكتبة السلفية» غم . 

٠‏ - الخصائص» لعثمان بن جنى» نحقيق محمد على النجار. دار الكتاب العربى» 
بيروت.» مطبعة دار الكتب المصرية؛ 71/5اه., 


"١‏ _الداء والدواءء لابن قيم الحوزية» تحقيق يوسف بديوي » مكتبة دار التراث,, 
المدينة. طع. ؟١؟4اه.‏ 3 


١‏ - الدر المنثور في التفسير المأثورء لجلال الدين السيوطي» نشر دار الكتب العلمية 
بيروت»؛ طك ١١14اه.‏ 11 


1 الرد على الجهمية والزنادقة» للإمام أحمد بن حنبل » تحقيق د. عبدالرحمن عميرة 
دار اللواء؛ الرياض» /91اه. 1 ١‏ 


4 - الروح» لابن قيم الجوزية» تحقيق يوسف بديوي» دار ابن كثير» بيروت» طادء 
5ه ' 


5 -روضة المحبين ونزهة الفشتاقين» لابن قيم الجوزية . دار الوعي » حلب ءغ م. 


5" الزهد والرقائق» لابن المبارك» تحقيق أحمد فريد» دار المعراج. الرياض» ط١.»‏ 


كاه 
/ا" - الزهد» لوكيع » تحقيق عبدالرحمن الفريوائى.» مكتبة الدارء المدينة؛ 
طد ١4.‏ 5١اهد‏ 


86 - سالسلة الأحاديث الصجيحة» لمحمد ناصر الدين الألبانى: المكتب الإسلامئ» 
بيروت. طة. ه8٠1اه.‏ 


لما 


8 سنن الترمذي» تحقيق أحمد شاكر وغيره. نشر دار الكتب العلمية» بيروت» غ م. 
٠٠‏ سنن أبي داود تحقيق عرزت الدعاس» دار الحديث؛: حمصء غ م . 

. سنن ابن ماجة» تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» دار الريان» طبعة البابي؛ غ م‎ ”١ 

؟" سئن النسائي؛ تحقيق مكتب تحقيق التراث» دار المعرفة» بيروت» 417015١ه.‏ 
سير أعلام النبلاء؛ للذهبي؛ تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة. بيروت» 
طلا ١٠5اه.‏ 

4" - شرح أبيات مغني اللبيب» لعبدالقادر بن عمر البغدادي» تحقيق عبدالعزيز رباح , 
وأحمد يوسف دقاق» دار المأمون للتراث» دمشق» ط1, ©٠79اه.‏ 

شرح ديوان أبي تمام؛ للخطيب التبريزي» تحقيق راجي الأسمرء دار الكتاب 
العربي: ط1ء 41اه. 

شرح شواهد المغني, لجلال الدين السيوطي» تحقيق محمد الشنقيطي» لجنة 
التراث العربي» غم . 

لاد شرح العقيدة الطحاوية (حاشيتها)؛ تخريج الألباني: المكتب الإسلامي» بيروت 
طف 99"اه. 

88 - شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن قيم الجوزية؛ 
تحقيق مصطفى الشلبي» نشر مكتبة السوادي بجدة» 1 154117ه. 

6 الصحاح» للجوهري» تحقيق أحمد عطارء دار العلم للملايين بيروت» ط؟», 
ها 

.ها4١1١‎ 1١ -صحيح البخاري؛ دار الفكر» بيروت»‎ +٠ 

١‏ - صحيح الجامع الصغير وزيادته. للألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط5؟ء 
5 اها 

؟ 4‏ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان»؛ لمحمد بن حبان البستي » ورتبه علي بن بلبان 
الفارسي ؛ نحقيق وتخريج شعيب الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت» ط؟» 1414ه. 
4 صحيح ابن خزيمة؛ تحقيق محمد الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت؛ ط؟» 


1/ 


هد 
: - صحيح مسلم » تحقيق محمد عبد الباقي » دار الكتب العلمية » بيروتك » اها 


4 > ضحيح سنن النسائي» للألباني : إخراج زهير الشاويش» مكتب التربية العربي. 
طث ة0 اها 


57 . صفة الصفوف. لابن الجوزي. تحقيق إبراهيم رمضان وسيد اللحام» دار الكتب 
العلمية. بيروت. ط١.‏ 9١1اه.‏ 


الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن قيم الجوزية؛ تحقيق د علي بن/ 
محمد الدخيل الله دار العاصمة., الرياض» ط؟ » ها 

8 - ضعيف سئن الترمذي. للألباني. إخراج زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» , 
بيروت. ط١ا.‏ ١١51١اه.‏ 


49 - طبقات المفسرين » للداودي؛ تحقيق علي محمد عمر. مكتبة وهبة» القاهرةة' طاء 
اها 1 


- طبقات ارين واشري: للزبيدي» تحقيق محمد أبو الفضل» ؛ نشر الخاجي 
١ 2‏ 

- طريق الهجرتين وباب السعادتين» لأبواق النعوئية امسترى يرست عا بدري: 
دار ابن كثير؛ دمشق -بيروت» 232 5١451اه.‏ 
* -العبودية» لابن تيمية ». دار الكتب العلمية» بيروثت» ط١:‏ ١0٠1١اه.‏ 

"اه العين » للخليل بن أحمد الفراهيدي. تحقيق مهدي المخزومي وآخر مؤاسببة 
الأعلمى. بيروت» 21 ١8‏ اها 


61 -غاية النهاية في طبقات القراء» ا تحقيق برجستراسر . د 1 
العلمية. بيروت» ط؟» اها 


65 فتح الباري. لاين ! أحجر» تحقيق محب الدين الخطيب وآخرين» دار الريان» ٍ 
القاهرة. طاكء /401 اه. ؛ 


الفريد في إعراب القزآن المجيد» للهمذاني» تحقيق فهمى النمر وآخرء دار الثقافة 
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الدوحة.؛ غم . 

- الفصل في الملل والأهواء والتحل» لعلي بن أحمد بن حزم» تحقيق د. محمد 
إبراهيم نصر . ود. عبدالر حمن عميرة» شركة مكتبات عكاظ : جدة طكف 7 11١اها‏ 
- فهرس مخطوطات الحديث الشريف وعلومه في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة 
بالمديئة النبوية» لعمار بن سعيد تمالت» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد» الرياض» ها 
4 القاموس المحيط» «المشدين عترب اللتروداباني مؤسسة الرسالة (في مجلد 
واحد)؛ بيروت» طى لا ١1اه.‏ 
٠‏ -ابن قيم الجوزية» حياته وآثاره؛ لبكر بن عبدالله أبو زيد» مكتبة المعارف. الرياض» 
ط/, ه6٠:5١اه.‏ 
١‏ ابن قيم الجوزية. عصره ومنهحه» لعبد العظيم عبدالسلام شرف الدين؛ مكتبة 
الكليات الأزهرية» القاهرة, طا37ء /181اه. 
- أبن القيم من آثاره العلمية» لأحمد ماهر البقري» مؤسسة شباب الجامعة» 
الإسكندرية؛ 99 11اه. 
 ”‏ الكشاف» للزمخشري. دار المعرفة؛ بيروت» غم : 


4" - كشف الأستار عن زوائد البزار؛ للهيشمي, د تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» مؤ 
الرسالة» ط١؛‏ 199اه. 


6 -لسان العرب » لابن منظور » دار صادر» بيروت» ط3. ١511اه.‏ 
7 -المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» محمد بن حبان البستي » تحقيق 
محمود إبراهيم زايد » دار الوعي » حلب غم : 


/ا5 - مجمع الزوائد ومنبع بع الفوائد للهيثمي ؛ تحقيق عبدالله الدرويش» دار الفكرء ط١ا»‏ 
هد 


م5 مجموع فتاوى أبن تيمية » مكتبة ابن تيمية» القاهرة؛ غ م . 
59 مدارج السالكين» لابن قبم الجوزية» تحقيق محمد الفقى ١‏ مكتية السنة المحمدية» 


>38 
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المستدرك على الصخيحين؛ للحاكم. ومعه تلخيض الذهبيء داز الكتب العلمية» 
غ6 ْ 

المستد. لأحمذ بن حنبل» دار إحياء التراث العربي؛ بيروت؛ ط؟. 1415ه. 
7" مشكاة المصابيح (التحقيق)» تحقيق الألباني» المكتب الإسلامي. بيروت» ط“اء 
8ه 

7 - معاني القرآن؛ لأبي' الحسن الأخفش» تحقيق فائز فارس» المطبعة العصرية» 
الكويت :01 ١٠٠1١اه.‏ 

4 -معاني القرآن» للفراء؛ عالم الكتب؛ بيروت» ط١ا»‏ 18م 

©/_المعجم الكبير» للطبراني » تحقيق حمدي السلفي » مكتبة ابن تيمية» القاهرة؛ غم . 
معرفة القراء الكبار؛ .للذهبي» تحقيق شعيب الأرناؤوط وغيره:» بوساااوطلة 1 
بيروت» طك3 404اه. ش ا 

٠‏ - المغني عن حمل الأسسفار في الأسفار في تخويج ما في الاحياء من الأخبار ‏ بخاشية شْ 
إحياء علوم الدين للغزالي -عبدالرحيم بن الحسين العراقي. دار المعرفة؛ بيروت» م1 ' 
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام تحقيق محبي الدين عبدالحفياد؛ 
المكتبة العصرية» بيروت» 19917م. 

مفتاح دار السعادة. لابن قيم الجوزية» دار الفكر غم . 

6 الملل والنحل» لمحمد بن عبدالكريم الشهرستاني» تحقيق محمد سيد كيلاني» 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ القاهرة» 11405١ه.‏ 

.ها١41١‎ ء١ط الهادي إلى لغة العرب» لحسن سعيد الكرمي» دار لبنان؛ بيروت»‎ ١ 
الوسيط في تفسير القرآن المجيد؛ لعلي بن أحمد الواحدي النبسابوري؛ تحقيق‎ 7 
.ها١141١6 عادل عبدالموجود وغيره. دار الكتب العلمية» بيروت» ط31.‎ 


القسم الأول: دراسة موجزة للرسالة ووصف تُسَخها 001000 
مدى صحة نسبة الرسالة لابن القيم ا 
أهمية هذه الرسالة ا ا 
وصف النسخ المطبوعة والنسخ الخطوطة 2000000001 
عنوان الرسالة و و 0 


القسم الثاني : النص المحقق : رسالة ابن القيم 

التعليم والدعوة إلى الله من بركة الرجل 0 
خطر الغفلة عن الله واتباع الهوى. ...-.0....05... 700 
من هم المنعم عليهم؟ 1111 1 
ما يكون العبد به قد هدي إلى الصراط المستقيم 0 
الأمور التي لا تنفك عن العبد ويكون مفتقراً إلى الهداية فيها 0000 


الخ 


طلب الإمامة فى الدين ' ل و تف عو اا د دك اكد 11 
الكلام على إفراد لفظ #إماما©, من قوله تعالى: # واعكننًا 


ِلْمُتقيك إِمَامَا 467 :7ب 000 0000 
سببا نيل إمامة الدين .. ع لو 
حكمة الجمع بين الصبر واليقين في آية السجدة « وَحَمَلْنَاينْهُمَ 

أَيِسَّد4 ا اق نيو ا ل م تا 
الأصول التي تضبحها قولهاتعال في سنوزة السيجدة اه 

1 يَنَّدَجَدُورت ألما صَروا 00 أ وكانوأحَِسينَا ونون 447 00 


الأصل الأول: الصبر سا ووو را 

الأصل الثاني : اليقين ا 000 

الأصل الثالث : هداية الخلق ودعوتهم إلى الله ورسوله لين 
من مغاني (البصيرة) في اللخة ا ا ا 
تقدير العطف في قوله تعالى : « أَدَعْوَا إِلَ الله عَلَ بَصِيرَةَ أنأ 


لا 


طرق تحصيل اللذة والنعيم ا را 
أغلاط الناس في تحصيل اللذة والنعيم ......... 0 
كيف يتخلص المرء من الشهوات والإرادات التي تعترض القلب؟ 

الحياة السعيدة النافعة مج حوس تسن فاب ادام عو 0 
الفرق بين المحبة وقرة العين ماس اماف الي م رسك لامي 
حال المحب في صلاته» وحال الغافل في صلاته 0 


الصلاة التي تَقَدُ بها العين ويستريح بها القلب هي التي تجمع 


امعد الأول" الاخلاص ١و‏ مدا سا 0 


المشهد الثاني : الصدق والنصح ا رسعو اج و 
المشهد الثالث : المتابعة والاقتداء ا 1 


الكتب الواردة في الرسالة 0 


فهرس الأبيات الشعرية 0 


مصادر التحقيق ؤالدراسة ومراجعهما 
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مطبيكا اجيم 


7 ( 2 

/ ١ صر‎ | ١| عسل‎ 

٠ ار‎ #2 0) 3 

ىح 2 مهملا سه ا بغ صا لدي ٠‏ سلا 
مكاألي"ف 0 
ا 000000 
الإمام َي عَبْدِاشعديناي يك نأَيُوب أبن قييّوالجورية 

دلحد امل 


و 


-- 
كت 
تعيف 


زرك بن اسن بن تادر 


0 


اوف 


عباتن 








اللهم لك الحمدٌ كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك» 
حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه» اللهم اهدنا لما اختُلفَ فيه من الحق 
بإذنك . 

أما بعدٌ؛ فإن تحريرَ مسائل العلم وتنقيحها من المطالب الكبار 
التي لا ينهض بها إلا من رسخت في العلم قدمّه» وطالت له مصاحيثه» 
مستبطنًا لدخائله» مستقرئًا لدقائقه» مستخرجًا لمخبّآاته» غائصًا على 
أثسر ادف 

ولا يُسابقٌ فيها إلا ضليعٌ» طاب بالدليل مشريّهء وزكا بالاتباع 
عَرْسُّهء وكان له من رُوحه المؤمنة مَعِينٌ لا يُنُضَبٍء ومن نفسه التواقة 
رفدٌ لا ينتهي . 

نعمء ولا تَهْبَرُ لها إلا نفوسٌ عَشْقَت العلم» وَأنِقّتْ من مَعرّة 
الجهل» وسئمت نَيْهَ الحَيْرة» وغْصَّت بمرارة الخطأء وتَسامَتْ عن 
هَوانٍ التبعية لغير الحق» ولم تَرْضَ بدلا بَْدِ اليقين, وعِرٌ الثقة. ولذّة 
الإصابة؛ وراحة التوفيق» وطمأنينة النُجاح . 

وهذه الرسالة التي بين يديك ثمرةٌ يانعةٌ من ثمار التحرير 
والتنقيح؛ أنضجّها صدقٌ الطّلب وصحةٌ العزم» وررّاها طولٌ التأثّل 
وَحُسْنٌ التأنّي» ورعَاها لزومٌ الجادّة وسلامةٌ المنهج. 

وهي لأحد أولئك الأفراد الذين ازدانت بهم شماء العلم» 
وأشرقت بضيائهم شمسٌُ التحقيق» وكان له في هذا الياب مقامٌ صِدّقٍ 
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د: الإمام العلم:ابن ة قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى -. 

إذا ذُكر الأحبارٌ في كل بلدة فهم أنجمٌ فيها وأنت هلائها 

وإنك لواجدٌ فيها من دقيقٍ البحث. وعظيم التجرّد» ما يملا قلبك , 
رضًا وطمأنينة» وما عسى ألا تقف عليه في موضع آخر إن شاء الله. 

فذولكها. ٠٠‏ مورةًا عذبًا لم تكدّرة العصيية ولا شابئة حُميةٌ لخير. 
لز ل كر لين 

فَرِدْمُ وانظر لنفسك» وتَبضصَّرْه تستوثق لعلمك» وسافر بهئّتك 
في طلب الحق» وكيا بلاعريزا بدي فإذا عرفته فَالْرَمْفُ 


دن مسو 39 


دراسة الرسالة» والتعريف بها: 


اسمها : 
* نسبتها إلى المصنف : 
* تاريخ د تصنيقها : 


* موضوعها ومنهج المصنف فيها : 
+ الثناء عليها : 


* طبعاتها : 
* الأصل الخطي المعتمّد عليه : 
عملي في إخراجها: 





اسم الرسالة 

ليس في الأصل الخطيٌ الذي اعتمدثه إشارة إلى تسمية الرسالة» 
مِنْ كلام المصنف. لا في صدرها ولا في خاتمتها ولا في أثنائها . 

وإن كان الظاهرٌ أن الاسم الذي أثبته الناسخ على ظهرها: «إغاثة 
اللهفان في حكم طلاق الغضبان»» هو الاسم الذي ارتضاءٌ المصنفٌ 
لهاء ولعله كتبه على ظهر نسخته؛ ويدكٌ عليه أنه ذكرها به فى كتابه 
الآخر «مدارج السالكين» م0 
وقد عرفها العلماء بهذا الاسم كما سيأتي في تثبيت نسبتها إلى 
المصنفا. 

ورفعًا للالتباس» ودفعًا للوهم» وميلدٌ إلى الاختصار؟؛ دعاها 
بعض أهل العلم: «الإغاثة الصغرى)”"©» تفريقًا بينها وبين «الإغائثة 
الكبرى» : (إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» . 

ويلاحَظ أن في العنوان الذي اختاره المصنف لهذه الرسالة إيماءً 
إلى الغرض الذي حمله على تأليفهاء وهو إغاثة الملهوف الذي بدرت 
منه كلمةٌ الطلاق حال غضبه» غير قاصلٍ فراقٌ زوجه- بما يُسَكُن 


)١(‏ في مطبوعة «المدارج» و«شذرات الذهب»: «إغاثة اللهفان في طلاق 
الغضبان». بإسقاط لفظة: «حكم». 
(5) انظر: «ابن قيم الجوزية» للشيخ بكر أبو زيد .)55١(‏ 
/ 


فؤاده» يبط على قلبه؛ ويحميه عن التعدؤض لسخط الله بالتردّي في: 
التحليل المحرّم» فيما إذا قيل بوقوع طلاقه'" . 


)١(‏ انظر لنحو هذا في التعليل لقول الشيخين في مسألة الطلاق الثلاث: «فتاوى 
الشيخ محمد بن إبراهيم» ,)99/١١(‏ عن «تسمية المفتين» للشيخ الدكتور 
سليمان العمير (45 -47). 

وليس المراذ :أن هذه الرغبة كانت هي وحدها ‏ الدافع لاختياز هذه 
الأقوال؛ والانتصاز لها. فإن دلائل الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار - التي 
هي موضع نظر !الشيخين»؛ ومحط رحالهماء وعليها يقوم شامخ: بنيان 
فقههما ‏ هي التي قادتهما إلى القول بهذه المسائل وغيرها. 

وإنما كانت تلك الرغبة ‏ مع واجب البلاغ ‏ هي الباعث على الانتصاب, 
للتأليف فيهاء والإفتاء بهاء والصبر معها على عظيم الأذى» وشديد البلاء؛. 
احتسابًا لثواب الله؛ وثقةٌ بموعوده» وسيرًا على نهج الأنبياء في هداية الخلق» 
ومحبة الخير لهم» والشفقة عليهم من التَّخِوْضٍ في موارد الهلكة. 

4 


نسبة الرسالة إلى المصنف 

هذه الرسالة ثابتةٌ النُسبة إلى ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى » دونما 
قنك أو :وين 

ودلائلٌ ذلك متوافرة» يأخذ بعضها برقاب بعض» فمن ذلك: 

١‏ - ذَكْرُ ابن القيم لها في بعض كتبه؛ كما في «مدارج السالكين» 
1" . 

؟ ‏ نقلٌُ العلماء عنهاء فقد نقل منها ‏ مصرّحًا باسمها العَلَمِيٌ؛ 
ونسبتها إلى ابن القيم ‏ الشيخ مصطفى الرحيباني (ت: *4؟1) في كتابه 
"مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» (5/ 7757- 20777 وعنه 
نقل ابن عابدين (ت: ؟6؟1١)‏ فى حاشيته «رد المحتار على الدر المختار) 
3617/١‏ . 

7 تسميةٌ بعض مترجمي ابن القيم لها ضمن سياق تصانيفه؛ كما 
صنع ابن العماد فى «شذرات الذهب» (8/ .)59١‏ 

4 - ثبوثٌ نسبتها إلى ابن القيم على ظهر النسخة الخطية المكتوبة 
سنة 2885 وهي بخط أحد المشتغلين بالعلم . 

ه - توافقٌ كثير من مباحثهاء واختياراتهاء مع ماهو موجود في 
مصنفات ابن القيم الأخرى . 

١‏ أسلوب ابن القيم الذي لا يخفى على من عانى قراءة مصنفاته 
ظاهر الظهور كله فى هذه الرسالة . 


| تاريخ 3 تصنيف الرسالة 
ليس بين يديّ ما أستطيع به أن أجزم أو أقركب العلم بتاريخ كتابة 
المصنف لرسالته هذه. 
إلا أنه أشار إليها في كتابه «المدارج»» كما أشار فيه إلى غير فا 
كتاب من كتبه؟ فهى متقدّمةٌ عليه فى الغالب . 
ال 0 
00 ش 


0000 أنواع؛ 2-7 وقوره خاذلها: من لطائفت الشجنء ٍ 
وروائع الاستنباط: وقارنّاها بالمواضع التي تعرّض فيها لهذه المسألة 
كن ين وى نا ل مده ار اا اه ٠‏ لظهور ابن القيم'في ! 
وسالعاسلة وقد اسولى على اليو ادل علق 'الخاية: واسورات" في ش 
يده أدواثٌ المجتهد.» وقويت ثقته باختياراته . 

وهذه المحبَّةٌ في استكناه التاريخ» وإن كانت رائقة في مرأى 
العين» البونة رار تياو بها رديكه 


موضوع الرسالة. ومنهج المصنف فيها 

أما موضوعّهاء فهو في الأصل : حكمٌ طلاق الغضبان؛. هل 
يقع أم لا؟. واخحتار المصنف عدم الوقوع بشرطه الآتي . 

وقد أشار ‏ وهو بسبيل الاحتجاج لقوله في هذه الرسالة ‏ إلى 
مسائل أخرى في الطلاق وغيره؛ مستشهدًاء ومفرّقًاء ومقارثًا. 

ولما كان الإجمالٌ والإبهامٌ من موارد الغلط» ومظانٌ الالتباس 
والوهم. وكان التفصيلٌ والتبيينٌ من معالم طريقة المصنف في تناول 
مسائل العلم في عامة تصانيفه- حرص - في مواطن مختلفة من هذه 
الرسالة ‏ على تحرير موضع التّزاع» وتحديدٍ مراده بالغضبان الذي 
يختار عدم وقوع طلاقه» وأبدأ في ذلك وأعاد. 

أما تحريرةٌ لموضع التّزاع ؛ ففي تفصيله لأقسام الغضبء ومايلزم 
على كل قمو بن نخد الفلا والفقرد: وبيانه أن القسمين الأُولَيْنِ مما 
لا يتوجّه فيه الخلاف» وإنما الشأنٌ في القسم الثالث27 . 


وأما تحديده للغضبان الذي يذهب إلى عدم وقوع طلاقه, فقد قام 
على أمرين : 
الأول : النظرٌ إلى قصد القلب للطلاق» وعدمه. 


قال: «لا كلام في الغضبانٍ العالم بما يقول» القاصد المختار 
لحكمه» دفعًا لمكروه البقاء مع الزوجة» وإنما الكلامٌ في الذي اشتد 


.)5١-179 “انظر: (ص:‎ )١( 


غضبه حتى ألجأه الشيطان إلى التكلّم بما لم يكن مختارا للتكلّم 
0ك 

.فعلل الول بهن زنت ا فغضب ؛ ادس لأنه لا يرى 
المقام معهاء 00 

وقال : "إذ لو لم يقع هذا الطلاق لم يقع أكنك الطلاق؛ فإنه خالا لا 

مع الرضا)”" . 


0 بمن خاصمته امرأته وهو يعلم من نفسه إرادة المقام 
معها على الخصومة وسوء الخُلّق» م ل 
نفسه بالتكلّم بالطلاق» كسرًا لها وإطفاءٌ لنار غضبه”؟؟ . 

فهذا الذي لا يقعطلاقه . 

فكلامه إنما هو في «الغضبان الذي يكره ماقاله حقيقة» 2 .. 

وهو يعتبر هذا الفرق بين الصورتين هو حرفٌ المسألة وتكيتها. 

الثاني : الوقوفٌ على مرتبة الغضب ودرجته . 


,099١ انظر: (صضص:‎ )١( 
2.0775 انظر: (صضص:‎ )0( 
1.252 انظر: (ص:‎ )0( 
, 0979 انظر: (صن:‎ ):( 
!.)5329 انظر: (صص:‎ )0( 


فالغضب الذي يقصده هو ما منع الغضبانَ كمال التصرّر والقصدء 
فليس هو غائب العقل بحيث لا يفهم ما يقول بالكلية» ولا هو حاضر 
العقل بحيث يكون قصده معتين" . 

فأما من حصلت له مبادىء الغضب وأوائله. بحيث لا يتغير عليه 
عقله وذهنه» ويعلم ما يقول ويقصده؛ فهذا لا إشكال في وقوع طلاقه . 

وكذا من بلغ به الغضب نهايته» بحيث ينغلق عليه باب الإرادة 
والعلم؛ فهذا لا يتوجّه خلافٌ في عدم وقوع طلاقه'" . 

فتبيّن بهذا أن المّعَوَلَ عليه عند ابن القيم لعدم وقوع طلاق الغضبان 
ليس هو الغضب» وحده؛ بل لايد من اجتماع أمرين: غضب يُعْمِي عن 
كمال التصور» وعدم قصدٍ من القلب لإيقاع الطلاق. 

والمرءٌ يُدَيَنُ فى ذلك7" . 

فالغضبان الذي لا يقع طلاقه عنده هو من توفر فيه الأمران» وما عداه 
فواقمٌ طلاقه . 

ومع هذا التفصيل والتحرير» أَجْمَلَ بعض الفقهاء مذهب ابن القيم 
فى المسألة» وأطلق خلافه فيها. 

قال الشيخ مرعي الكرمي في «غاية المنتهى؟: 





.)85 انظر: (ص:‎ )١( 
105١-5١ انظر: (ص؛!‎ )( 
.)47 انظر: (صن:‎ )0( 


«(ويقع مجن أفاق من نحو جنون وإغماء فذكر أنه طلّنَء وممن 
غضب» خلاقًا لابن القيم». : 

فتعقبه شارحه الرحيباني بما ينفي إطلاق ابن القيم للقول بعدم. 
وقوع طلاق الغضبان”" . 0 

وممن أجمل مذهب ابن القيم كذلك ‏ دون أن يسميه _: الحافظ 
ابن حجر في «فتح 'الباري» 940/ ٠*١‏ رة ونسبه إلى بعض متأخري. 
الحنابلة . ومن قبله : الحافظ ابن رجب فى ١جا‏ مع العلوم والحكم» 
(1//منا؟). 

* ومن المعالم البارزة في منهج ابن القيم في تحرير مباحث رسالته 
هذه: : . 

8ك ناك بعد وين اعون رتجارة لفتروو و نول 
بوضوح ان 1 

. احتفالّه بنصوص الوحي» تفقّياء وتدبّاء واستنباطًا‎  ” 

فرع منها - نَرْعَ عبقريٌ ‏ دلائل وشواهد. لم أرهاغله غير لها 
ذهب إليه في مسألة طلاق الغضبان . : 

7 - سَعَةٌ دائرة اطلاعه على مذاهب العلماء وأقوالهم ومصنفاتهم» 
لقتال ارنداتة هزه أقوان. كيين والمتأخرين من مختلف علماء . 
المذاهب شيئًا كثيراء نضًا وإشارة» وقفتٌ على بعضها بعد لأني. ِْ 


..)"08 759 /0( انظر: «مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى»‎ )١( 
1 


وعجزت عن بعض ٠.‏ 

4 تمثله المدهش لعلوم الشريعةء أصولها وفروعهاء فروقها 
ونظائرهاء قواعدها وضوابطهاء أسرارها ومقاصدهاء واستثماره لذلك 
كله في تحقيق حكم الشارع في المسألة التي عقد لها هذه الرسالة . 

ه ‏ تجرّدهم وإنصافه» وحميّته للحق» وسيره خلف ضياء الدليل 
المعصومء ونبذه التعصّب لآراء الرجال. 

 *‏ تنوتع أدلته» واستكثاره من الحُجّج والبراهين. 

/ا -يُسرٌ عبارته» وسهولةٌ لفظه» وتقيّله أسلوب الكتاب والسنة . 


قال العلامةٌ جمالٌ الدين القاسمي عنها: «وهو كتاب نفيسنٌ» يفيد 
الأمة فائدة عظيمةً في المسألة المذكورة. . . » وكان الوالدٌُ ‏ رحمه 


الله - يطالعٌه دائمًا ويبتهجٌ ه30 , 


وقال مرةً أخرى: «وكان الجدٌ والوالدٌ ‏ قدّس الله روحهما 
يطالعانها كثيراء بل إني شَغِفْتُ بها مِنْ صِعَري؛ لكثرة ما أرى الوالد 
ينظر فيها!)” , 

وكما كان والدُ القاسميّ وجدّه حَمَيَيْنِ بها كان هو عظيمٌ الإقبال, 
عليهاء ولئن كانا حريصّيْن على مطالعتها فلقد كان هو تواقًا إلى تعميم . 
النفع بها(" ولذا لم يفنا من ؤكرها والإشاد بها في مجالسه وهروة 
ورسائله إلى إخوانه .: : 


بعك ىم علامة العراق لعصره ه محمود ا الآلوسي (ت: 
يحدّتُه عنهاء قائلاً : «إنها من النوادر المضئون بها)؟؟ . 


)١(‏ انظر: «الرسائل المتيادلة بين جمال الدين القاسمي ومحمود شكري الآلوسي» 
(0/). 

(0) المصدر السايق (098, 

إفرفق على عادته الجميلة في الخرضر على تشر كنب المحققين من أهل العلم؛ وله في 
هذا الباب فلسفةٌ ونظرةٌ راشدة» ومن عجيب كلامه : «وجلييٌ أن طبع كتاب ير 
مِنْ ألف داع يتفرقون في الأقطار؛ لأنَّ الكتاب يأخذه الموافق والمخالف» 
والداعي قد ينجد من العوائق مالا يظفر بأمنيته . ٠.‏ . المصدر السابق (05). 

(4) المصدر السابق (9/8). 

1 


وبلغ من شغفه بإذاعتها ونشرها أنه حين رأى الإعلان عن طباعتها 
على ظهر جزءٍ من مجلة «المنار» التي كانت تصدر لذلك العهد؛ لم 
يشعر ‏ لفرحه وابتهاجه ‏ إلا وهو يكتبٌ إلى صديقه العلامة الالوسي 
يبشَّده ويقول: «. ... فالحمدٌ لله على ما أنعم وتكرّم؛ ونسأله سبحانه 
أن يوق إخواننا لنشر أمثاله» وتعميم النفع بأشكاله)»”" . 

وحين وقعت في يديه ملازمها الأولى كتب إلى الشيخ محمد 
نصيف (ت: )189١‏ يُسابقٌ قلمّه فرحّه: «تناولث أمس أوراق الملزمة 
الأولى من «إغاثة اللهفان»: وقد سُرِرْنا بالبشارة بطبعها؛ لما أنها أنجحٌ 
ما ألّف للإصلاح في الزوجية والعائلات» وتحقيق أيمان الطلاقات؛ 
فإِنّ سعادة الأمة في زيجتها هي معرفة الحالة التي تَنْحَلّ بها العصمة 
قطعًا بلا خلاف» والحالة التى لا أثر لها فى حَلَّ عصمة الزوجيّة . يج 
وهذا الكتاب؛ نرجو منه تعالى أن ينيّه المتفمّهة والجُفتين على فيصل 
الحقّ في هذا الباب. . .70" . 

وقد حدّث أخاه الآلوسي بالعناء الذي لقيه وهو يسبيل إعدادها 
للنشرء وتعرّى بأنَّ شغفه بسرعة تنوير الأفكار» وتنبّهها إلى مراشدهاء 
هبحق تلك الضعويات”5. 


,)١56( المصدر السابق‎ )١( 
(؟) «جمال الدين القاسمي» لابنه ظافر (10). وستأتي الإشارة إلى دور نصيف في‎ 
١ 00 طبع الرسالة.‎ 

(9) «الرسائل» (017/5. 
/ا١1‏ 


طبعات الرسالة 
طبعت هذه الرسالة أولَ ماطبعت بعناية الشيخ العلامة جمال الدين 
القاسمي رحمه الله تعالى (ت: 0415575 بمطبعة المئار بمصزء سئة 
لمك ٠‏ عن الأصل الخطي الذي كان في مكتبته الخاصة”©: وَهِو 
الذي اعتمدث على مصوّرته في هذه النشرة . ش 
وكلي على الود نان : وقد عني بتصحيحه وتخريج أحاديثه 
وتعليق حواشيه الأستاذ الشيخ جمال الدين القاسمي الدمشقي ٠‏ ووقف 
على تصحيح طبعه حسين وصفي رضا. | 
ووجدث في آخر طبعة مكتبة الكليات الأزهرية - وهي مأخوذة عن 
طبعة المنار - ما يلي: :تم نسحًا على يد حامد بن أديب التقي لقبًا 
الأثري مذهبًا في أواخر زمضان سنة /119 . 
وحامد التقي من تلاميذ القاسمي والآخذين عنه””"» فيظهر أن 
القاسمي كدّفَه بنسخ الرزسالة عن الأصل المخطوط©», ثم تولى هو 





7 بواسطة وإشارة وجيه الحجاز الشيخ محمد نصيف'. انظر: «الرسائل المتبادلة 
بين القاسمي والآلوسي» (48-44). 
وقد أفادتنا هذه الرسائل أن الآلوسي هو الذي تسبّب في معرفة القاسمى 
بنصيف الذي كان مفتاح خيرفي نشر الكتب النافعة انطو (55) منها. 
220 قال القاسمى: «ظفرت: بنسخة منه في خزانة كتب الجَد - عليه الرحمة 
ضمن أحد المجاميع» .١‏ #الرسائل المتبادلة بينه وبين الآلوسي» (0/0. 
(9) انظر: «الأعلام» .)36١/5(‏ وانظر صورة إجازة القاسمي له في كتاب د. 
نزار أباظة عن القاسمي .097١-5719(‏ 
() ويومىء إلى هذا قوله ‏ في «الرسائل» (95) -: «فرأيت أن ننسخه ثانية؛ لآن: 
لحان حو ا ع ل يا 
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التعليق عليهاء وربّما مقابلتها. 

وفي آخخر الرسالة تنبية من الواقف على تصحيحها على ماوقع فيها 
من أغلاط طباعية . 

وقد جاءت هذه الطبعة مُطَابقَةَ لأصلها التي تقريبّاء إلا فى 
مواضع يسيرة» وهذا مما يُحْمَدُ عد هاه إلا أنه تاب حنى نيما جاب 
الناسخ فيه الصواب» وضلّ عنه قله" ولم نشْرْ إلى ذلكء ولا 
عَلَّقَتْ عليه» وقد كانت أحقّ ببيان هذا وأهله. 

وتميّرت هذه الطبعة بتعليقات العلامة القاسمي””“» التي كتبها ‏ في 
غالب الظن ‏ قبل وفاته بخمس سنين» بعدما اسْتَخْصَّدَ زرغه واستغلظ, 
وألقى عصاه واستقر به النوى على المنهج الحقٌّ في التلشّي والتفقه”" . 

وكانت هذه الطبعة أصلاٌ لما تلاها من طبعات: 

- طبعة مكتبة الكليات الأزهرية» بمصر. 

وطبعة مطبعة الإمام» بمصر. 

- وطبعة المكتب الإسلامي ببيروت سنة ١1٠5‏ بتصحيح محمد 
عفيفي» الذي أشغله تسويدٌ التعليقات الطوال عن خدمة نص الرسالة» 
بمقابلته على أصله الخطي؛ وتوثيق نقوله» وإضاءته بتعليقاتٍ كاشفةٍ 
مختصرة» وتذييله بفهارس هادية. 


2220 انظر: (ص: كعلوالر خل خلللي ةق" 475410 لرأاعثت أل 
13507 هين نشرتنا ‏ 
(؟) وقد كان مهتمًّا مُعترا بها. قال في رسالته التي بشر فيها الآلوسي بالإعلان عن طبع 
الرسالة :)١1755-175(‏ «وأظعٌ أنه إذا قُدّمَ منه لسيادتكم تكون لتعليقاته حظوةٌ 
كبرى . وقد اهتممتٌ بالعناية بها جدَّاء سيمًا أول تعليقة. ..» 
() كما هو معلومٌ لمن له فضلّ عنايةٍ بالرجل وتاريخه . 
18 


وقد الج واه ناف لوا ننه دوا تاجات فيو طوزيلة كنا عر 
الغزاق معروفالرضافي» في الانتضار لمذهب شخ الأشلام ابن تبمية 
وتلميذه ابن القيم في مسائل الطلاق» تصودّرٌ قصة رجلٍ محبٌ لزوجه. 
غاضبه رفقاؤه يومّاء فحلف بطلاق امرأته ثلانّاء فحنث» فأوقعها عليه 

بعض الفقهاء؛ فعاتبتة زوجة عتابًا مرًا باكيًا. ثم انتفت الشاعر إلى 
فقهاء عصره فلامهم» وأشاد بابن القيم ويكتابه «إعللام, , الموقعين».. 

ولم أر فيها إشارة لرسالتنا هذه تسرغ إلحاقها ه20 

ثم وقفثُ - بعد الفراغ من تحقيق الرسالة ومراجعتها ‏ على طبغةٍ 
جديدة لها بتحقيق عمر بن سليمان الحفيان» عن م الرسالة 
ل 1904م 


هي “طعا سيّدةٌ في اللجملةة :اعتشد الحقق فيْها على الأصل. ' 
الخمّي الذي اعتمدنا عليه» وَأَنْبّتَ تعليقات الشيخين القاسمي وأبن 
مانع في حواشيه. واعثتى بها عنايةٌ حسنةٌ: 0 
حاى و نه خدن الخريسزه رلا يجن الملا دعر عار ففظا .و 
بهت عليها في موضع آخر . 


ٍ وفوق ذلك» فالوْصافيٍ رقيق 3 الديانةة على فُحولة شعره» قبيح 3 السيرة» على‎ )١( 

مَلاخة رضفه» وليس مثله ممّن يك بمدحه ويُفْرَحُ بتزكيته . 

اوقد كدر ثناءه على ابن القيم ينَْلِه من فقهاء المذاهب» وعَيْبه لهم ونعتهنم 
بالغلره والتعسير. وما بهم ذلك؛ فإنهم وإن جانبوا الصواب في مستألة. فعن 
اجتهاد سائغ صَّدرواء». أو لإمام مع قلّدواء وفي كل عُذْر. : 

ولذا ضربتُ صفحًا عن إثَّات القصيدة؛ لأنها بزرخارف الشعراء أشبه» وععن 
خلال العلماء نع ال ل 

00 


الأصلٌّ الخطيئٌ المُعْتَمَدُ عليه 
اعتمدث في إخراج الرسالة على مصوئرة الأصل الخطي الذي كان 
بمكتبة العلامة القاسمي» قبل أن يستقرٌ في مكتبة الملك فهد الوطنية 
بالرياض . 
وهو أصل نادر فريد 
قال الشيخ عبدالله الرواف (ت: 190159 إنه لا نظير لهء ولا في 
خزائن كتب نجد” . 


220 


علنقة فقس وجي ري الباري» محمد بن عبدالله بن هشام 
الأنصاري”*» في شهر شعبان سنة 4/65. 





05 في "تاريخ الأدب العربي» لبره وكلمان (55/5؟4) إشارةٌ إلى أن ثمة لنسخةٌ أخرى 

ل سالة في المتحف البريطاني» برقم .)1١995(‏ 
وبعد ا المخطوط والنظر فيه تبيّن أنه قطعة من الإغاثة الكبرى (إغاثة 
اللهفان من مصايد الشيطان؟. 

0) من فضلاء القصيم ؛ رحل إلى الشامء وأخذ عن القاسمي» واد نينا 

ساق وله شلك بلكب ؛ نسكا وتحصيادٌ وسعيًا في نشرها. 
له ذكر كثيد فى الرسائل التى بعثها القاسميى إلى الآلوسى» وله ترجمة في 
(علماء يده ميض ين يكام 980143 1 1 

(*) انظر : «الرسائل المتبادلة بين القاسمي والآلوسي) (298. 

(4) لعله: محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن يوسف بن هشام الأنصاري» فتح 
الدين» المحب بن الجمال» من ذرية ابن هشام النحوي» حفظ القرآن. واشتغل 
بالفرائض وغيرها عند البدر المادراني» وأذن لهء وعند العلاء البغدادي - 

1١ 


وهو بخط نسخيٌ إواضح» ويقع في عشر ورقات» في كل ورقة 
متعناد» في الصفحة حواسي وعضرين تدر 

ا او ل 

وفى هذا ا 5 أمردٌّها إلى سهؤ 
الناسخ وعجلته؛ أم إلى سقم الأصل الذي ينقل عنه؟ . 

وقد لقي العلامةٌ القاسميٌ في تصحيحه وهو يُعِده للنشر_عناء”9" . : 

وكتب بخطه الاق الفارسي المُنمنم بِضع م تعليقات على هذا 
الأصل» ثم تنفّس فيها ؤزادها عند شروعه في طبع الرسالة. ْ 


وأنْبتَ في خاتمتها :تاريخ فراغه من نقلها! "ل واتمتسيكياة. وتعليق 
الحواشي عليهاء في رمضان سنة 27217517 , 


الدمشقي. وحضر دروس القاضي الحنبلي» وتترّكَ في الجهات» وخطب: 
بالزينية . 
ترجمته في: «الضوء اللامع؟ »)١١8/8(‏ و(السحب الوابلة! (؟/ )48٠‏ 

وذكرا له أَخَا أكبر منه يقال له: محمد المحب؛ توفي سنة .44١‏ يحتمل أن يكون 
هو المراد أيضًا-. ا 

)١(‏ كما أخبر عن نفسه (انظر ما نقلناه عنه فى مبحث الثناء على الرسالة)» وقد بعث 
إلى الآلوسي يسأله إن كان عنده أصلٌ آخر للرسالة أن يبعثه إليه. انظر: «الزسائل» 
4( 

(؟) انظر ما قدمناه (ص:19-18١).‏ 

(0) صرب على هذا التقبيد في الأصل ضربًا خفيًا. 

5 


عملي في إخراج الرسالة 


١‏ - كتبتُ تقدمة وجيزة في شرف وأهمية تنقيح العلوم» والتدقيق 
فى تحرير مباحثهاء وما حازئّهُ هذه الرسالة من ذاك الشرف . 

؟ - قدمث بين يدي الرسالة بدراسةٍ وتعريف مختصرَيْن حولهاء من 
حيث اسمهاء ونسبتها إلى المصنف » وتاريخ تصنيفهاء» وموضوعها 
ومنهج المصنف فيهاء وما ورد فى الثناء عليها. وطبعاتها. والأصل 
الخطي الذي اعتمدثه في إخراجها . 

: - قابلثها بالأصل الخطي الذي وصفته آنقّاء وأثبثُ مافي الأصل 
بعناية » ار 
أولى بالصواب» وأوفى بأداء حقّ المعنى والسياق» في المتن» ونبّهتْ 
على ما فى الأصل في الحاشية . 

وإن كان لما كتبه وجثٌ نّم ما هو أقومٌ منه» كتبت ما أراه الأولى 
فى الحاشية وأبقيت الأصل على ما هو عليه . 

وأضفتُ بضع كلمات في مواطن مختلفة؛ اقتضاها السياق اقتضاءً 
لازمّاء وجعلتها بين معكوفين» ونبهث عليها في الحاشية غالبًا. 

: - قرأتٌ النصّ على مُكْثْ» وأعدت ترقيمه وتوزيعه. 

- عزوثٌ الآيات القرانية إلى سورهاء وخكتجثٌ الأحاديث 


رذ 


. وثَّقتُ النقول» وآراء الفقهاء من مصادرها الأصلية7"‎ - ١ 

للك مينات محتصيرة على ما لكرلى لانمل إن با 

8 - أثبثُ جميع تعليقات العلامة القاسمي على طبعته» وختمثها 
باسمه؛ 7 07 ا 0 


ا ل 
رحمه الله - (ت: 25 على نسخته الخاصة من مطبوعة القامبمي » 
00 بمكتبة الملك فهد الوطنية» برقم )5١8856(‏ ونسبثها 


وصمي يسيرة . 
14- صنعتثٌ للرسالة فهارس لفظية”” وعلميةً» تُقَحبٍ فوائدهاء 
وتبْرِرٌ مخبّاتها. ْ 


والحمد لله رب العالمين. 
وكتب 
عبدالرحمن بن حسن بن قائد الريمي 
الأحد ١"‏ من شهر رجب سنة 5 ١57‏ 
مكة المكرمة ‏ حرسها الله - 


)١(‏ كما وثَّقتُ النقول الواردة في تعليقات القاسمي» وجعلث التوثيق بين معكوفتين! 
(؟) وأهملت بضع تعليقاتٍ:وردت في بعض الطبعات المصرية المأخوذة عن طبعته؟ 
لضعفهاء ونزولها عن طبقة تعليقات الشيخ» وعدم ثبوتها في طبعته. ولعلها من 
القائمين على تلك الطبعبات - وإن لم يُسَمُوا -. 
فق انظر مقدمة «شرح المسند» للشيخ أحمد شاكر /١(‏ 9). 
:53 
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.,والغلاى اظم العص و واللحنن 0 0 : 
:قوالغضى:ذكره!كلال ايويكعبرالونمر و وامط | جرح بتعا لاو 
: سالك اناج مايزية ره واباع ذاه واناطاهرا جو يرع رف ولبلاعلاف2)- | 


ل 


مارلا اماك كي لاس ل سبي العل الو الجن 
عمعبادء اعيبر تعإ فس ال ضكا مر كرات الر ا 
بعبا ذممر | لوالرة وار ماكاهو|. أبنو ا ال 0 
مادا 01 
وحن /! إشريك لم رب! تعالمىو!, عالم اغا الدئتعرق اإيخلق يضفات نه : 

و ل وا ا ام ا 0 و يسوامالف 

امل 0 ظ 

عاك د ,روضح يد إلاخناوول 0 1 
0 ا ريق قور عل سل واكام ماضاق " 
عليه فرَحاو 000 0 
ةوالع قلحي علو قوللا جرع ين تقو كرسهةل(لمزان الا + 


01 
















. فجدعنرةإعانة بات ردجين الا 0 واخبنانو اال + 
حون الإعرار د 1 0 1 
عصره !اوكا كم اخطاولليش هارا إدوالسبويق 
الإننا فقا 5-1 0 لْسمَام لان 


م 


بعالا 0 
10100 0 دوا ج02 ودار 


:وو زاحرر فرعا بر 


خَنات وَاعَلاٌقالوا أبرند الإآرا لاضادااكره (نخل كل رأ وبرمل: فنا لعي 6 


شين قلت ممم بالفضب اينع لوي زف الغ لإ نالغلاق دجي 


يدا اب الخلاق واغلان وو سان يبول يخرق ب غات وت 
قل الرتيره وهوانمي) معو كلا التؤتعهانده زرا لهاج والغحي ب زر الغلق نودت : 
7 وتوا اعمال وغ والشوجبكط - : 


صورة الصفحة الأولى 
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5 0 
تويمارلها والرف ل و 1 

8 1 نطلا 
البحتانة جلاعا را بر دعلئرارة 
زضاه اذ الاعزناً 0 ال 1/2 3 


بالسيب عوم ومعلن وبي 
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ار بن سنبن قار 








مس م أ اقل #1 


الحمدٌ لله الحكيم الكريم: العليّ العظيم. السميع العليم» 
الرّءعوف الرحيم» الذي أسْبَعْ على عباده التُعمة» وكتب على نفسه 
الخمة؛ وَضَمِّنَ الكتاب الذي كَتبَهِ أنَّ رحمته تَغْلِبُ غضبهء فهو أرحم 
بعباده من الوالدة بولدهاء كما هو أشدٌ فرحًا بتوبة التائب مِنّ الفاقدٍ 
لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المَهُلكة إذا وجدها. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين» وأرحم 
الراحمين» الذي تَحَدَفَ إلى خلقه بصفاته وأسمائه» وتَحَيّبَ إليهم 
بإحسانه واآلاثه. 

وأشهذ أنَّ محمدًا عبده ؤرسوله الذي حُدَّ حَتّم به النبيين» وأرسله 
رحية للعالمين» وبَعَثه بالحنيفيّة السّمْحة والدين المُهَيِمنٍ على كَّ 
دين» فَوَضعٌ به الآصار والأغلالَ» وأغنى بشريعته عن طَرْقٍ المكر 
والاحتيال» وفبّح لمن اعتصم بها طريقًا واضحًا ومنهجّاء وجعل لمن 
تمسّك بها من كلّ ما ضاق عليه فرجًا ومخرجًا. 

فعند رسول الله يكل السّعَةٌ والرحمة» وعند غيره الشّدة والثقمة» 
فما جاءه مكروب" إلا وَجَد عنده تفريج كُرْبيِه ولا لهفان إلا وجد عنده 
إغاثة لَهْفته » فما فرق بين زوجين إلا عن وَطَرٍ واختيار» ولا شَنَّتَ شَمْلَ 
مُحِبَينِ إلا عن إرادة منهما وإيثار» ولم يخَدْبْ ديار المُجِبَيْنِ يعلط 
اللسان» ولم يوق بينهم بما جرى عليه من غير قصدٍ الإنسان» بل رفع 
المؤاخذة بالكلام الذي لم يَقْصِدهٌ المتكلمٌ بل جرى على لسانه بحكم 


ِ 


الخطأ والنسيان» أو الإكراه والسّبّقَ [على]””2 طريق الاتفاق» فققال - 
يها زواء عله أهل الستن من خديث عاكشة آم المؤعنين -: «لا طلاق ولا 


عَنَّاق(") في إغلاق)”” رواه الإمام أحمدء وأبو داودء وابن ماجه), 


والحاكم فى ((صحيحه ا وقال: «هذاحديث صحيح على شرط مسئلم 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
2 يمتح الْعَيْنَ» مصدراعَبَقٌ العبد؛: خرج عن الرّق . (القاسمي) . 
(؟) أخرجه أحمد (77/5؟)2 وأبوداود (115). وابن ماجه (0)5:45/ 
والحاكم (؟/98١)‏ وغيرهم. 
وصححه الحاكم على شرط مسلمء فتعقبه الذهبي بأن في إسئاده : 
ا به مسلم. : ' 
قلت: وليس ,هو بالمشهورء وقد اضطرب في روايته الحديث على ٠‏ 
وجهين » ال ا 0 ١‏ 
وانظر: «علل :ابن أ بي حاتم» (2)47704720/1 واشرح مشكل ل 
للطحاوي (178/5). 
ووردت له متابعة غتك الدارقطني في «السئنن» رةه والبيقي في 
«الكبرىا 801/١‏ إلا أن الإسناد إلى المتابع ضعيف . 
ففي تحسين النحديث بهذين الطريقين نظر. 
وانظر: "إرواء: الغليل» (9/ 2)١١5- 1١7‏ و«الهداية إلى تخريج أحاديث ؛ 
البداية» (5/؟1١1 .)١ ١12:‏ 
وعارضه ابن رجب في «جامع العلوم والحكم؛ )108/١(‏ بأثر عائشة 
الضحيح .في اليمين المنعقدة» فقال: «وهذا يدل على أنَّ الحديث المرويّ ' 
عنها مرفوعًا: «لا:طلاق ولا 5 في إغلاق' إمَا أنه غير صحيح» أو: أن 
تفسيره بالغضب غير صحيح . . 
وانظر لمسلكه :هذا: مم اا الما 
)5( وكول الوامرسلد رونم (القاسمي). 
2 


1 4 
ولم يخرجاه» . 


)١(‏ هذا الحديث وإن لم يخرجه البخاري لعدم مجيئه على شرطه. إلا أنه أشار 
إليه في كتاب الطلاق تحت ترجمة: باب الطلاق في الإغلاق والكره. 
والسكران والمجنون؛ و أمرهماء والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره» 
لقول النبي كَلِهٌ: الأعمال بالنية ولكل امرىء ما نوى. 

وكلٌ ما علّقه البخاري أو أشار إليه يدل على أن له أصلاً عنده ينبغى 
للفقيه إعارته النظر الدقيق» وليس كالذي لم يُعَلَقْهُ ولم يُشْرْ إليه» كما 
لايخفى . 

وقد اشتهر عن البخاري كمال فقهه. ودقةٌ نظره» وقوة استنباطه وعِلَمه 
كما ترى في ترجمته هذه» فإنه عَدَلَ عن الاستدلال على عدم وقوع طلاق 
الغضبان بحديث الإغلاق الازوما ف عدية - إلى الاستدلال بحديث النية على 
عدم وقوعه» لأن هذا الحديث هو الكُلّنْ الأعظم ة في أبواب من الشريعة. 

ولذا قال الحافظ بن حجر تحت ترجمة البخاري المذكورة ما مثاله: 
(اشتملت هذه الترجمة على أحكام يجمعها أن الحكم إنما يتوجه على العاقل 
المختار العامد الذاكرء وشمل ذلك الاستدلال بالحديث؛ لأن غير العاقل 
المختار لا زيّهَ له فيما يقول أو يفعل» وكذلك الخالط والناسي والذي يِكَرَهُ 
على الشيء؟. 

وعليهء فإن مذهب البخاري يتمق مع مذهب من قال بعدم وقوع طلاق 
الغضبان مآلاً. وإن اختلفا مأخدًا واستدلالاً ‏ سُنَةَ المجتهدين الاجتهاد 
المطلق -. 

على أن حديث الإغلاق بما قام على كون معناه معقولاً من الوجوه الآتية 
في هذا الكتاب التي كادت تقرب من الثلاثين - صار من الصحيح لغيره» 
وهو قسيم الصحيح لذاته. والصحيحٌ لغيره ما صحح لأمرٍ أجنبيٌ عن السند. 
قال ابن الحصار: قد يعلم الفقيه (المجتهد) صحة الحديث إذا لم يكن في 
سنده كذاب بموافقة آية من كتاب الله» أو بعض أصول الشريعة» فيحمله ذلك " 
على قبوله والعمل به. (القاسمي) . 


قال أبو داود: (ذ 0 قال: والغلاقٌ أظنه الغضف . 
و 9 دم اه 1 


هوالغضب. 0 الخلال 00 ا 1 حمل 


للق 


00 


0062 


فق 


2) 


قال أبو بكر سالت آنا محمد #.وائن دريد” ::وأنا غيداة0 ؛ : 


بغير أَلفبٍ في أَرَلِه.. قال ابن حجر [في «الفتح» (9/ 584)]: اوجكى النيهقي : 
أنه روي على الوجهين». و«الغلاق» رأيته في نسخة جيدة من «سئن أبي ٠‏ 
داود» مضبوطا بكسر الغين المعجمة؛ ولعله مصدر «غالقه). لما فيه :من٠‏ 
المغالبة: فإن الغضب يغالبه. وانظر هل يصح فتحها على أن الأصل غَلّق -' 
بفتحتين -». وهو الضجر والغضب كما قال المطرزي» ثم زيدت الألف إشباعًا . 
كما في «منتزاح! ' وقوله: "أعوذ بالله من العقراب»). وقرأ الحسن وابن هرمز: 
#وأعتدث هن متكاء» على وزن «مفتعال»»: كما تقله شُوَاح «الشافية» في 
بحث «استكان» من أوائلها؟ فلشحكن الرواية. (القاسمى). 
زيادة لا بد منهاء أو تضاف كلمة «غلام» قبل «الخلال». ويقركي ما الخترثه : 
قل المصنف الرواية عنهما معًا في «الزاد؛ (0/ 515). 
لعله: أو مجم عبدالله بن جعفر بن درستويه الفارسيّ النحويٌ» توفي سنة 
4". انظر: «إنباه الرواة» :4)١١15-11/9(‏ واسير أعلام النبلاء» 
(ط/ر كله ل الام)ن 

هو أبو بكرء محمد.بن الحسن بن دريد» صاحب التصانيف» توفي سنة .77١‏ 
انظر: «إنباه الرواة»' (7/ 947 2)١١٠١‏ و«اسير ير أعلام النبلاء» .)91/-9457/1١6(‏ 


لعله: أبو عبدالله» .إبراهيم بن محمد بن عرفة»؛ المشهور ب«نفطويه21) توفى 


سنة 3*5 انظر:: (إنباه الرواة؛ (117/1- »)١87‏ واسير أعلام النبلاء» 
امهم 50/). 


وأبا طاه 7 » النحويين» عن قوله: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) . 

قالوا: يريد الإكراه؛ لأنه إذا أَكْرَهَ انغلق عليه رأيه . 

ويدخل في هذا المعنى المُبَرْسَم" والمجنون. 

فقلت لبعضهم : والغضب أيضًا؟ فقال: ويدخل فيه الغضب؟؛ لأن 
الإغلاق له وجهان: أحدهما الإكراه» والآخر مادخل عليه مما ينغلق به 
رأيه عليه . 

وهذا مقتضى تبويب البخاري؛ فإنه قال فى صحيحه: «باب 
الطلاق في إغلاق: والمكره”” » والسكران» والمجنون9» بُقَرَقُ بين 
الطلاق في الإغلاق وبين هذه الوجوه. وهو أيضًا مقتضى كلام 
الشافعي ؛ فإنه يُسَمّي نذر اللّجاج والعفس يمين العلق تدز ع0 
هذا اللفظ يريد به نذر الغضب» وهو قول غير واحد من أئمة اللغة0" . 





)١(‏ لعله: أبو طاهر؛: محمد بن الحسن بن محمد المحمّداباذيٌ» الإمام النحويء 
توفى سنة 77"5. انظر: «السّيرة (16/ 6ل معلا 0790-5158 

00 البرسام - بالكسر : عِلَةٌ يهذي فيهاء يُرْسِمَ ‏ بالضم ‏ فهو مَُرْسَم . (القاسمي). 

(6 قال الحافظ ابن حجر [في «الفتح» (784/9)]: «هو في النسخ بضم الكاف 
وسكون الراء». وفي عطفه على الإغلاق تصريح بأنه يذهب إلى أن الإغلاق 
هوالغضب . (القاسمي) . 

(5:) كذا وقم في الأصل: «باب الطلاق في إغلاقٍ والمكره». والذي في 
«الصحيح» وشروحه: «باب الطلاق في الإغلاق والكره» . 

(6) انظر: «الأم (5059/9)» وانهاية المحتاج» (2519/4. 

(<) اعلم أن من فسره بالغضب فسره بلازمه أو بمساويه» كقول ابن الأثير لفي 
«النهاية» (9/ -78)]: «الْعَلَقٌ: ضيق الصدر وقلة الصبر. رجل غلق- 
ككتف -: سيء الخلق؟. 
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والقولٌ بمُوجبه هو مقتضى الكتاب» والسنة» وأقوال الصحابة» ' 
والتابعين» واكم الفقهاءء ومقتضى القياس الصحيح» والاعتباز» 
وأصول الشريعة. 

أما الكتاب» فمنْ وجؤوه: 

أحدها: قوله تعالى : الاباك ألَهالمْو في أييخ ولك يواحِدكُ با 
كََبَتَ ا وبر [البقرة1 8؟1]. 

قال ابن جرير في «تفسيره»: حدثنا ابن وكيع» حدثنا .مالك.بن | 
امماخبل» عزعلت عن قطاى عرروييو عو ابو عابو قال الغو | 
اليمين أن تحلف وأنت غضبان)2©0 

حدثنا ابن حميد» حدثنا يحى بن واضصح؛ حدثنا أبو حمزة» عن ' 
عطاء؛ عن طاووس قال: اكل يصن لفن عليها رجل ومو :مدنا 


وقال أبو بكراين الأنباري في «الزاهر؛ :])457/1١(‏ «كثير الغضب: 
وقيل: ضيّق الخلقء العْسِرٌ الرّضا» . 

وقد أَغْلنَ فلان إذا امف فَغَلقٌ» عَضِبَ واخْتّد. 

وقال الليث: يقال: احتدّ فلان فََلِقَ في حدّته» أي نشب . وهو مجاز. : 
نقله الزبيدني في «شرح القاموس» [(0888/16]. 

وفي «أساس البلاغة» للزمخشري [(404)]: «غلق : احتدّ فنشن في حدّته» : 
وأَعْلِقَ عليه: : إذا ضبق كه ومنه: لا طلاق في إغلاق» . (القاسمي) . 

' أخرجه ابن جرير (2)498/4 وسعيد بن منصور (0)1977/5 والبيهقي في‎ )١( 

«الكبرى» )49/١١(‏ وغيرهم. 5 

وإسناده ضعيفك؛ عطاء بن السائب اختلط.ء وخالد روى عنه إبغد ' 
الاختلاط» ووسيم مجهول. 

وتحرّف في الأصل : اعطاء عن وسيم» إلى : «عطاء بن رستم». 

1 م 


فلا كفارة عليه فيهاء قوله : 8 لا ب ادكه لله الَو في آيصيكخ 2237 . 


وهذا أحد الأقوال في مذهب مالك» أن لغو اليمين هو اليمين فى 


الغضب”"“. وهذا اختيار أَجَلَّ المالكية ا على الإطلاق وهو 


القاضى إسماعيل بن إسحاق» فإنه ذهب إلى أن الغضبان لا تنعقد 
6 
يميله : 


00 


000 


2 


تتمة كلام ابن جرير: «وعلة من قال هذه المقالة ‏ أي أن اللغو من الأيمان 
حدثني به أحمد بن منصور المروزي قال ثنا عمر بن يونس اليمامي قال ثنا 
سليمان بن أبي سليمان الزهري عن يحبى بن أبي كثير عن طاووس عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله كيه : «لا يمين في غضب»1. وأخرجه الدارقطني 
كما سنذكره. (القاسمي). 
قال صدر الدين في «رحمة الأمة» [(557؟)]: «وقال الشافعي: لغو اليمين 
مالم يعقده. وإئما يسَصورد ذلك عنده في قوله: لا وال وبلى والله» عند 
المحاورة والغضب واللجاج من غير قصدء سواء كانت على ماضٍ أو 
مستقبل . وهي رواية عن أحمد». (القاسمي) . 

وانظر لقول القاضي إسماعيل بن إسحاق: «بداية المجتهد» لابن رشد 
(48/5ة). 
قال المؤلف في «إعلام الموقعين» [(/ 07)]: قال الإمام أحمد في رواية 
حنبل: الإغلاق هو الغضب» وكذلك فسره أبو داودء وهوقول القاضي 
إسماعيل بن إسحاق أحد أثمة المالكية ومُقَدم أهل العراق منهم» وهي عنده 
من لغو اليمين أيضّاء فأدخل يمين الغضبان في لغو اليمين» وفي يمين 
الإغلاق» وحكاه شارح أحكام عبدالحق عنه» وهو [ابن] بزيزة الأندلسي» 
قال: وهذا قول علي [و] ابن مسعود وغيرهما من الصحابة» أن الأيمان 
المنعقدة كلها في حال الغضب لا تلزمء وفي «سنن الدارقطني» بإسناد فيه 
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ولا تنافي بين هذا القولٍ وبين قولٍ ابن عباس وعائشة: «إن:لغو 
العسين هو فرك الرعل! لآ واه وجلى ١41‏ + ور ل«عائقة وغيرها 
أيضًا: «إنه يمين الرجل على الشيء يعتقده كما حلف عليه فيتبين 
بخلافه”"2؛ فإن الجميع من لعو اليعين» :والذي قكر لدو البمين بأنها 

يمين الغضب يقول يأنَّ النوعين الآخرَيْن من اللغو. 

وهذا هو الصحيح» » فإن الله سبحانه جعل لغو اليمين مقابلاً لِكَسْبٍ. 
القلب» ومعلومٌ أن' الغضبانَ والحالف على الشيءٍ يظنّهِ كما حلف 
عليه» والقائلٌ: لا والله وبلى والله - من غير عَقْدِ اليمين -» لم يَكسِبٌ 
قلبّه عقد اليمين» ولاقَصَّدَهاء والله سبحانه قد رفع المؤاخذة :بلفظ. 


جَرَى على اللسان لم يَكْسِبْهِ القلبُ ولم يَقْصدَة فلا تجوز المؤاخذة 
بما رفع الله المؤاخذة به بل قد يقال: لغرٌ الغضبان أظهرُ من لَغْرِ 
القسْمَيْنِ الأخيرَيْن؛ لما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . ش 


لِيْنٌُ من حديث ابن عباس يرفعه "لا يمين في غضب ولا عتاق فيما لا 
يملك2. وهو إن لم يثبت رفعه فهو قول ابن عباس. 1 
وقد فسّر الشافعييٌ : «لا طلاق في إغلاق' بالغضب» وفسره به مسروق» 'فهذا 
مسروق والشافعي وأحمد وأبو داود والقاضي إسماعيل كلهم فسروا الإغلاق 
بالغضب؛ وهو من أحسن التفسير» لأن الغضبان قد أغلق عليه باب القصد بشدة 
غضبه» . وله تتمّةٌ تفصيلها ما حوته هذه الرسالة الغراء . (القاسمي) . 
)١(‏ أما قول عائشة: فأخرجه البخاري (17717). 
وأما قول. ابن عباس: فأخرجه ابن جرير (478/5)» وسعيد بن منصوز 
)١9 4 /5(‏ وغيرهما بإسناد فيه ضعف. 
(؟) بمعناه عند البيهقئ في «الكبرى» 44/1١(‏ - 600. وأخرجه هو وابن جرير 


(4/ 5976 6481 عن ابن عباس » ومجاهد» والحسن وغيرهم . 
1 


فصل 
الوجة الثاني من دَلالة الكتاب: قولهُ سبحانه: « © وَل يملا 
دب م7 


ناس الضَّدَّ 2 
لقنا في طغْيلنهم يَعَمَهُورك )4 [يونس 11]. 


وفي تفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد: هو قول الإنسان لولده 
وماله إذاغضب عليهم : «اللهم لا تبارك فيه » وَالعتما فلو يعجل لهم 
الاستجابة في ذلك» كما يستجاب في الخير» لأهلكهم . 


- 2 


الغضبُ مانعًا من انعقاد سبب الدعاء الذي تأثيره في 
الإجاية امع تمن لين الاساب فى اشكامهاء لإ الا سبخاله يعبت 
دعاء الصبيٌ والسفيهء والمُبَرْسَم» ومن لا يَصِح طلاقه ولا عُقود 
فإذا كان الغضب قد منع كون الدعاء سببّاء لأن الغضبان لم يَقْصَدهٌ 
بقلب فإِنّ عاقلاً لا يختار إهلاك نفسه وأهله وذهاب ماله وقَطم يده 
ورجله وغير ذلك بما يدعو به» فاقتضت رحمة العزيز العليم أن لا 
يؤاخذه بذلك» ولا يُجيب دعاءه؛ لأنه عن غير قصدٍ منه» بل الحاملٌ له 
عليه الغعضبٌ الذي هو من الشيطان . 1 


فإن قيل: إن هذا ينتقض عليكم بالحديث الذي رواه أبو داود”") 


,)3"0-:515/1١5( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
ورواه مسلم أيضًا [(0*004] كما في «رياض الصالحين»‎ »]1)1577([ 
(القاسمي).‎ .])00([ 

1١ 


عن جابر بن عبدالله عن النبي يك أنه قال : «لا ندعوا على أنفسكم: ولا 
تدعوا على أولادكمء ولا على أموالكمء ولا تدعوا على حَدَمِكُم ؛ لا 
توافقوا من الله ساعة لا يُسْأَلُ فيها شيئًا إلا أعطاه» . 

قيل: لا تنافي بِينْ الآية والحديث؛ فإن الآية اقتضت 0 
دعاء ءِ المُخْتارٍ ودعاءٍ الغضبان الذي لايختار ما دعا به» والحديثٌ دل 
على أن لله سبحانه أوقانًا لا يَثْدُ فيها داعياء ولا يُسألٌ فيها شينًا إلا 
أعطاه؛ فنهى الأََةَ أن يدعو أحدهم على نفسه أو أهله أو ماله.» خشية 
أن يوافق تلك الساعة» ميج له 


ولذاريت أن الدغاة بالق مدنا مان #الدعاء بالخير © 
والإنسان يدعو على غيره ظلمًا وعدوانًا [و] مع ذلك فقد يستجاب له؛ 
ولكنْ إجابة دعاء الخير من صفة الرحمة» وإجابة ضده من صفة 
الغضب» والزحكمة تغلن الفضية: 

والمقصودٌ أنَّ الخغضبت #وأزاق عدو اماد لشي في البفملة” 


ا هذا قوله تعالى: 000 ألدرّدة/ لكر كك الوق 


ان يع 


.)؟595/١( انظر: «جامع العلوم :والحكم؛‎ )١( 
(؟) في الأصل: «كثيرًا مايجاب الدعاء بالخير». ولعل الصواب ما أثبثُ:‎ 
17 


فصل 

الوجه الثالث : قوله تعالى : #وَلَمَارَجَعَ موسو إل قو حَصْبنَ ييه قَالَ 
سما حنمو ين بيع أعيشز أت وَيَكم ولق الأول ودرأ يفيه جره 
َيِل بن أمَ إن الوم طوف وكادو|يقثلوتنى ملا تيت هه الأمقدةء 
َلَا ججَعلنى مَمَ الصو لين :© [الأعراف: 16]. 

ووجه الاستدلال بالآية أن موسى صلوات الله عليه لم يكن يلقي 
ألواحًا كتبها الله تعالى» فيها كلامهء مِنْ على رأسه إلى الأرض» 
فيكسرها - اختيارا منه لذلك» ولا كان فيه مصلحةٌ لبني إسرائيل» 
ولذلك جَدَهُ بلحيته ورأسه”''2» وهو أخوهء وإنما حمله على ذلك 
الغضبٌء فَعَدَرَهُ الله سبحانه به» ولم يَعْتَبْ عليه بما فعل؛ إِذْ كان 
مصدرٌه الغضبَ الخارج عن قدرة العبد واختياره» فَالمُتَولّدُ عنه غية 
منسوب إلى اختياره ورضاةٌ به. يوضَحُه : 

الوجه الرابع: وهو قوله: ل وَلًَا سكت عن مُوسَى الْقَصَبٌ أَحَدَ 
الْدلْواح» [الأعراف: 164]. 

فعَدَلَ سبحانه عن قوله: «سَكَن» إلى قوله: 9 سَكتَ 4؛ تنزيلاً 
للغضب منزلة السلطان الآمر الناهى» الذي يقول لصاحبه: افعل» لا 
تفعل . فهو مستجيب لداعي الغضب التاطت فيه» المتكلّم على لسانه» 


)١(‏ كذافي الأصل. ولعل الصواب: ولذلك جر هارونٌ بلحيته ورأسه. 
1١‏ 


فهو أولى بِأَنْ يُعْدَرَ من المُكْرَه الذي لم يَتَسَلَط عليه عَضَبٌ يمره 
وينهاه» كما سيأتى تقريره بعد هذا إن شاء الله . 


وإذا كان الغضبُ هو الناطق على لسانه» الآمر الناهي له. لم يكن 
ما جَوَى على لسانه فئ هذه الحال منسويًا إلى اختياره ورضاهء فلا يتم 
١ 1 5‏ 
من عليه آثره 3 
الوجه الخامس : قوله تعالى: ١‏ وإ يمك بن اليل كرءٌ 
تعد يألّه 4 [الأعراف: ]7٠٠١‏ في ثلاثة مواضع م القر ان 77 , 


يما مكل يد المضيان فى جات لكيه ضيه مِنْ طلاقي أو شتم | 
ونحوه» كر رطا القيناة؛ فإنه يُلِْنّه إلى أن يقول ما لم يكن ا 

مختار لقولهء فإذا سُّرَيَ عنه عَلِم أن ذلك مِنْ إلقاء اوطعي 
ات رت اولع 


والغضبُ من الشيطان» وأئره منه» كما في الصحيح أنَّ رجلين ' 
اسْتَبَا عند النبي كك حتى احَمَرٌ وَجْهُ أحدهما وانتفخت أوداجه. فقال 
النبي يَللِِ : «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه مايجد: أعوذ بالل من 


)١(‏ كذا في الأصل. ولعل ١مَنْ؛‏ موصولة. 
(؟) الموضع الأول في سورة الأعراف: [الآية: 417٠١‏ والثاني في سورة فصّلت 
[الآية: 1”5]؛ والثالث قوله تعالى في سورة المؤمنون: # وقل رب أَعُود يك مِن 
مَمَرَت القَمَِْنِ ( وَأَعُود ير يرون 43 [المؤمنون: 41 -54]. 
قال ابن كثير في فاتحة تفسيره :)١1//1(‏ «فهذه ثلاث آيات ليس. لهنّ 
رابعة في معناها». 
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الشيطان الرجيم»” 


وفي السدن أن النبي د ل «إن الغضب من الشيطان» وإن 


الشيطان من النارء» وإنما طق النار بالماء؛ فإذا غضب أحد كم 
فليتوضاً»”" . 


وإذا كان هذا السببُ وأئذه من إلجاء الشيطان» لم يَكَنْ من اختيار 





دلق 


زفق 


أخرجه البخاري (5054): ومسلم (7508) من حديث سليمان بن صرد 
رضي الله عنه . 
أخرجه أبو داود (218). وأحمد ة وابن أبي عاصم فى «الآحاد 
والمثائي» (؟/ 555)» وابن قانع في (معجم الصحابة» (72017/17): والطبراني 
في «الكبير» )١71//119/(‏ وغيرهم من حديث عطية بن عروة رضي الله عنه 
بإسناد فيه ضعفتٌ . 

وانظر: «المجروحين» (؟/80؟١),‏ و«الميزان» (5/ 02790 و«التهذيب» 
(4/5١١).؛‏ و«السلسلة الضعيفة» (585)» و«المداوي» (؟/508). 
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فصل 
فأما دلالة السنة فمن ونجوه27 : 1 
أحدها : حديث غائشة المتقدم ‏ وهو قوله: «لاطلاق ولاعتاق في : 


إغلاق) . 


لف 


ضف 


'وقد اخثلف في ا فقال أهل الحجاز: هو الإكراه: 


ذكر من وجوه دلالة السنة ثلاثة» وبقي رابع وهو: «الأعمال بالنية» الذي 
استدل بيه البخاري على عدم وقوع طلاق الغضبان كما تقدم نقل عبارته ' 


وكلام ابن حجر في إشرحها. 


وقد أشار إليه فني الوجه التاسع الآتي. 1 

ووجه خامس ؤهو: حديث ابن عباس مرفوعًا: «لايمين في: غضب»؛ 
أخرجه ابن جرير والدارقطني كما حكيناه قبل. 

ووجه سادس وهو: حديث «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلواب 
على عقله؟ .زواة الكزمليٍ عن أبي هريرة مرفوعء وقال: غريب ضعيفب. ٠‏ 
والمغلوب على عقله و[ وإن قُسّر بالسكران» إلا أنه يتناول الغضبان أيضاء بلْ هو 
أولى» » كما ستراه للبصنف موضّحًا في الوجه الثاني من ترجمة: فصل وأما آثار 
الصحابة . (القاسمي). ْ 
انظر: «إعلام المندفيدنة /هلا1_كلاكيى و( 7ه #م)ء و(4/ 0ه 
-(40» و«زاد المعباد) (8757/9). و(5/6١9-17١4)5.‏ و«شفاء العليل» 
(4:/1-١41)ء‏ و«صسدارج السالكين» (909/1) 0:06 
و«الصواعق المرسلة؛ (7/ 557 -5560)غ» والروضة المحبين» )١90-1١954(‏ 
للمصنف . : 
والرفع الملام» (70/ 744 - مجموع.الفتاوى): و«إبطال التحليل» (151): 
و«نصب الراية» للزيلعي  .271517/5(‏ , 
: 15 


وقال أهل العراق: هو الغعضبء وقالت طائفة : هو جَمْعْ الثلاث بكلمة 
واحدة. حكى الأقوال الثلائة صاحب كتاب «مطالع الأنو ار06 , 

وكأن الذي فَسّره بجمع الثلاث أخذه من التغليق» وهو أن المطلّق 
غلق طلاقه كما يغلق صاحب الدين ما عليه» وهو مِنْ غلق الباب» 
فكأنه أغلق على نفسه باب الرحمة بجمعه الثلاث؛ فلم يجعل له 
الشارع ذلك» ولم يُمَلَكُهُ إِيَاهُ وتحفة نه إنما مَلّكه طلاقًا يَمْلِكُ فيه 
الوَجْعة بعد الدخول» وحجر عليه في وقتّه؛ وَوَضْعِه وَدْرِه: 

فلم ُمَلّإياء في وقت الحيض» ولا في وقت طهر جامعها فيه. 

ولم يُمَلَكهُ أن يُبينها بغير عوَضٍ”" بعد الدخول» فيكون قد غَيّر 
صفة الكلام» وهذا عند الجمهورء فلو قال لها: أنت طالقٌ طلقة لا 
رجعة لي فيها فيهاء أوطلقة بائنةً - لغى ذلك» وثبت”" له الرجعة 





() (ق/8/ا"- نسخة دار الكتب). 
وهو «مطالع الأنوار على صحاح الآثار في فتح ما استغلق من كتاب الموطاأً 
ومسلم والبخاريّ» لأبي إسحاق إبراهيم بن يوسف بن قرقول؛» المتوفى سنة 
8. وضعه على منوال كتاب شيخه القاضي عياض: «مشارق الأنوار؛» 
واستفاد منه كثيرًا. وفى العلاقة بينهما خلافٌ . ١‏ 
انظر: «وفيات الأعيان» (2)57/1 و"«سير أعلام النبلاء» (550/50)غ 
و«الأجوية المرضيّة»؛ للسخاوي (704/7). ومقدمة تحقيق "تفسير غريب 
الموطأ» لابن حبيب .)١١١ /1١(‏ 
وانظر للفظ «الإغلاق 2‏ أيضًا_: «مشارق الأنوار» (؟/ 174). 
(؟) كذا في الأصل. ولم يتبين لي وجهٌ الكلمة. والسياقٌ والمثالٌ الآتي يأبيانهاء 
ويشيران إلى أن المراد: بغير رجعة . 
(+) كذافي الأصل. ولعل الصواب: «وثيتت». 
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وكذلك لم بُمَلّكُهُ جَمْعَ الثلاث في مرة واحدة. 

بل حجر عليه في هذا وهذا وهذاء وكان ذلك منْ حُجّةِ مَنْ لم 
يُوقع الطلاق المُحرّم ولا الثلاث بكلمة واحدة'"'» لأنه طلاقٌ . 
محجور على صاحبه شرعاء وحجة رٌ الشارع يَمْنَع تُفوذ التصرّف 
وصكّته؛ كما يَمْنَع نُفوذ التصرّف في العقود المالية. 

فهذه حَْةٌ من بأكثر من ثلاثين حجة ذكروها على كلام وقوع 
الطلاق المحجور فى المطالل ف 
ار ا ال ا 

ونا الآخرون فقالوا: الإغلاق مأخوذ من إغلاق الباب» وهو ' 
إرتاجه وإطباقه, فالأ مرُ المُغْلَقُ ضدّ الأمر المتْمَرِج » والذي أَغْلقّ عليه . 
الأمر ضد الذي ذ فرج له وفتِح عليه» فالمُكرَ9"؟ الذي أكْره على أمرٍ إن . 
لم يفعله وإلا حَصَّل له من الضرر ما أكره إليه”© - قد أُعْلِقَ عليه بابه 
القصد والإرادة لما أَكْرِهِ عليه فالإغلاق في حقه بمعنى إغلاق أبواب 


)١(‏ .يرى الواقف :على كتاب «زاد المعاد» [(5/ 54١‏ -١/17؟)]2‏ و9إغاثة اللهفان» 
الكبرى [(5057/1 -5194)]: و«إعلام الموقعين» [(9/ 4870/١‏ -54)] 
أدلة ذلك وَحُجْجَها سابغة الذيل: واسعة الأطراف» فمن أراد التوسع فعليه 
بمراجعتهاء وكلها للإمام المؤلّف. مطبوعةٌ بحمده تعالى» متداولة . (القاسمي) . 

وانظر: «التقريب لعلوم ابن القيّم؛ (70). 

(؟) مبتداً خبرٌه «قد أغلق عليه» الخ. (القاسمي) . 

(5) كذا في الأصل. وف المطبوعة: #عليه». 
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القصد والإرادة له فلم يكن قلبه منفتحًا لإرادة القول والفعل الذي 
كه عليه؛ ولا لاختيارهما 60 الإرادة والاختيار» بحيث 
إن شاء طَلّنَ وإن شاء لم يُطَلَقَء الع ل بل 
أغْلِقَ عليه باب الإرادة إلا للّذي قد أَكْرِه عليه 


ولهذا قال النبي ككلةِ: لل ا : اللهم اغفر لي إن شئت» 

بح حي ل الساا 1 1 
فبيّن النبي كله أن الله لا يفعل إلا إذا شاءء بخلاف المكرّه الذي 

ل ا لذ ينات فإنه لا يُقال: يَفْعَلُ ما يشاءء إلا إذا كان مُطلّق 
الدواعي» وهو المختارء فأما من أَِْمَ بفعلٍ معيّنء فلا. 

ولهذا يُقال: المكرّه غيرُ مختار. ويُجْعَلٌ سيم المختار» لا قشْمًا 
منه : وم سَماةُ مختارا فإنه يعني أن له إرادة واختيار! بالقصد الثاني» 
فإنه يُرِيد الخَلااصّ من الشرّء ولا خلاص له إلا بفعل ما أَكْره عليه 
فصار مريدًا له بالقصد الثاني لا بالقصد الأول. 


وَالعْضْنَان الذي يمنعه الغضب من معرفةٍ ما يقولٌ وقصده» فهذا 
من أعظم الإغلاق» وهو في هذا الحال بمنزلة المُبّرْسَمٍ والمجنون 
والسكران» بل أسوء حالاً من السكران؛ لأن السكران لا يقتل نفسهء 
ولا يُلْقِّي ولده من عُلوء والغضبان يفعل ذلك» وهذا لا يتوجّه فيه نزاعٌ 
أنه لا يقع طلاقه» والحديث يتناول هذا القسم قطعًا. 


. خبر «ليس». (القاسمي)‎ )١( 
(؟) رواه البخاري [(0480)] عن أبي هريرة. (القاسمي).‎ 
19 


وحينئذ» فنقول: الغضبٌ ثلاثة أقسام!'" : 

أحدها : أن يحصل للإنسان مبادئه وأوائله» بحيث لا يتغيّر غير عليه 
طقل زول كمه ويَعْلَّمُ ما يقول ويقصده» تهذا لا شكال في دقو] 
طلاقه؛ وعتقد ومج ترد ولا سيما إذا وقع منه ذلك بعد ترود 

القسبم الثاني : أن :يبلغ به الغضب نهايته» بحيث يَْغَلقُ عليه بابب 
العلم والإرادة؛ فلا يعلم ما يقول ولا يريدّه» فهذا لا يتوجَّهُ خلافٌ في 
عدم وقوع طلاقه؛ كما تقدم. 

والغضبٌ غُولُ العقل”"» فإذا اغتال الخضبُ عقله حتى لم يعلم ما 
يقول» فلا ريب أنه لا.ينفذ شيء من أقواله في هذه الحالة» فإن أقوال 


() بهذا التقسيم يُرَةٌ علئ ابن المرابط حيث قال: «الإغلاقٌ حَرَجٌ النفس. ولس 
كل من وقع له فارق عقله: ولو جاز عدم وقوع طلاق الغضبان لكان لكل 
أحدٍ أن يقول فيما أجناه: كنت غضبانًا». نقله الحافظ في «فتمح الباري» 
١1١ 7/9([‏ 5)]. 
ووجه الرّدّ أن ألغضب ليس على إطلاقه كما فَهِمّه لع ء يدن إفي 
ذلك» كما حققه المؤلف في الوجه الحادي عشر» والرابع عشرء ومواضع 
أخر. (القاسمي) . 
وأصل. هذا التقشيم لشيخ الإسلام ابن تيمية. انظر: (إعلام الموقعين» 
(:/ ٠ه‏ و«زاد المغاد» .)5١8/6(‏ 22 
(؟) انظر: #إعلام الموقعين» (؟/ 2)١175‏ و(5/ 2)91 واأقسام القرآن» (356): 
قال ابن السكيت: في «إصلاح المنطق» (7509/501575): 
«والغُول: ما اغتال الإنسان وأهلكهء يقال: الغضب غُول الحلم». 
وانظر: «مجمع الأمئال» (51/7)»؛ و«المستقصى» .)713130/١(‏ 
000 


المكلف إنما تَنْقُذٌ مع علم القائل بصدورها منه» ومعتاهاء وإرادته 
للتكلم بها. 


فالأأول يحرج الناكم » والمجنون» والمَبَرْسَم» والسكران» وهذا 


الغضبان. 
والثاني : يُخْرِج من تكلم باللفظ وهو لا يعلم معناه ألبتة» فإنه لا 
يلزم مقتضاه . 


والثالث : يُخْرِجّ من تكلم به مُكْرَهاء وإن كان عالمًا بمعناه. 


القسم الثالث: من تَوّسّط في الغضب بين المرتبتين» فتعدى 
مبادئه» ولم يَنْنَهِ إلى آخره بحيث صار كالمجنون» فهذا مَوْضعْ 
الخلاف» ومحلٌ النظر. 

والأدلةٌ الشرعية تدلٌ على عدم تُفوذ طلاقه» وعتقه» وعقوده التي 
0 فيها الاختيار والرضاء وهو فرع من الإغلاق» كما فسّره به 
الأئمة» وقد ذكرنا دلالة الكتاب على ذلك من وجوه. 

وأما دّلالة السنة» فُمِنْ وجوه: 


أحدها : حديث عائشة» وقد تقدَّم ذكرٌ وجه دلالته3" . 


الثاني : ما رواه أحمد والحاكم في مستدركه من حديث عمران بن 
حصين قال: قال رسول الله يكلِ: «لا تَذْرَ في غضبء وكفارته كفارة 


)١‏ (ص:19-15). 
الوا 


00000 وهو حديث :صحيح » وله طرق. 


وجهٌ الاستدلال به: أنه يَكِ ألخى وجوب الوفاء بالنذر إذا كان فئ 


حال الغضبء مع أن الله سبجانه وتعالى أثنى على المُوفين بالنذورء 
وأمرَ النبينٌ كلِةِ الناذرَ لطاعة الله بالوفاء بنذره» وقال: «من نذر أن يطيع 


الله فَليُطغف ومن نذر أن يعصيه فلا يغصه» 


إفف 


فإذا كان النذرٌ الذي أثنى الله على مَنْ أوفى بهء وَأَمّرَ رسولّه بالوفاء 


بما كان مِنْهُ طاعةً - قد أَنَّر الغضبُ في انعقاده» لِكَوْنِ الغضبان لم 


220 
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رواه النسائي [(7850)] عن عمران» ورواه الإمام أحمد [(89//5؟)]2 رامل 
السنن عن عائشة يلفظ : «لا نذر في معصية) الخ . (القاسمي) . 

قلت: وفي حديث عمران اضطراب في إسناده ومتنه» على ضع ديد 
في أحد رواته. 

انظر: «علل ابسن أبي حاتم» :»)550/١(‏ و«الكامل» لابن عدي 
(203/5») و”«تهذيب سنن أبى داود» للمصئف (2)48/9 و«إرواء الغلينل» 
0 1 

وحديث عائشة.. قال الترمذي: «هذا الحديث لا يصمٌء لأن الزهري: لم 
يسمع هذا الحديث من أبي سلمة4. 

وأعلّه جماعة من الحفّاظ . 

انظر: «العلل الكبير» للترمذي(0١2)55:‏ و«العلل» للدارقطني (6/ 
ق"// أ)ء و«سئن أبني داود؛  47/5(‏ 44): وافتح الباري» (41//11م)ء 
و«التلخيص» (5/ 0/ا١):‏ و«مسند الطيالسي» /ل/ام -6م ط هجر). 
رواه الإمام أحمد [(7/17)]: والبخاري [(7818)]» وأهل السئن عن 
عائشة. (القاسمي). : 
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يقصده؛ وإنما حَمّله على إتيانه"'2 الغضبُ - فالطلاقٌ بطريق الأولى 
والأحرى. 

تزه يل كات رتبوسليه كثارة بدن 

قيل: تر َرَشتُ الكفارة عليه لا يدل على تَرنّبٍ مُوجّبه ومقتضاه عليه 
باكر ل نسلو اكليف » ولهذا تيجب فى مال العية والمجترن رذ 
قتلا صيدًا أو غيره: وتجب على قاتل الصيد ناسيًا أو مخطنًاء وتجب 
على من وطىء ء في نهار رمضان ناسيًا ‏ عند الأكثرين » فلا يلزم من 
ترد تب الكفارة اعتبار كلام الغضبان . 


وهذا هو الذي يسمّيه الشافعيٌ : «نذر الغلق»)» ومنصوصه: عدم 
وجوب الوفاء به إذا حلف بهء بل يُخَيّر بينه وبين الكفارة. وخكي له 
تولارحر ل اعفار كاه وقول آخر بتعيّن الوفاء به إذا حنث» كما 
يلامه الطلاق والعفاق3"©+ وهذا قول مالك9 + واشهن الزواينين عن 
أبى حنيفة7؟ : 


الثالثك: ما ثبت في الصحيح عنه كَل أنه قال: «لا يقضى القاضي 
بين اثنين وهو غضبان)””2. ولولا أن الغضب يِوْثَّرُ في قصده وعلمه لم 


)١(‏ في الأصل: «بيان». ولعل الصواب ما أثبت. 
(؟) انظر: «الأم» (7/ 50,6 22595 و«المجموع» (5545/8). 
(*) انظر: «المنتقى» للباجي (/ 579). 
(4:) أنظر: «الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن (47-875)» وافتح القدير» 
(ه/؟ه). 
(5) قال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» :])١89/5(1‏ «متفق عليه من - 
3 


ينْهَهُعن الحكم حال الغضب. 
وقد اختلف الفقهاء في صحة حكم الحاكم في حال غضبه علئ 


موي 


ثلاثة أقوال سنذكرها بَعْدَ إن شاء الله . 


حديث أبي بكرة». (القاسمي) . 
أخرجه البخاري (79/59), ومسلم (19/19). 
تنبيه: كذا وردت تسمية كتاب ابن حجرء وهو خطأ شائع» وصوابه: 
«التلخيص الحبير» . 
ِ2ُ3ي2> 


وأما آثار الصحابة» فمن وجوه: 
أحدها: ما ذكره البخاري في صحيحه عن ابن عباس أنه قال: 
«الطلاق عن وَطْرِ» والعنْقُ ما يُبْتََى به وجه الله70" . 


فصر الطلاق فيما كان عن وَطْرِء وهو الغرضٌ المقصوذ 
وَالْعَضنان لاوطرالهة: 


وهذا في الطلاق عن ابن عباس نظيرُ قوله وقولٍ أصحابه: لغرة 
اليمين أن تحلف وأنت غضيان”" . 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» [(0797/9]: «أي أنه لا ينبغي للرجل أن 
يطلّق امرأته إلا عند الحاجة» كالنشوزء بخلاف العتق» فإنه مطلوب دائمًا. 
والوّطر ‏ بفتحتين -: الحاجة: قال أهل اللغة: ولا يُبْنَى منها فعل». 

وقال المؤلف في 5 الموقعين» [(9/ 59 : «معنى قول ابن عباس : 
«إنما الطلاق عن وطر» أي: : عن غرض من المطلّق في وقوعه. 

(قال: ) وهذا من كال ففهه رضي ألله عنه» وإجابة دعاء الرسول له؛ إذ 
الألفاظ إنما يترتب عليها موجباتها لقصدٍ اللافظ بهاء ولهذا لم يؤاخذنا الله 
باللغو في أيماننا. . . » وكذلك لا يؤاخذ الله باللغو في أيمان الطلاق» كقول 
الحالف في عرض كلامه: عَلَيّ الطلاق لا أفعل» والطلاقٌ يلزمني لا أفعل» 
مِنْ غير قصدٍ لعقد اليمين. 

بل إذا كان اسم الرب جل جلاله لا ينعقد به يمين اللغوء فيمينٌ الطلاق 
أولى ألا ينعقدء ولا يكون أعظم حرمة من الحلف بالله» وهذا أحد القولين 
في مذهب أحمدء وهو الصواب» . (القاسمي) . 

زفهة تقدم تخريج قول ابن عباس وطاووس (ص: 4 
”3 


الوجه الثاني : أن الزهريّ روى عن أبان بن عثمان عن عثمان أنه 


زد طلاق السكران”''ء ولا يُعْرَفُ له مخالفٌ من الصحابة”" . 


أخيرًا 


وهذا القول هو الصجيحء. وهو الذي رجع إليه الإمام أحمد 
50 قال في رواية أبي طالب: والذي لا يأمر فيه بالطلاق فإنما 


أتى .خحصلة واحدة» والذي يأمز بالطلاق قد أتى خصلتين: حومها 


لك 


000 
لوف 


أخرجه سعيد بن منصور 0071١ /١(‏ وابن أبي شيبة (5/ 0070 والبيهقي في 
«الكبرى» (/!ا/ 709) وغيرهم . 

وفي سماع الزهريٌ من أيان خلافٌ عند أهل الحديث» وذكرٌ الإمام أبي 
حاتم الرازي - رحمه الله تعالى ‏ الاتفاق على عدم السماع» كأنه يريد .به 
اتفاقه هو وأبو زرعة الرازي وأصحابهماء فحسّبء كما يُستفاد من كلامه 1 
توفع آخر. 

وإلا فقد ذهب إلى إثبات الفا جماعة» منهم : : الذهلي؛ وَحُحَيْم» 
وأبو زرعة الدمشقي» وانتصر له الأخير انتصارًا بالغًا. 

انظر: «المراسيئل» »4)١97-1١84(‏ و«الجرح والتعديل» 0-5 
واتاريخ 0 زرعة الدمشقي» (0505-208/1). 

ودلائلٌ السماع وعدمه متعارضة» وتحرير ذلك له مقامٌ آخر. 

لكنّ التحقيق أن :هذا الأثر ليس من رواية الزهريٌ عن أبان مباشرة» وإنْ 
أوهم ذلك بعض الرؤاة باختصاره لقصّة الأثرء وإنّما هو من رواية 'الزهرئ 
عن عمر بن عبدالعزيز: عن أبان» كما هو ظاهرٌ جدًا من سياق القصّة. 

وهذا إسنادٌ متصلٌ صحيحٌ باتّفاق. 1 
انظر: «الإشراف» لابن المنذر .)١91١/5(‏ 
بعد قوله بالوقوعء كما تفيده رواية الميموني» ثم توقفه. كما في «مسائل ابن 
هانىء؛ ::)770/1١(‏ وامسائل أبي داود؛ :)١9/7(‏ و#امسائل صالخ؟ 
(58-141770١).وانظر:‏ «الروايتين والوجهين؟» للقاضي(؟/198-1955). 

ل 


عليه» وأحلَّها لغيره؛ فهذا خيث من هذا. وأنا أتقي جميعها”". 

وقال فى رواية عبدالملك الميموني: قد كنتُ أقول إن طلاق 
السكران يجوز» حتى تبِّلئه » فَغَلَبَ علي أنه لا يجوز طلاقه؛ لأنه لو 
5 2 وه او 2 
أقرّ لم يَلرَمْهٌ ولو باع لم يَجَرْ بيعٌه. قال: والْرِمّه الجناية» وما كان من 
غير ذلك فلا يَلْرَمُهِ . 

قال أبو بكر”"' : وبهذا أقول. 

وقال في رواية أبي الحارث: أرفم شيء فيه”" : حديثٌ الزهريٌ 
عن”*؟ أبان بن عثمان عن عثمان: «ليس لمجنونٍ ولا سكران طلاق). 

وهو اختيار الطحاوي””": وأبي الحسن الكرخي”" : وإمام 


لخر ا وشيخ الإسلام ار 30 وأحد قولي الشافعي”" . 


() في الأصل : جميعًا. ولعل الصواب ما أثبته من «إعلام الموقعين». 

)١(‏ عبدالعزيز بن جعفرء في كتابَيّه : «الزاد؛ء و«الشافي». انظر: «إعلام الموقعين» 
(58/5)» وازاد المعاد)» (ه/ .)5١١- 5١١‏ 

(0) في الأصل: في . وهو خطأ . 

(:) في الأصل: بن. وهو تحريف. 

() انظر: مختصر «اختلاف العلماء للطحاوي» للجصاص .)571١/5(‏ 

(1) انظر: «المبسوط» »)١9/5/5(‏ وافتح القدير» (9/ 2589. 

(0) انظر: «البرهان» .»)5١5-31١6/1(‏ و«التلخيص» )1958-170/١(‏ له 
و«البحر المحيط» /١(‏ "701 4 7”5) , 

(4) انظر: «مجموع الفتاوى» /1١(‏ 447 115/15-لالكء 1١7/517‏ كاذل 
و«الاختيارات» للبعلى (756) . 

(9) انظر: «الأم» 5 لالاقء ممعم 541١‏ قت وغت امت 'افمت فحت 


١؛»‏ و«مختصر المزنى؟ »)١45(‏ و«الوسيط» للغزالي (5/ 795). - 
1 يذ 


وإذا كان هؤلاء لا يُوقَعٌون طلاق السكرانء. لأنه غير قاصد 
للطلاق ؛ ؛ قمعلومٌ أن الغضبان كثيرًا ما يكون أ سوأ حالاً من السكران : 


والسكرٌ نوعان: سُكْرُ طرب» وسُكُرُ غضّبء وقد يكون هذا أَشدّ» 
وقد يكون الآخر أشدء فإذا اشتدٌ به الغضبٌ حتى صار كالسكران كان ٠‏ 
أولى و ا لأنه يُعْذَْ مالا يُعْدّر السكران» يبل "به 1 
الغضبٌ أشدّ ما يَبْلَعْ به الشكرء ل ‏ لية 
والغضبان. 


قال القاسمي: أقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» [(0707/9]: 
«وذهب إلى عدم وقوع طلاق السكران أيضاً - كعثمان _: 0 
وعطاءء» وطاووس» وعكرمة» والقاسم». وعمر بن عبدالعزيز» ذكره ابن' أبى ْ 
شيبة عنهم بأشتانيد صحيحة» وبه قال ربيعة» والليث» وإسحاق» 0 
واختاره الطحاوي».. 

>38 


فصل 

وأما الاعتبارٌ وأصول الشريعة» فمن وجوه: 

الأول: أنَّ المؤاخذة إنما تتبث على الأقوال» لكونها أدلةَ على ما 
فى اعادا ين قصا راز كما قال على لَّا يدك مه اَمو في 
يميم و1: يولم ها كلسَيَت قُويكمْ © [البقرة: 6 فجعلّ سبب 
المؤاخذة كسب القلب» وكشيه نهو إرادثه وقصذه. ومن 0 
ا حرام باصيان بل لشدة غضب وسُكْرٍ أو غير 

ا 0500 
الإياس منهاء فلما وَجََدها أخطأ من شدة الفرح» وقال: اللهم أنت 
عبدي وأنا ربك” 4 فجرى هذا اللفظ على لسانه من غير قصدء فلم 
يؤاخذه به» كما يجري الغلط في القرآن على لسان القارىء . 

لكن» قد يقال : هذا قَصّد الصواب فأخطأ فلم يُوَاحَذٌ؛ إِذْ كان 
قَصّد ضد ما تكلّم به بخلاف الغضبان إذا طَلّقَ فإنه قاصدٌ للطلاق . 


)١(‏ إشارة إلى الحديث الذي رواه مسلم [(1747؟)] عن أنس قال: قال رسول الله 
كله: الله أشدُ فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كانت راحلته 
بأرض فلاة» فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه» فأيس منهاء فأتى شجرة 
فاضطجع في ظلهاء قد أيس من راحلته» فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة 
عندهء فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك . 
أخطأ من شدة الفرح». (القاسمي). 

>39 


قيل: لا كلام في الغضبان العالم بما يقول. القاصد المختار : 
لحُكمه دفعًا لمكروه المامدمع ارو وإنما الكلامٌ في الذي اشتد 
غضبه حتى ألجأه الشيطانٌ إلى التكلّم بما لم يكن مختارًا للتكلّم بذء 
كما يُلجِنْه إلى فعل مالم يكن لولا الخضبٌ يفعله. ٠‏ يوضحه : 


الوجه الثاني : وهو أنَّ الإرادة فيه هو محمولٌ عليهاء مُلْجَأ إليهاء 
كالمُكرَهء بل الْمُكْرَهُ أحسنٌ حالاً منه؛ فإن له قصدًا وإرادة حقيقةٌ 
لكنْ هو محمولٌ عليه؛ وهذا ليس.له قصدٌّ في الحقيقة» ٠»‏ فإذا لم يَقَع 
طلاقٌ المكرّه ه قطلاقٌ هذا أولى بعدم الوقوع . ٠‏ يوضحه: 


الوجه الثالث: وهو أن الأمر الحامل للمُكرّه على التكلّم بالطلاق 

ُِْهُ الحامل للغضبان على التكلّم به؛ فإن المتكلّم مُكْرَهًا إنما يقد | 
لاسراحة م توق م أي ب ذل قاقر »ام حصوام كاي 
باشره شيءٌ منه”٠‏ أ فيتكلم بالطلاق قاصدًا لراحته من أَلَمٍ ما أَكْرِهِ به. . 

وهكذا الغضبان» فإنه إذا اشتد به الغضب يَأَلَمْ بِحَمْلِه فيقول ما ْ 
يقول. ويفعل ما يفعل» ليدفع عن نفسه حرارة الغضب» فيستريح 
بذلك» وكذلك يلطم وجهه» ويصيح صياحًا قويّاء ويشق ثيابه» ويُلقي 
ما في يده؛ دفعًا لألم الغضب» وإلقاء لحمْله عنه» وكذلك يدعو على 
نفسه وأحبٌ الناس إليه» فهو يتكلم بصيغة الطلب والاستدعاء والدعاء 
وهو غيرٌ طالب لذلك. في الحقيقة» فكذلك يتكلم بصيغة الإنشاء وهو 


)١(‏ في الأصل: "إن كان قد شبه شيء منه»» وفي المطبوعة: «إن كان قد باشره 
بشيء1. ولعل الأقرب ما أثبتٌء والله أعلم . 
1 7 


غير قاصل لمعناها. 


ولهذا يأمر الملوكٌ وغيرُهم عند الغضب بأمور يَعْلَمُ خواصّهم أنهم 
تكلموا بها دفمًا لحرارة الغضب» وأنهم لا يريدون مقتضاهاء فلا يَمْتئِله 
خواصٌهم» بل يؤخرونه» فَيَحْمَدُونَهُمْ على ذلك إذا سكن غضبهم . 

وكذلك الرجل وقت شدة الغضب يقومٌ ليبطش بولده أو صديقه» 
ير يذه ييكدويين (تلذه فتخمدك بدن ذلك كما يَشمد السكران 
والمحمومٌ ونحوهما مَنْ يحول بينه وبين ما يَهُمٌ بفعله في تلك الحالة. 


الوجه الرابع : أن العاقل لا يستدعي الغضب ولايريدّه» بل هو أكرةٌ 
شيءِ إليهء وهو كما قال النبي يِ: ١جَمْرَةٌ‏ في قلب ابن آدمء أمَا رأيتم 
من احمرار عَيْنيْه وانتفاخ أوداجه؟ !300 , 

والعاقلٌ لا يقصد إلقاء الجمرة في قلبه» فهو ناشىءٌ فيه بغير 
اغاره: وإذا كان سو النسيت الجائل على التكك بالطالاق وغيزدة لم 
يكن ذلك أيضًا مضافًا إلى اختياره وإرادته» وهذا كما أن إرادة السبب 
إنادة السجكمن كوهد المت يقي كلها انسيوق »عط 7 


4١(‏ رواه. الإمام أحمد .»])07-5١/4([‏ والترمذي ])5١191([‏ أنه عليه الصلاة 
والسلام قال في خطبته: "ألا إن الغضب جمرة. . . #الخ . (القاسمي). 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 
وحسنه ابن حجر فى «الأمالى المطلقة» .)١970(‏ 
وانظر: «المجروحين» لابن حبان (1/ 42٠١5‏ و«الأمثال» لأبي الشيخ 
الأصبهاني (587). 
7١‏ 





الوجه الخامس : زهو أنك تقولٌ للغضبان إذا اشتد غضبدء قعل 
مالم يكن يفعله» أو تكلّم ما لم يكن يتكدّم , به قبل الغضب : هل أردتٌ 
ذلك أو قصدته؟ فيحلف أنه ما أراده ولا قصدهء ولا كان له باختيار» 
ويحلف أنه وقع بغيز اختيار. ولا تنكر هذاء فإنك تَجِدّهُ من نفسك. "١١‏ 


وتحقيقٌ الأمر: أن له فيه إرادة هو محمولٌ عليهاء مله علنها 
الغضبٌ» فهي كإزادة المكرّه» بل المكرّه أَدْخَلُ في الإرادة كما تقدم 
وهذا يدل على أن الغضبان أولى بعدم الوقوع من المكرّه . يوضحه: 


الوجه السادس: وهو أن الخوف في قلب المكره كالغضب في 
. قلب الغضبان, لكنّ المكرّه وتهور ثروي خازج. والغضبانٌ. مقهور 
بغضبه الداخل فيه» وقهرٌ الإكراه يُبْطِلٌ حكم الاقوالٍ التي أكرة علبها 
ويجعلها بمنزلة كلام النائم والمجنون؛ دون حكم الأفعال؛ فإنه يفي 
إذا قََلء وَيَضْمَنُ إذا أتلف - فكذلك. قَهْرُ الغضب يُبْطِلُ حكم أقوال 
الغضبان دون أفعاله» حتى لو قَتَل في هذه الحالة أو أتلف شيئًا ضمنه: : 

هذا كله في الغضبان الذي يَكْرَمُ هُ ما قاله خقيقةٌ» فأما من هو مُرِيدٌ 
له على تقدير عدم غضبه لاقتضاء سبب ذلك""©؛ ؛ فليس من هذا 
الباب» كمن زَنّتْ امرأته فغضب فطلّقها لأنه لا يَرَى المُقام مع زائية» 
فلم يَقَصِدْ بالطلاق إطفاءً نار الغضب. بل التخلّصَ من المُقام مع 
زانية» فهذا يقع طلاقه . 


)١(‏ كذا بالأصل» وفي المطبوعة: «السبب ذلك». 
7١‏ 





فتأمّلُ هذا الفرق؛ فإنه حرفٌ المسألة وتُكَتَتُهاء وهذا بخلاف مَنْ 
خاصمئة امات وض يمام نوتليه إراد. لكام بجعي على المقيو - 
وسُوءٍ الحُلقء ولكنْ حَمَّلهٌ الغضبٌ على أن شفى نفسّه بالتكلم 
بالطلاق» وكسنا له( وإطفاء لنار غضبه . يوضحه : 

الوجه السابع: وهو أن الغضيان يفعل أمورا مِنْ شَقّ الثياب؛ 
وإتلاف المال» وغير ذلك مما لو كر به حتى يتكلم بالطلاق لم ينقد 
طلاقّه؛ وَلَعَتْ أقواله فإذا فعل هو هذه الأمور عُلِم أن الذي ألجآه إليها 
أعظمٌ من الإكراه؛ فإن المكرّه و أكِه بها لم يَفَْلْهاء وهذا قد فعلهاء 
غلم أن ن المقتضي لفعلها فيه أولى من اقتضاء الإكراه لفعلهاء والمكرّه 
لو فعِلَ به ذلك كان مكرمّاء فالغضبان كذلك» وهذا واضحٌ جدًا. 


فإن قيل: المكرَهٌ إذا َكَل ينان أكزه عليه دَقَمَّ عنه الضررء 
والغضبانٌ لا يَدْقَمْ عنه بهذا القول ضرراء فليس كالمكره. 

قيل : لا ريب أنهما يفترقان في هذا الوجه» ولكن لا يُوجبٌ ذلك 
أن يكن القضيات محتار مريدا الما قاله أو قعل بل ذهو] أكنة شىء 
إليه . وهذا أمرٌ لا يمكن دفعه. 

فإن قيل: فما الحاملٌ له على فعل ما يكرهه ويؤذيه» مِنْ غير أن 
يتوصّل به إلى ما هو أحبٌ إليه منه؟ 

قيل: لما كان الغضبٌ عدو العقل”"©. وهو له كالذئب للشاة» 


)1١(‏ كذا بالأصلء. ولعل الأصوب بحذف الواو. 
(؟) كذا بالأصلء وربّما كانت: غول العقل. كما مرّ. 
رفن 


قلّما يتمكن منه إلا اغتال عقله - فقصد إزالة الغضبٍ وإطفاء نارم) 
وهذا مقصودٌ صحيحٌ في نفسهء لكنْ لما غاب عنه قله قَصّد إزالة 
ذلك مما فيه ضررٌ عليه - ليخمّفَ عن نفسه ما هو فيه من البلاء» ولولا 
ذلك لم يفعل مالا يفعله في الرّضاء ولا تكَلّمَ بما لم يكن يتكلم به؛ 
فهو قَصَّدَ أن يستريح ويَسْكن ويَبْددَ غضبّه بتلك الأقوال والأفعال» وإ 


ال د 


لم يدفع ذلك عنه جملتة”'2 تلك الشّدَّة فإنها تُحَمْفُ وتُضعِف . 


فاقتضت رحمة الشارع به أنْ ألغى أقوالّه في هذه الحال؛ إِذْ 
ُمْكِنُ'' أن لا يترّب عليها أثرهاء وتكون كأقوال المُبَرْسَمء والمجنون 
الهاجر . تيجو هاه .وأما الأفعال فلا يُنْكن إلغاء أثرها؛ فرعُت علية 


ال ب لوي ار اس م 1 

حل عدواليا اتمعياءة من الملقع والعلسه واختاره من لا 
يتاب فى إمامته وجلالته. وكان د 1 يُقْرَنُ بالأئمة الكبار: إسماعيل بن 
إسحاق القاضى”؟' . 


فإن قيل: لكنّ المنقول عن الصحابة وجمهور التابعين والائمة 


)١(‏ كذا في الأصل. ولعلها: بجملته. 
(؟) في الأصل: ان تمكن. ولعل الصواب ما أثبت. وانظر ما يأتي (ص: )4١‏ 
ضف أئ: المتكلم بالمُجر - بالضم - وهو القبيح من الكلام . (القاسمي) . 
(؟:) انظر ما تقدم (ص:9). 
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الأربعة اعتبار نذر اللَّجاجٍ والغضب. وإن تنازعوا في مُوجَبه فأوجب 
مالك وأهل العراق الوفاءَ به كنذر التبِوُرء وَخَيّرَ الليث بن سعد 
والشافعيئٌ وأحمد بن حنبل بين فعله وبين كفارة اليمين» ولم يقل أحدٌ 
منهم : إنه لا ينعقدء وإنه لغو"'2. وقد ذكر الله تعالى الكفارة في 
الأئُمان كلّها ولم يُحَصَّلْ7" منها ب يمن الغفيت :دون يميق 'الرضاء. 


قيل: نعم» هذا حقٌء ولكن اليمين لما قَصّد صاحبّها الحَضّ أو 
المَنْعَ كانت الكفارة زائعة لما بتصل يهابنن الضور» بخلاف الطلاق 
والعتاق فإنهما إتلافٌ م مخض لِمْلْكِ البْضْمٍ والرّقية» ولا كفارة فيهماء 
فالضررٌ الحاصل بوقوعهما لا يندفعٌ بكفارَة ولا غيرهاء وكما أنه يُعَوَقُ 
في الإكراه بين نوع وتوع:فالإكراة ثيح الأقرال.غندنا وعد الجمهوز» 
وكلٌ قولٍ أَكرِه عليه بغير حت فإنه باطل» وأبو حنيفة يفرّقُ بين نوع 
ونوع7"©. 

والإكراةٌ على الأفعال ثلاثةٌ أنواء”؟" : 

نوع لا يُباح بالإكراه» كقتلٍ المعصومء وإتلافٍ أطرافه . 

ونوحٌ تبه الإكراه بشرط الضمان» كإتلاف مالٍ المعصوم . 


.)055- 57 انظر ما تقدم (ص:‎ )١( 
.)ق(.]٠١ زفق أي يُمَيرَ ومنه أيه # وَحْصلَ مَاف ألصُدُورِ زْي4 [العاديات:‎ 
وابدائع الصنائع؟‎ »)١55-18/15( انظر: كتاب الإكراه من «المبسوط»؛‎ )( 
.)5١8- 184 /5( 
.)51( انظر: «التقريب لعلوم ابن القيم»‎ )5( 
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ونوع ا كالزناء والشّوبٍ” 2 ؟» والسرقة» وفيه روايتان 1 
عن الإمام أحمد”") 


فما أمكن تلافيه 5 بالإكراه؛ كالأقوال والأموال» وماكان ضرره 
كضرر الإكراه لم يُبَحْ به» كالقتل ؛ فإنه ليس قتلٌّ المعصوم بحياة المكزه ' 
ادوا المتبن ْ 


على رفع الإثم فيهاء كقر تعالى : 


سم ا 02 سر ص دح 


ولا تكرهموا ف م ل ا ا 
لاا و اي 45 0 5 


(05: :“قرت اعت 

زفق انظن: «الفروع! كرك 4 1). 

(9) روى ابن جرير [(176-115/19)] عن ابن عباس في الآية قال: انوا 3 
الجاهلية يُكرهون إماءهم على الزناء يأحذون أجورهن » فقال! الله: , 
تكرهوهن على الزئا من أجل المنالة في الدنياء 0 
بهن عَفُودُ َه 45 لهن» يعني إذا أَكْرِهْنَ". 

وعن مجاهد قالن: «كانوا! يأمرون ولائدهم يُبَاغينَ» يفعلن ذلك فيْصيْنَ 
فيأتيتهم بكسبهن؛ فكانت لعبدالله بن أبيَ بن سلول جارية» فكانت تُباغيء 
فكرهت وحلفت أن لا تفعلهء فأكرهها أهلهاء فانطلقت فباغت بِبُرْدٍ أخضنر 
فأتتهم به فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية». 

وقولّه تعالى: 8 إن َرَدنَ عت 5 ليس لتخصيص النهي به وإخراج ماعداء 
بل لخروجه مخرج الأغلب» أو مخرج المبالغة في الزجر والتنبيه على أن 
المولى أحقُ بإرادته»: أو لعدم شرط التكليف إذا تخلف؟؛ لأنهن إذا لم يردن 
التحصّن لم يَكْرَهْنَ البغاء؛ قلا يمكن الإكراه عليه 2 أفاده الفناري في «فصول 
البدائع؟ . 

وإيثارٌ كلمة 9 على (إذا» للإيذان بوجوب الانتهاء عن الإكراه عند - 
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الوجه الثامن : أن النبي يلل شرع للغضبان أن يقول: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم» وأن يتوضأء وأن يتحول عن حالته؛ فإن كان قائمًا 
فَليَفْعْدُ وإذا كان قاعدًا فليضطجع » قال: «إن الغضب من الشيطان. 
وإن الشيطان من النارء وإنما تطفأ النار بالماء» فإذا غضب أحدكم 
فليتوضاً)7' . 

وهذا يدل على أنه محمول عليه من غيره» وأن الشيطان يُعْضبْه 
ِيَحعلهُبغضبه على فعل ما يُحبْه الشيطان» وعلى التكلّم به . وما يضاف 
إلى الشيطان مما يكرهه العبد ولا يحبّه. فلايؤاخذ به الإنسان» 


0 


ل م © وْمَآ أَنسَينةُ إلا 
لقَّيِطَّنٌ أن دور [الكهف: 18]. 

ا ولا بالنسيان؛ إِذْ هما من أثر فِعْلٍ 
الشيطان في القلب» وقد أخبر النبي يكئة أن الغضب من الشيطان» 
فيكون أثرهٌ مضافًا إليه أيضًاء فلا يُوَاحَلُ به العبد» كأثر النسيان» فإنه لو 
حلف أن لا يتكلم بكذا فتكلم به ناسيًا لم ب يحنث ؛ لعدم قصده وإرادته 
لمخالفة ما عَقّد يميه عليه وإِنْ كان قاصدًا للكلام» فإنه لم يقع منه إلا 
بقصده وإرادته. 

وهذه حال الغضبان» فإنه لم يقصد حقيقة ما تكلم به وموجّبهء بل 
جرى على لسانه كما جرى كلام الناسي على لسانه» بل قَصّدٌ الناسي 


كون إرادة التحصّن في حيّر التردّد والشك. فكيف إذا كانت محققة 
الوقوع؟ . (القاسمي). 
)20 تقدم تخريجه (ص:5١).‏ 
يفن 


للتكلّم أظهرُ من قصد الخضبان» ولهذا يقول الناسي: قصدث أن أقول 
كذا وكذا . والغضبانٌ يحلف أنه لم يقصد: 


الوجه التاسع: أن القُصّودٌ في العقود معتبرة 000057 
والغضبانٌ ليس له قصدٌ معتبر في حل عُقْدَةِ التكاح» كما ليس أله قصدٌ 
ا يا سسسري 


فإن قيل : فهذا ينتقظر 5 بالهازل» فإنه يصخ طلاقه”"" وإ لم 


قيل: الفرق بينهما أن الهازل قَصَّدَ التكلم باللفظ وأراده رضًا '' 
واختيار) منهء لم يُحْمَلْ على التلقّظ به وغايثه أنه لم يُرِدْ حكمّه ' 
وموجّبهء وذلك إلى الشارع ليس إليهء فالسببٌ الذي إليه قد أتى به , 
اختيارًا وقصدّاء مع علمه به لم يُحْمَلَ عليه» والسببٌ [الذي] إلى : 


(؟) قال المؤلف في «إعلام الموقعين» [(5/ 57 05)]: «(إيّاكَ أن تهمل قصد ' 
لمتكلم: ونيته وغرفه» سجني عليه وعلى الشريعة» وتنسب إليها ما هي بريئة 
منه» تلم الحالف والمقرٌ والناذر والعاقد ما لم ُْْسْهُ الله ورسولهء ففقيه , 
لنْفْسِ يقول: ماأردت؟» ونضصضف الفقيه : يقول ماقلت؟» فاللغوٌ في الأقوال ش 
نظيرٌ الخطأ والنسيان في الأفعال» وقد رفع الله المؤاخذة بهذا وهذاء كما قال 
لمؤمنون: «رَبنالَامَاحِذْما إن يمآ أو أخكاناً فقال ربهم تبارك وتعالى: قد 
فعلت». (القاسمى). 
)١(‏ أي على ما قاله الشافعية والحنفية» وقولٍ في مذهب. أحمدء وخالّف غيثهم ' 
كما سيأتي بيانه في الوجه الثامن عشرء فصحة طلاقه ليس مُجْمَعًا ' 
عليها. (القاسمي). 
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المشرّع”'' ليس إليهء فلا يصح اعتبار أحدهما يالآخرء وكيف يُقاس 
الغضبانٌ على المتخذ آيات الله هُرْوًا ؟! وهذا من أفسد القياس . 

الوجه العاشر: أن الغضب مرضٌ من الأمراض» وداء من الأدواء» 
فهو في أمراض القلوت نظيرٌ الحُمَّى والوسواس والضَّرعَ في أمراض 
الأبدان؛ فالغضبان المغلوبٌ في غضبه كالمريض والمحموم» 
والمصروع المغلوب في مرضهء والمبرسّمٍ المغلوب في برسامه. ‏ " 

وهذا قياس صحيح في الفضبان الذي قد اشتد به الغضب حتى لا 
ينلع دالبنول» وأما إدا كان مثلم مايقول» ولكن يكلو بد حرجا ويل 
وغَلَقَاء لا قصدًا للوقوع» فهو يُشْبِهُ المُبَرْسَمٌ والهاجر من الحُمّى مِنْ 
وجدء ويشبه المكرّه ا ويشبه المختارَ القاصد 
للطلاق من وجدء فهو مترددٌ بين هذا وهذا وهذاء ولكنّ جهة الاختيار 
والقصد فيه ضعيفةٌ» فإنه يعلم من نفسه أنه لم يكن مختار لما صَدَّر منه 
مِنْ خراب بيته» وفراق حبيبه» وكونه يراه في يد غيره» فإن كان عاقلا 
لا يخعار هذا إلا يدفم بدما هو أكرة إليهمعه + أو ليِعَصُلَ به نا هو انث 
إليه» فإذا انتفى هذا وهذا لم يكن مختارًا لذلك . 

وهذا أمر يعلمهُ كل إنسانٍ من نفسه» فصار تردٌّده بين المريض 
المغلوب» والمكره والمحمولٍ على الطلاق» وأَيّهما كان فإنه لا يَتُقُدُ 


طلاقه . 


فإن قيل: الفرقٌ بينهما أنَّ المريض المغلوب لا يَمْلِكُ نفسه في 


)١(‏ في الأصل: والسبب إلى المشرع. والوجة ما أثبثت. 
7 


الحال» والمكرّه ون مَلّك نفسه لكّه لا يملك دفم المكروه عنهء وأما 
الغضبان فإنه يمكنه أَنْ يملك نفسه . كما قال النبئٌ َك : الي الدديد 
بالصّرعة» ولكنه الذي يَمْلِكُ نفسه عند الغضب»”2 . 

قبل : ون النصي لما متاق ,مراك لا نيمات اناعد ' 
وهوالغضب في مبادثه» فإذا استحكم وتمكن منه لم يَمْلِكُ نفسه عند 
ذلك» وكذاك الحُرْنُ الحامل على الجَرّع» يُمْكنُ صاحبّه أن يملك نفسه ' 
في أولهء فإذا استحكم وقَهّر لم يملك نفسه» وكذلك الغضب يُمْككن 
صاحيّه أن يملك نفسه في أوله» .فإذا تمكن واستولى سلطائه على 
القلب ب لم يملك صاحبه قلبّه» فهواختياريٌ في أولهى اضطراري في 
نهايته» كما قال القائل ©: 


ياعاذلي والأمرٌ في يده هاا عَذَلْتَ وفي يدي الأمر 


)١(‏ رواه الإمام أحمد [(/57)»ه والشيخان [البخاري (0157)؛ ومسلم 
(5109)].عن أبي هريرة. ١‏ 
اي الأثير في «النهاية» [(7/8- 14)]: «الصّرّعة - بضم الصاد 
وفتح الراء ‏ المبالغ في الصراعء ‏ الذي لا يُقلب. فتَقله إلى الذي يَغْلِبُ نفسه ' 
عند الغضب ويقهرهاء فإنه إذا مَلّكها كان قد قهر أقوى أعدائه وخر خصرمة؟ ' 
ولذلك قال: أعدى بعدرٌ لك: نفسك التي بين جنبيك . 
وهذا من الألفاظ التي نقلها عن وضعها اللغوي لضرب من التوشّع 
والمجازء وهو من: فصيح الكلام؛. لأنه لمّا كان الغضبانٍ بحالةٍ شديدة من ' 
العيْظء وقد ثارت عليه شهوة الغضبء فقهرها بحلمه» وصّرَّعها بثباته :كان 
كالضّرَعة الذي يصرع الرجال ولا يصرعونه» . (القاسمي). 
0) لم أقف عليه. وانظر البيت -. أيضا . في «روضة المحبين» (184)» واشفاء 
العليل» (409/1). 
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وهكذا السكرانٌ» سببُ السّكْرٍ مقدورلهء يُمْكنه فعله وتركه» فإذا 
أتى بالسبب خَرَج الأمرُ عن يده» ولم يملك نفسه عند السكرٍ» » فإذا كان 
السكر الذي هو مُمَرَطْ بتعاطي أسبابه ود يَقَدِرٌ على ملك نفسه باجتنابهاء 
قَدْ عَدّر الصحابةٌ وغيرهم من الفقهاء ء صاحبّه إذا طلّق في هذه الحال» 
ير - فَلأَنْ يُعْدَّر سكرانٌ الغضب الذي 

ط مع شدة سُكرِه على سُكْرٍ الخمر ‏ أولى وأحرى . 

اي وهو أنَّ مِن الناس مَنْ إذا لم يذ غضبه قَتله 
عُضيُه؛ ومات أو مرض أو عشي عليه» كما يُذْكّر عن بعض العرب أن 
وجاة متك فاواك أن وذ على المياتية "© اقامساف حلي لد وده فلن 
فمهء ثم رفع يده لما ظَنّ أن غضبه قد سَكَنء فقال: قتلتني! ردّذت 
0 / 

فإذا نفذ مثلُ هذا غضبّه بقتلٍ أو ظلم لغيره» لم يُعْذَرْ بذلك» 
كالتكوانه ولا إةاتفة كول فإنه حكن زهدار ترلم وان لا اث 
عليه؛ كما أهدر اللسبحاته دعاءه ولم يُرئّبْ أثره عليه» ولم يستجبّه له . 


ولهذا ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يُجْلِدُ بالقذف في حال 


الخصومة والغضب» وإنما يُجْلَدُ به إذا أتى به اختيان '! وقصدًا لقذفه9؟؟ : 


)١(‏ في الأصل: «عن السباب». ولعل الصواب ما أثبت. 

(0) القصة في: «نسب قريش» 2»)١57(‏ و«التعازي والمراثي» 2)١57(‏ وغيرهما. 
لم أقف على من صرّح به - فيما فتَّدْتُ من كتب الفقهء ويمكن تخريجه 
على طلاق الغضبان؛ كما صنع بعضهم في السكران. 

والفقهاء يشدّدون في القذف حال الغضب ما لا يشدّدون في غيره؛ ولذا 
ذهب بعضهم إلى الح بالتعريض بالقذف في حال الخصومة والغضب دون 
الرضا؛ لأن الغضب قريئنةٌ على إرادة وقصد القذف. 
١‏ 


وهو قول قوييٌ جذدّاء ويدلٌ عليه أن الخصم لا يُعَزَّر 01 بجر حه لخصمه» 
وطعنه فيه حال الخصومة» بقوله: هو فاجر» ظالك غاشم يحلف 
على الكذب» ونحو ذلك. 


0 يَحُدُّه في هذه الحال يُفْرَقُ بين قذفه وطلاقه بأن القذف:حقٌ : 


لآدميّ » وانتهاكٌ لعرضه» أو قدحه في نفسه فيجري مجرى إتلافٍ نفسه . 
وماله» فلا يُعْذَّرُ فيه بالغضب» لا سّما ولو عُذْر فيه بذلك لأمْكنَ كل 
قاذف أن يقول: قلفته فى حال الغضب. فيسقط الحدٌ. بخلاف ‏ 
الطلدق + فانه يكن أن تذكن خيها بقن ورين الف والسق لانددة: : 


والمقصودٌ أنه إذا تكلّم بالطلاق دواءً لهذا المرضء وشفاءً له 


بإخراج هذه الكلمة من صدرهء وتنقّسه بها؛ فمِنْ كمال”"' هذه الشزيعة 
ومحاسنها وما اشتملت عليه من الرحمة والحكمة والمصلحة- أنْ لا 
9 ا و 17 : ا ه غ08 
يُوَاحَدَ بهاء وَيُلرّمَ بمؤجّبهاء وهو لم يَلرَمَه”. 


فك 


0200 
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انظر: «المنتقى» للباجى (90/ 2)١27- 151١‏ و«المبسوط» (9/9؟5١)2‏ 
و«بدائع الصنائع» 4/0 و«تبيين الحقائق» مرو عمل و"انهاية 
المحتاج» (6)578/10 و«المغني» (59798-591/1). و«الفروع» (848/5). 
و«الإنصاف) .)5١1-51١١/1١(‏ 

ولم أر المصتّف رحمه الله تعالى تعرّض لهذه المسألة في كتبه في غير 
هذا الموضعء ولم أرها كذلك في كتاب الشيخ بكر أبو زيد «الحدود 
والتعزيرات عند ابن القيّم»" 484-5١‏ 5). : : 
وردت في الأصل مضبوطة هكذا: «يُعْذّره. والسياق يقتضي ما أثبت 
وبحذف «لا» يستقيم ما في الأصل. وهو ما اختاره الشيخ ابن مانع. 
في الأصل: وتنفسه بما في كمال. وهو تحريف ظاهر. 
كذا في الأصل. ولعلها: «يلتزمة». 

5 


الوجه الثاني عشر: أن قاعدة الشريعة أن العوارض النفسيّة لها 
تأثيث في القول» إهدارا واعتباراء وإعمالاً وإلغاءً. 
وهذا كعارض النسيان» والخطأء والإكراه» والشّكرء والجنون» 
والخوفء والحزنء والغفلة» والذهول. ولهذا يُحْتَمَلُ من الواحد من 
هؤلاء من القولٍ مالا يُحْتَمَلُ مِنْ غيره؛ ويُعْدَرُ بما لايُعْدَرُ به غيره» 
لعدم تجرد القصدٍ والإرادة؛ ووجود الحامل على القول. 
ولهذا كان الصحابةٌ يَسْأَلُ أحدّهم الناذر: أفي رضًا قلتَ ذلك أم 
في غضب؟» إن كان ف عضي أمره بكقاره 010 لأنهم استدلوا 
بالغضب على أن مقصوده الحضْنٌ والمنمٌ» كالحالف. لا التقكذب. 
وقد قال تعالى : « يتايج نامثالا روأ اللو ونث شكرن 
حَيٍّ تكَلَمُوأْ ما تَصُولُوَنَ 4 [الساء: *4]ء فَجَعلَ عارض الشّكر مانعًا من 
اعتبار قراءة السكران وذكره وصلاته» كما جعله النبي َل مانعًا 
مد صة بإقنزازه لعا أن باسعكاء"" :من اأقو بدن كلانه 


)١(‏ رواءهأبو و بكر الأثرم عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد لا بأس به . انظر إسناده في 
«القواعد» النورانية (4715 -.575)؛ وضمن «مجموع الفتاوى» (/ )0 

00 أي شم ريح فمه. لِيمْلَم أَقَابِ هوء فيدر عنه حدٌ الزنا. . يُقال: استنكهه: شَمّ 
ريح فمهء فنَكَهَهَ - كضَّرّب ومَنّع -: أخرج نَفّسه إلى أن آخرء قال الأقيشر: 
يقولون لي انْكّهْ قد شربت مُدامة فقلثُ لهم بل قد أكلتُ سف رجلا 

ونكهه ‏ كسّمعه ومَنّعه ‏ تشمّمه» قال الحكم بن عدل: 
نكهت مجالدًا فوجدثٌ منه كريح الكلب مات حديث عهد 
والنّكهةٌ ريح الفم. وبالضم اسم من الاستنكاهء وتكه الرجل - كعنى - 
تغيّرتْ نكهته من التخمة (كذا في «القاموس» وشرحه) . 
5 


بالزنا0؟, وجعله مانعًا من تكفير مَنّْ قال له ولأصحابه: «هل أنتم إلا : 


3 ليق 
عبيد لأبي؟!1 '. 


وجعل الله سبحاته الغضت انها من إجنابة الداع :على تفسنة ٠‏ 
وأهلة؛ .وجعل سيحانه الإكراه مانعًا منْ كُفْرٍ المتكلّم بكلمة الكفر» 1 
وجعل الخطأ والنسيان مانعًا مِن المؤاخذة بالقول والفعل. ش 

وفاردة الي تركو تر من موي هده الموا يدو فإذا : 
كان الواحدٌ من هؤلاء لا يترنَّتُ على كلامه مقتضاءٌ هُ لعدم القصدء 
ل ا ال د 

قم ار : 


الوجه الثالث عشر: أن الطلاق في حال الغضب له ثلاث ضور: 


إحداها”” : ل أته أمرٌ يشتدٌ غضيّه لأجله» ويظرٌ أنه 
حقٌ» فيظلقُها لأجله .ثم يتين أنها بريئةٌ منه . فهذا في وقوع الطلاق به 
وجهان؛ أصحّهما أن لا بقع طلاقه؛ لأنه إنما طلقها لهذا السبب : 


والاستشهادٌ بهذا الحديث سيذكره المؤلف في الوجه الرايع عشِر 
موضحًا . (القاسمي) : 

)2.0 أخرجه مسلم (17945) من حديث بريدة رضي الله عنه» ولفظه: «فقال: 5 
خمرًا؟1 فقام رجل فاستنكهه) . 3 
ورواية الأمر بالاستنكاه أخرجها البزار  ١974(‏ كشف الأستار)؛ والطبراني ' 
في «الأوسط! (4841) بإسناد الصحيح . وانظر: "تحفة الأشراف» (؟/ 77 00 

فم أخرجه البخاري (1976)» ومسلم (191/9). 
() في الأصل : أحدها. :وأظتّه من سهو الناسخ . 
١‏ : 


والعلة» والسبتٌ كالشرط» فكأنه قال: (إِنّْ كانت فعلّث ذلك فهي 
طالق»» فإذا لم تَفْعَلَهُ لم يُوَجَدْ الشرط . 
وقد ذكر المسألة بعينها أبو الوفاء ابن عقيل» وذكر الشريف ابن أبي 
موسى في «إرشاده»”'' فيما إذا قال: «أنت طالق أنْ دخلت الدار» بفتح 
الهمزة» مراراء وهو يَعْرِفٌ العربية» ثم تبيّن أنها لم تدخل ان 
ولا يقال: هو هاهنا قد صرّح بالتعليل» بخلاف ما إذا لم يصرّح 
بهء فإن هذا لا تأثير له» فإنه قد أوقع الطلاق لعلةَء فإذا انتفت العلة 
ينا أنه لم يكن مريدًا لوقوعه بدونهاء سواء صرّح بالعلة أو لم يصرّح 
بها وغاية د الأمر أن تكونٍ العلة بمنزلة الشرطء وهو لو قال: «أنت 
طالق» وقال : «أردت إِنْ فَعلَتْ كذا وكذا» دُيّنَ فيما بينه وبين الله تعالى . 
وقد ذكر أصحاب ا ا عبده على عِوََضٍِ 
فَأَدَّاهُ إليه فقال: «أنت حك ثم تبيّن 9 تبن أن العوّض مُسْتَحَقٌ ؛ لم يعتق» 
يعم يجا بالشرةه «الظاطق ادن يبد الوترع دعام العيور :01 
الصورة الثانية : أن يكون قد غضب عليها لأمرٍ قد عَلِمٍ وقوعه 
منهاء ٠‏ فتكلّم بكلمة الطلاق قاصدًا للطلاق» عالمًا بما يقول» عقوبةٌ لها 
على ذلك» فهذا يقع طلاقهء إِذْ لو لم يقع هذا الطلاق لم يقع أكثر 
الطلاق» فإنه غالبًا لا يقع مع الرضا"" . 


.)596( )١ 

222 انظر: «المغني» (5 517/1 - 015)» واكشاف القناع» (5/ 90149 -015). 

(6) . بهذا التفصيل والتحرير يُعْلّم سقوطٌ ما قاله الفارسيٌ في «مجمع الغرائب» حيث - 
م 


الصورة الثالثة : أن لا يقصد أمرًا بعينه» ولكنّ الغضب حمله على 
ذلك. وغيّر عقلّه» ومنعه كمال التصور والقصدء فكان بمنزلة الذي فيه 
نوع من الشُكر والجنون». فليس هو غائب العقل بحيث لا يفْهُمُ ما يقولٌ 
بالكلية» 1 عر ساقي المقل زيفيت يكو د تفيل رما فهذا لا يقع 
به الطلاق أيضاء » كما لا يقع بِالْمَبَرْسَمٍ والمجنون. . يوضحه: ْ 


الوجه الرابع عشر: أن المجنون» والمَبَرْسَم» والموسوسن» 
والهاجرء قد يشعرٌ أحدهم بما قاله ويستحي منه» وكذلك السكران. 
ولهذا لم يشترط أكثر الفقهاء في كونه سكرانَ أن يعدم تمييزه بالكلية» 
بل قد قال الإمام أحمد وغيره: إنه الذي يخلط في كلامه» ولا يعرف 
رداءه من رداء غيره» وفعله من فعل غيره”" . 

والسنةٌ الفووية الصحيحة يدل عليه فإنَّ النبي د أميوا: أن 
يُسْتَنْكُه من أَقَدَ بالزنا!'» مع أنه حاضِرٌ العقل والذهن» يتكلّمُ بكلام 
0 صحيحٌ الحركة» ومع هذا فجوز النبنٌ يكِ أن يكون به , 
سك ل فأمر باستتكاهه”” . 


رد على من قال: الإغلاقٌ: الغضبء وغَلَّطْه في ذلك» وقال: إن طلاق ا 
غالبًا إنما هو في حال الغضب» » كما نقله عنه في «فتح الباري1. 
ووجْه السقوط أن الغضب المراد من الحديث ليس على إطلاقه» بل المرادٌ 
نوع منه» كما يدل عليه التعبير عنه بالإغلاق» وتقدم لنا [(ص: ])23١‏ مناقشة ابن 
المرابط يمثله . (القاسنمي) . 
(0) انظر: «الآم (9/ 161)ء و«الفروع» (751//0). و«الإنصاف» (8/ ه"1 2573 . 
(0) تقدم تخريجه قرييًا.' 
() في الأصل: باستنكاة. 
ك1 


والمفضره: آن< خولة” لبسو مشلرين الشرير بالعللة: اوليشيزا 
كالعقلاء الذين لهم قصدٌّ صحيحٌ» ,إن ماعرض لهم اوت تخثرٌ المقل 
اليم ص الس فلم يَبّْق أحدهم يقصد قصّدَ العقلاء ء الذي مراذه 
جَلْبُ ما ينفع» وَدَفْعُ ما يضرء فَلَمْ يتصور أحدهم لوازم ما تكلّم به ولا 
غاب عقلّه عن الشعور به» بل هو ناقصٌ التصور ضعيفُ القصْد . 

والغضبانُ في حال غضبه قد يكون أسواً حالا من هؤلاء؛ وأشبة 
بالمجانين» ولهذا يقول ويفعل مالا يقولّه المجنون ولا يفعلّه . 

فإن قيل: فهل يُحْبَدُ عليه فى هذه الحال كما يُحجر على 
المجنون؟ ١‏ 

قيل: لاء والفرق بينهما أن هذه الحال لا تدوم» فهو كالذي يجن 
أحيانًا نادرًا ثم يفيق» فإنه لا يُحْجَرُ عليه. نعم» لو صدر منه في تلك 
الحال قولٌ عن غير قصدٍ منه» كان مثل القول الصادر عن المجنون» 
في عدم ترثُّب أثره عليه . 

ولا ريب أنه قد يحصلٌ للغضبان إغماءٌ وعَشْيٌ وهو في هذه 
البحال غير مَكلقنَ قطعاء كما يحصل ذلك للمزي» فيزيل تكليقه خال 
الإغماءء حتى إن بعض الفقهاء لا يُوجب عليه قضاء الصلاة فى هذه 
الطاليه اسان رالمهوة ما رول التزافش لودو عقت رركت عله 
القضاء إلحاقًا له بالنائه””©» وأبو حنيفة يفرّق بين الطويل الزائد على 


() انظر: «الأم» (5/ 42١884-16‏ و«المجموع» (71-578/9). 
(؟) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية أبي دزود (49)» و«المغني (1/ 5١‏ -01). 
/ع 





اليوم والليلة فيُلحِقّه بالجنون» وبين لقعي الاق جردو رالك ؤلاجةه 
8 2220 
بالنوم . 
وقد يُنكر كثية” من الناس أن الغضب يُرِيل العقل» ويبلغ بصاحيه , 
إلى ده الحال؛ ؛ فإنه لا يعرف من الغضب إلا ما يَجِدٌ من نفسه وهولم . 
يَعْلَْ غضبًا انتهى إلى هذه الحال. ْ 
وهذا غلط؛ فإن الناس متفاوتون في الغضب تفاونًا عظيمًاء فُمنه 
ماهو كالتّشُوة» ومنه ما هو كالسّكرء ومنه ما هو كالجنون» ومنه ما هو 
سريع الحصولٍ سريع الزؤال» وعكسّف ومنه سريع الحصول بطئيء 
الزوال» وعكسه؛ كما اهار هذه م 


بالديق» والحزن» والخوف» والشيوك. » فمنهم من ا 
ويتصكف فيه» ومنهم من يملكّه ذلك ويتصرف فيه . 


الوجه الخامس عشر: أن العٌضب”؟' الذي قد انغلق عليه 
القصدٌ”*' والرأيُ في الغضبء وقد صار إلى الجنون العارض أقربّ منه ! 


(1) انظر: «الحجة على أهل المدينة » (1/ 154 - 199): و«المبسوط0119//1(0. 2 : 
فق ورد ذلك في حدييخ أبي سعيد الطويل في خطية البي 46» وقد تقدم تخزيجه | 
(ص:١31).‏ ْ 
ليست في الأصل» والسياق يقتضيها. 
(4) كذا ضبطتُها؛ ليستقيع مافي الأصل . ولعلها: الغضبان. 
(5) . في الأصل :. والقصد . سها الناسخ عن الضرب على الواو. 
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إلى العقل الثابت > أولى بعدم وقوع طلاقه من الهازل المتلقّظ بالطلاق 
في حال عقله وإن لم يُرِدْهُ بقلبه 

وقد ألغى طلاقٌ الهازل بعض الفقهاءء وهو إحدى الروايتين عن 
الإمام أحمدء حكاها أبو بكر عبدالعزيز وغيره 7 ويه يفول لعفن 
أصحاب مالك إذا قام دليلُ الهزل» فلم يَلَرَمْهُ عت ولا نكاحٌ ولا 
طلاق”"'؛ ولا ريب أن الغضبان أولى بعدم وقوع طلاقه من هذا . 

الوجه السادس عشر: أن جماعة من أصحابنا لم يشتر 
المجنون وَالمَبَرْسَمٍ أن لا يكون ذاكرًا لطلاقه» وإن كان 0 
لحيل أنة 0 متى ذَكَر الطلاق رمه ؛ فإنه قال في رواية أي طالب في 
المجنون يُطَلّقَ» فقيل له لما أفاق : إنك طَلَّْتَ امرأتك» فقال : أنا ذاكر 
أني طُلَقْتُ ولم يكن عقلي معي - فقال: : إذا كان يَذْكر أنه طلَّق فقد 


قال أبو محمد المقدسي: «وهذا هو المنقول عن الإمام أحمد 
فيمن كان جنوتُه بذهاب معرفته بالكلية» وبطلان حواسّه فأمًا من كان 
جنونه لَنَشافٍ» أو كان مَبَرْسَماء فإنّ ذلك يُسْقَطٌ حكم تصدفه» مع أن 
معرفته غيرُ ذاهبة بالكلية» فلا يضره ذكرٌ الطلاق إن شاء الله» انتهى 


2600 لم أ قف على من ثقلها. وانظر: «إبطال التحليل» :)١55(‏ و«المغني» 
!لام «ال/اا)ى و«الإنصاف» (8/ 556). 
0) انظر: «عقد الجواهر الثمينة؛ (5/ »)١75‏ و«التاج والإكليل»؟ (55/4). 
وتأكلْ: «البيان والتحصيل» (0/ 097100110 و(5/ 797 0707), 
564 


كلامه” 9 , 


ومعلومٌ أن الغضنان الممتلىء أسوأ حالاً مدن جنوثه مِنْ نشَافٍء 
أو برسام» وأقلّ الراا ار . يبوضحه: 
أصحاب أبي حنيفة وغيرهم”” » وما ذاك إلا لعدم صحة العقل والإرادة 
منه؛ فهكذا هذا. 


الوجه الثامن عشر : أنه لم يَقْلُ أحدّ إن مجرد التكلّم بلفظ الطلاق 
مُوجِبٌ لوقوعه على أيّ حالٍ كان» بل لابدّ من أمرٍ آخر وراءً التكلّم 
باللفظ . 

فطائفةٌ اشترطّث أن يأتيّ به في حال التكليف» فقطء سواءً قصّده . 
أرجري على نا قد غير تميق منواء كر عليه أزانن يهار : 

وهذا مذهبٌ من يُوقع طلاقٌ المكره 0 
لسان العبد من غير قصد منه. وهو المنصوص عن أبي حنيفة في 

اذ ١‏ 0 
الموضعين 

وطائفة اشترطت' مع ذلك أن يأتيّ باللفظ مختاراء قاصدًاله. وهو 


.051/1١( «المغني»‎ )1( 

(9) .انظر: «حاشية ابن عابدين» (7174/4): و«مصنف ابن أبي شيبئة» 
(5/ ”7 - 55)» و«المدونة» (15/ 428558 و«التاج والإكليل؟ (05/ 207/4 
و«الأم» (4-50/5). 

(9) انظر: «المبسؤط) (55/75 - /00)ء وافتح القدير» (7/ 079 . 


للها 


قول الجمهور الذين لا يُنفذون طلاق المكره”" . 

ثم منهم: من اشترط مع ذلك أن يكون عالمًا بمعناه» فَإِنْ تكلّم به 
اختيارا غير عارفٍ بمعناه» لم يَلزَّنْهُ حكمّه. وهذا قولٌ من يقول: لا 
يُلْرّعُ المكلفٌُ أحكامٌ الأقوال حتى يكون عارفًا بمدلولها. وهذا هو 
الصنوات» 

ومنهم : عن لشعر لامع ذلك :أن يكونة مرية لعفاو اوها له ٠»‏ فإِنْ 
لم ينو معناه ولم يرد لم يَلرَنْهُ حكمه . وهذا قولٌ من يشترط لصريح 
الطلاق النية وقولٌ مَنْ لا يُوقع الهازل. وهو قولٌ في مذهب الإمام 
أحمد ومالك”'' في المسألتين» فِيَشْترط هؤلاء الرضا بالنطق اللسانيٌ» 
والعلم بمعناه» وإرادة مقتضاه. 


.)؟ها١_ انظر: «المغني» اده"‎ )١( 

(0) قال الشوكاني في "نيل الأوطار؛ [(778/57)]: «وبه قال جماعة من الأئمة» 
منهم الصادق والباقر والناصرء واستدلوا بقوله تعالى: ##وَإنَ عَرَيوا للق # 
[البقرة: 71717] فدلت على اعتبار العزم» والهازل لا عزم منه؟. 

وأما حديث «ثلاث جَدُّهَنّ جد ومَزْلَهُنَ جدّ: النكاح والطلاق والرجعة» 
المرويٌ في أبي داود ])5١44([‏ والترمذي ])١١84([‏ فليس من مرويات 
الشيخين ولا من الصحيح لذاته ولا لغيره» ومثل هذا المقام يُحتاج فيه إلى 
القواطع كما لايخفى. 

قال الشوكاني: «احديث اثلاث جدهن جد" في إسناده عبدالر حمن بن 
حبيب» وهو مختلف فيهء قال النسائي: منكر الحديث» الخ . (القاسمي) 

وانظر للحديث: «نصب الراية» (7/ 5197 - 027914 و«التلخيص الحبير» 
7/9 و«إرواء الغليل» (5/ 0578-5714 


ه١‎ 


ومنهم: :عن بشوطا مع ذلك كو الطلاق ماذونا عدا موردحهة 
الشارع . وهو قولٌ مَنْ لا يوقع الطلاق المحوّم. وغ وقول طائقة من 
السلفء من الصحابة» والتابعين» ومَّنْ بيعدهم . 


وال :م7 '' بن عبدالسلام الخشنى: حدثنا محمد بن بشازاء ' 
قال: حدثنا عبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفى: حدثنا عبيد الله بن 


عمرء عن نافعء عن ابن عمر أنه قال في الرجل يطِلَّق امرأته وهني 
حائض: (لا يعتد بذلك)07" . 


وحسبك بهذا الإسناد إذا صَحَّ رواه أبو محمد بن حزم قال: 
حدثنا يوسف بن عبدالله» قال: حدثنا أحمد بن عبدالله بن عبدالرحيم» 
قال:. حدثنا أحمد بن خالد.ء قال: حدثنا محمد بن عبد السلام » 


5 م 
فذكره” 8 


)»١(‏ في الأصل: عمر. وهو تحريف. وسيأتي على الصواب. 

(؟) في مطبوعة «المحلى»: الذلك». وفيما نقله ابن رجب: «بها». 

(6) «المحلى» )177/١١(‏ وإسناده صحيح» ومحمد بن عبدالسلام إمامٌ حافظٌ له 
تصانيف» وكأنه أخرج الحديث في. بعضهاء 000 
«التلخيص» (5057/9), 

وذكر:ابن رجب في الجامع العلوم والحكم» )١78/1(‏ أنه قد سقطت 

من آخر هذه الرواية! لفظة» وهى: «لا يعتدٌ بتلك الحيضة»» كذلك رواه ابن 
أبى شيبة فى «المصئف» (0/5) عن عبدالوهاب الثقفى» وكذا رؤاه- أيضًا ‏ 
يحبى بن معين عن) غبدالوهاب» وقال: «هو غريب لم يحدّث به إلا 
عبدالوهاب». ش 

انظر: "تاريخ ابن معين» (5/ 598.591 - رواية الدوري). 

وعلى هذاء فلا دلالة في الأثر- بروايته التامّة على ما ذهب إليْهة - 

ردك 


وهذا مذهبٌ أفقه التابعين على الإطلاق سعيدٌ بن المسيب» حكاه 


عنه الثعلبنٌ في ته تفسير سورة الطلاق227 , 


وهو مذهب أفقه التابعين من أصحاب ابن عباس » وهو طاووس. 


قال عبدالرزاق: عن ابن جريج”” , عن عبدالله بن طاووس» عن أبيه : 


أنه 


كان لا يرى طلاقًا ما خالفت”؟ وجه الطلاق» ووجه العدة. وكان 


يقول: واجه الطلاق أن يطلقها طاهرًا من غير جماع. وإذا استبان 
ا 
جثلنا 


وهذا مذهبٌ خلاس بن عمرو. قال ابن حزم: حدثنا محمد بن 


سعيد بن نبات» قال: حدثنا عباس بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
قاسم بن محمد» قال حدثنا محمد بن عبدالسلام الخشني» قال: 


حدثنا و المثنى» قال: حدثنا عبدالر حمن بن مهدي» قال : 


حدثنا همام ”7 “بن يحيى» عن قتادة عن خلاس بن عمرو أنه قال في 
الرجل يطلق امرأته وهي حائضء فقال: لا يعتّدُ بها" . 


المصتف رحمه الله . 
اال وأخرجه ابن أبي شيبة (5/8). 
في الأصل : عن جريج . وهو خطأ. 
في الأصل : مما خالف . والمثبت من مطبوعة «المصنف». وهو أولى. 
«المصنف» (0707/5), 
في الأصل: هشام. وهو تحريف. وتحرّف في مطبوعة «المحلى» إلى: حمام. 
وهو همام بن يحيئ العوذي . وورد على الصواب في «زاد المعاد» (4/ 777). 
«المحلى! .)157/1١(‏ 

0: 


وهذا قول أبي قلابة. قال ابن أبي شيبة: [حدثنا] عبدالرزاق» عن 
100200 عن أبي قلابة قال : إذا طلّق الرجل امرأته وهي 
حاتضء فلا يعْتَدُ بها'" . 


دون التجارزانى صل ني عاب ة الزاضيع فى اطول لقا سرج 
في مسألة: النهي يقتضي الفساد' “وخر احنيان قبع الإاام ابن 
0 وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد 0 ْ 

وقال أبو جعفر الباقر: لا طلاق إلا على سُكَة ولا طلاق إلا على 
طَْرٍ من غير جماعء وكلٌ طلاق في غضب أو يمين أو عتتي فليس 
بطلاق إلا لمن أراد الطلاق”" . 


والمقصودٌ أن هؤلاء ب يتحرطون في وقوع الطلاق كن الشاوع فية؛ ْ 
وما لم يِأذنْ فيه الشارِغٌ فهو عندهم لاغ”" ' غير نافذ. 


(1) سقطت من الأصل . وهي في #المصنف». 
(0) «المصف» (1,00/0 00 
ا 00 
(:) انظر: «مجموع الفتاؤى) (58/ 2379 70 257 الا )17١‏ وغيرها. ا 
وانظر: «الاختيارات» للبعلي (7017): وللبرهان بن القيّم (137): 
و«الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام» لموافي (1/ 2541 . 
(0) انظر: : «مجموع الفتاوى» (85/ )8١‏ و«الإنصاف» (51548/8). 
(<) انظر: «رأب الصدع» لأحمد بن عيسى :(058/5). و «البحر الزخار» لابن 
المرتضى ("/ 4 ..)١5‏ 
0 انظر: #معجم الأغلاط اللغوية» للعدناني 7019). 
:0 


قال شيخ الإسلام: وقولهم أصح في الدليل من قولٍ من يُوقع 
الطلاق الذي لم يأذن فيه الله ورسوله» ويراةٌ صحيحًا لازمًا. 

والمقصودٌ أن أحدًا لم يَقُنْ إن مُجَرّد التكلّم بالطلاق مُوجِبٌ لترثُب 
أثره على أيّ وجه كان. 

الوجه التاسع عشر : أن هذا مقتضى نصنٌ أحمد» كما تقدم تفسيرُه 
«الإغلاق» في رواية حنبل بالغضب . وقال عبدالله ابنه في «مسائله)”" : 
سألت أبي عن المجنون إذا طلّق في وقتٍ رولان عقله» أيجوز؟ قال 
أبي : كل من كان صحيح العقل» » قَرّال عقلهُ عن صحتهء فطلَّقٌ» فليس 
طلاقه بشيء . 

فهذا عمومٌ كلامه وذاك خاصّه فقد جَعَل تخ تغيّرٌ العقل عن صحته 
مانعًا من وقوع الطلاق» ولا ريب أن إغلاق الغضب يُيّر العقل عن 
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الوجه العشرون: أن الفقهاء ا ا 
الغضب على ثلاثة أقوال» وهي ثلاثةٌ أوجه في مذهب أحمد”"© 

أحدها: لايصحٌ ولا يَنفْذٍ لأن النهي يقتضي الفساد. 

والثاني : يَنفُذُ . 

والثالث: إِنْ عَرَض له الغضبُ بعد فَهُمٍ الحكم تَمَدَ حكمّه. وَإِنْ 


(0) «#رحه١0).‏ 
(0) انظر: «الإنصاف» .)7337١:185/11(‏ 
غ6 


عَرَض له قبل ذلك لم يَنْقُذْء فإنَّ الحاكم يجب أنْ يكون عالمًا عدلاً . 
فمن تَقّلَ حكمّه قال: الخض ل ل ل 
النبيٌ يل للزبير في شراج الحَرّة وهو غضبان'2. ومن لم يُنَقُدذْ حكمّه 
قال: الغضبٌ يمنعه كمال المقصود. وحسنّ القصدء فيمنعه العلم 
والعدل. ولا يصحٌ القياس على النبي كَل فإنه معصومٌ في غضبه ' 
ورضاه؛ فكان إذا غضب لم يقل إلا حمًّا كما كان في رضاه كذلك”2.. . 
ومن فق قال: إذا عَلِم الحق قَبْنَ الغضب لم يَمْتَعْهُ الغة لغضبٌُ من 
العدم. وحينئل فيُمْكنه أن ينقَّ الحق الذي عَلِمّه» وإذا غضب قبل القهم 
لم يَنْفْذٌُ حكمُه » لإمكان أن ب يحول الغضبٌ بينه وبين ن الفهم . وهؤلاء 
يحتجُون بقضية الزبير؛ وأن النبيّ كل إنما عَرَضَ له الغضبٌ بعد فَهْمٍ 0 
الحُكومة. ْ 
والمقصود أن الغضب إذا أن عند هؤلاء في بطلان الحكم, عُلِمٌ أن ' 
كلام الغضبان غيرُ كلام الراضي المختار» وأنَّ للغضب تأثيرًا في ذلك :. 


الوجه الحادي والعشرون: أن وقوع الطلاق حكم شرعييٌ ' 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)17131 ومسلم (107) من حديث عبدالله.بن الزبير 
رضي الله عنهما. 
("») وفي ذلك حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما في كتابة الحديث. 
1 أخرجه أحمد 2)5١19//9(‏ وأبو داود (0343) وَغْيَرهها: 
وصححه ابن خزيمة 5402 
وانظر: «العلل» لأحمد 145/١(‏ - رواية عبدالله)» واتقييد العلم» 1 
للخطيب (5/اظ-85). 
ا كه 





فيَسْتَذُعى دليادٌ شرعياء والدليلٌ إما كتاب”. أو سند أو إجماعً أو 
قياسٌ يستوي فيه حكم الأصل والفرع» وليس شيءٌ منها موجودًا في 
مسالتنا: 

وإِنْ شقنت قلت: الدليل إِمَا نص وإمًا معقولٍ نص وكلاهما 
منتف . وإن عت شعت قلت: لو ثبت الوقوعٌ لزم وجودُ دليله» واللازمٌ 
نْب فالملزومٌ مثلّه 

الوجه الثانى والعشرون: أن اح هذا مثبثٌ مه الاج فلا يزول 
إلا بإجماع مثله . وإن شئت قلتٌ: : تكله قبل دور هذا اللفظ منه 


ثابتٌ بإجماع. والأصلّ بقاؤه حتى يبك يَثبْتَ ما يرفعه . 
الوجه الثالث والعشرون :ٍ أن جمهور العلماء يقولون: إن طلاق 
الصبيٌ المميّرٌ العاقلٍ لا ينقد ولا يَصح. هذا قولٌ أبي حنيفة"", 


0 ا 00 
ومالك”"2» والشافعي””»: وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد اغجازها 
ات وهو قو إستعاق 290 


مع كونه عارقًا باللفظ وموجبه بكلماته اختيارا وقصدّاء وله قصدٌ 


.)07/5( انظر: «المبسوط»‎ )١( 
.)914/0( (؟) انظر: «المدونة» (؟5/ 9لا لام 5094)» و«النوادر والزيادات»‎ 
انظر: «الأم» (جرلاوهة).‎ )0( 
.)3500 7 ( «المغني»‎ 24 
ولمسائل إسحاق بن منصور‎ .)١9٠/5( انظر: «الإشراف» لابن المنذر‎ )05( 
.)1702969 الكوسج لأحمد وإسحاق» (رقم‎ 
وفي ظاهر المنقول عن إسحاق تعارضٌ» وليس كذلك عند التأثّل.‎ 
لاه‎ 


صحيح» وإرادة صحيحةٌء وقد أمر الله سبحانه بابتلائه واختباره في 
تصرفاته”2» وقد نَقَذْ بناجلاب وصيته”": واعتبر النبيك كلل 
قصده واختياره ذ في التخيير بين أبويه””© 

فالغضبانٌ الشديدٌ الغضب» الذي قد أَغْلِقَ عليه باب القصد 0 
أولى بعدم وقوع طلاقه من هذا بلا ريب. 

فإن قيل: الغضبانٌ مكلَّفٌء وهذا غير مكلَّفبِ؟ لأن القلم مرفوح 


قيل : نَعَمْ الأمئ:كذلك» ولكنْ لا يلزم من كونه مكلَّمًا أن يتردّت 
الحكم على تزه لنغلة» كما قلام؛ عالت كلت و ييح 
طلاقه والسكرانٌ مكلفء والمريضٌ مكلف؟!ء ٠»‏ فلا يلزم من كون 
العبد مكلّمًا أن لا يَمْرِضَ له حال يَمْتَمٌ اعتبار أقواله. ونقضٌ 


.]5 في قوله تعالى: # وَأبتلوا آلِت. . . © [النساء:‎ )١( 
وانظر: «أحكام أهل الذمة» (؟/1054).‎ 
»)187/11( وابن أبي شيبة‎ 20١١-1١ /5( (؟) أخرجه مالك في «الموطأ»‎ 
وعبدالرزاق 1/0 والبيهقي في «الكبرى» (587/5) وقال: «والخبر‎ 
' منقطع» فعمرو بن سليم الزرقي لم يدرك عمر رضي الله عنهء إل أنه ذكر, في‎ 
الخبر انتسابه إلى صائحب القصةء والله أعلم».‎ 
وتعقّبه ابن التركماني في «الجوهر النقي» بأن لقاء عمرو بن سليم بعمر‎ 
1 : ممكن» فيحمل على:الاتصال.‎ 
وقد ساق المؤلف ربحمه الله الأحاديث الواردة في تخييره بين أبويه .في كتابه‎ )*( 
#زاد المعاد؛ [(0/ 577 - 440)] في ذكر كم رسول اله يك في الولد 'مَنْ‎ 
أحنٌ به في الحضانةء مع شرح أحكامها وفقههاء فراجعه. (القاسمي).‎ 
مه‎ 


أفعاله7 . 

الوجه الرابع والعشرون: أن غاية التلقّظ بالطلاق أن يكون جزءً 
سبب» والحكم لا ب يتَهُ إلا بعد وجود سببه وانتفاء مانعه» وليس مجرّد 
المطاييا برقا انعا الأنية عا شيم 

وحيتذ» فالقصدٌ والعلم والتكليفٌ إما أن تكون بقية أجزاء 
البنيين” 2 أو تكون شروطًا في اقتضائهء. أو يكون عدمُها مانعًا من 
تأثيره. وعلى التقادير الثلاثة» فلا يوت التكلَّهُ بالطلاق بدونها. 

وليس مع من أوقع طلاق الغضبان» والسكران» والمكره» ومن 
جرى على لسانه بغير قصدٍ منه» إلا مجرّدُ السبب» أوجزؤه» بدون 
شرطه وانتفاء مانعه» وذلك غير كافٍ في ثبوت الحكم. والله أعلم . 

الوجه الخامس والعشرون: أنه لو سَبَّق لسانّه بالطلاق ولم يرد 
ديّنَ فيما بينه وبين الله تعالى» ويُقْبّل منه ذلك في الحكم» في إحدى 
الررايضين عن تعمد إلا أن تُكدّبه قرينة. والرواية الأخرى : يُدَيَنُ ولا 

بقل في الحكه”” . 

وكذلك قال أصحاب الشافعي» إذا سبق الطلاقٌ إلى لسانه بغير 
قصدٍ فهولغوءٍ رركن لاك مضري بي اللعاد 1لا ذا كيرت رين 
تدل عليه . فقبلوا منه في الباطن دون الحكم إلا بقر ينول 


)١(‏ فى الأصل: «ونقص» بالمهملة. ولعل الصواب ما أثبت. 
(0) فى الأصل: الكسب. والوجة ما أثبت. 
(0) انظر: «المغنى» /١١(‏ لاه*)» و«الإنصاف» (8/ 456 -455). 
(:) انظر: «نهاية المحتاج» (إك/ ؟ة؛). 
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وكذلك قال أصجاب مالك: مَنْ سَبِقَ لسانه إلى الطلاق لم يَقَمْ 
عليه الطلاق. قالوا: ويُقْبَلُ في الفتوى”"' . 

وأبو حنيفة لا يرى سَبْقَ اللسان مانعًا'من وقوع الطلاق» وعنه في 
سبق اللسان في العتق'روايتان» وقرّرَ أصحابّه بأن المرأة تملك بُضعها 
لسبب يستوي فيه القصدٌ وعدمٌ القصدء كالسكران» والمكرهء 
والهازل» وكالرضاعء بالاتفاق؟؛ فزوالٌ البُْضع لا يختلف في سنيبه 
القصدٌ وعدم القصدء بخلاف العتق» فإن السبب الذي يملك به نفسه 
يختلف فيه القصد وعدمه» وروى أبو يوسف عن أبى حنيفة: التسوية 
بينهماء 0 اختلف الا فقالت 00 هما سواء في الوقوغ» 

والنتصوة أن سيق اللدا إلى الطلاق من غير قصل مايق أ 
وقوعه عند الجمهور. ا 

والغضبانٌ إذا عَلِم من نفسه أنَّ لسانه سَبّقه بالطلاق من غير قصل ' 
جار له الإقامةٌ على نكاحه؛ ويُِدَيّن في الفتوى» وأما قبوله في الحكم ' 
يحرج على الخلاف» والأظهرُ أنه إِنْ قامت قرينةٌ ظاهرةٌ تدك على 
صحة قوله قل في الحكمء والغضبٌ الشديدٌ من أقوى القرائن» ولا 
مما إن درا مبز يطالق في شيدة النضاب يحلفت با جه ينين أن لم 


' .0831١ 09 /5( انظر: «مواهب الجليل» (4/ 54)» و«التاج والإكليل»‎ )١( 
و«فتح القدير» (5/5): و "البخر‎ 2)١5١- 1١0 /9( (؟) انظر: «بدائع الصنائع»‎ 
. 0717748 - الرائق» (*/ الا‎ 
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يقصد الطلاق» وإنما سَبّق لسائه . 

وحينئذء فالجمهوث لا يُوقعون عليه الطلاق» كما صرّح به 
اميعاب جمد والخانس ونالك» 

وفى قبول”"" في القضاء ثلائةٌ أقوال» أصحُحها أنه إِنْ قامت قرينة 
ظاهرةٌ على صحة قوله قُبل» وإلاّ فلا. 


)١(‏ في الأصل: قوله. وهو تحريف. 
1١‏ 


فصل 


ل ل ل ا مارزؤواه ٠‏ 


يفول سمعة ,سول :الله ل يل يقول 2 وإني اشترطك” 


على ربي عز وجل» أيّ عبد من المسلمين شتمثه» أو سَبيْنه » أن يكون 
ذلك له زكاءٌ وأجرا)”"' . 


وفي ا(مسنك الإمام أحمد» من حديث مسروق» عن عائشة قالت: 


دخل على النبيّ ل رجلان» فَأَغْلَظ لهما وسيّهما””» قالت: فقلث: يا ' 


رسول الله! لَمَنْ أصاب منكٌ خيرًاء [ما أصاب هذان منك خيًا! ]29 
قالت: فقال: : «أوما علمتِ ما عاهدث عليه ري عز وجل؟» قلث: : اللهم 
يما مؤمن سببثه » أو جلدثّه , أو لعنثه, فاجعلها له مغفرةً وعافية)" . 


وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة» أنه سمع النبيّ يله يقول : 
«اللهم أيّما عبدٍ مؤمن سببثه فاجعل ذلك قربة إليك يوم القيامة»”" . 


)١(‏ في الأصل: اشترط . والمثبت رواية مسلمء وهي أولى. 
(؟) «صحيح مسلما (55517). 1 
() في الأصل: فأغلظا وسبّهما. والمثبت رواية «المسند». وهي أولى. 
(4) زيادة من «المسنداء'وهى لازمة. 1 
(5) «المسند؛ (50/5). وإسناده صحيح . 

وأخرجه مسلم (5500) بنحوه . 
() «صحيح البخاري» (5151): والمسلم» (5501). 
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وفي بعض ألفاظ الحديث: (إنما أنا. بشِرٌء أرضى كما يرضى 
البشر. وأغضبُ كما يغضبُ البشرء فأيُّما مؤمن سببثه أو لعنتةُ فاجعلها 
له زكاةً) . 

فلو كان النبي ككل مُرِيدًا لما دعا به في الغضب ٠‏ لما شرّط على ربيّه 
وسال أن يَفْعَلَّ بالمدعر عليه ضِدَّ ذلك» ِذْ من الممتنع اجتماع إرادة 


الضَدَّيْن وقد صرّح بإرادة أحدهماء مشترطًا له على ربّه» فدلَ على 
عدم إرادته لما دعا به في حال الغضب . 


القخلة بتصكفه”2 فكيف يمن لم ص2" في غضبه» وتمليكه 7 
ويتصوفٌ فيه غضبّه» ويتلاعبٌ الشيطان به فيه؟! 


وإذا كان الغضبانٌ يتكلّم بما لا يريده» ولا يريدٌُ مضمونه. فهو 
بمنزلة المُكره ه الذي يُلجَأ إلى الكلام» أل يكلم به باعتيارة :ولا يريد 
مضمونه» والله أعلم . 

فإن قيل: ما ذكرتم مُعارضٌ بما يدل على وقوع, الطلاق؛ فإن 
الغضبان أتى بالسببٍ اختياراء وأراد في حال الغضب ترثّبَ أثره علي 
ولا يضرٌ عدمٌ إرادته له في حال رضاه؛ إِذْ الاعتبارٌ بالإرادة إنما هو حال 
التلقّظ» ؛ بخلافٍ المُكْرّه فإنه محمولٌ على التكلّم بالسبب» غيرٌ مريد 


)١(‏ كذا في الأصل. 

0) في الأصل: : يعصهم. وهو تحريف. 

(9) كذا في الأصل. ولعلها: ويتملّكه. 
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لترنّبٍ أثره عليه » وبخلاف السكران المغلوب [على]''' عقله 00 
مكلف :«وَالعْفمان مكلف متعفاف فلا وجه لإلغاء كلامه. 


فالجواب: أن يُقال: إِنْ أريد بالاختيار رضاءٌ به وإيثائه لهء فليس 


بمختار» ال ري ا ا اد 00 


بأثرهاء فهذا بمجرّده لا يُوجِبُ تريب الأثرء فإن هذا الاختيار ثا 
للمكرّه والسكرانء» فإبًا لا ز نشترط في السكران أن لا فق بين الأرض 
دادر د تيدم تراب الوأترل : أنه يَهُذي ويخلط:فني 
كلامه؛ وكذلك المحمومٌ والمريض ْ 
وأبلغ من هذا: الصبيٌ درام للبلوغء» إِذْ هو من أهل الإراذة ٠‏ 
والقصد الصحيح. ثم لم يَتَرَنّبِ على كلامه أثرُه» وكذلك مَنْ سبق , 
لسائه بالطلاق ولم يُرِدْهُ فإنه لا يَقَعُ طلاقه» وقد أتى باللفظ في حال 
الاختيار غير مكروء ولكنْ لم يقصِدةٌ. ٠‏ 
والغضبانٌ وإن قصده فلا حُكمّ لقصده ه في حال الغضب ؛ لما تفْدّم 
من الأدلة الدالة على ذلك . : 
وقد صرّح أصحايّنا: م ول" مواينون اانه أ برد لا لم 
طلائه؛ ويسقط حكمٌ تصرّفه» وإن كانث”" معرفته غير ذاهبة بالكلية» 


ولا يضرّه أن يَذْكْر الطلاقٌ» وأنه أوقعه 0 


00 من الأصل . 07 
00 10 وف المطبوعات: «بأن من». وزيادة 0000 دان ؛ 

كانت هي الأنسب. 
(0) فى الأصل: إن كانث. والصواب ما أثبت 
(4) انظر: «المغني» .043/1١(‏ 
: 53 


وما ذكرناه من دعاء النبيت وَل ربّه أن يجعل سَبّه لمَنْ سَبّه في حال 
غضبهء صريحٌ في أنه [غير]27 مريدٍ لهء إذ لو أراده واختاره لم يَسْأنْ 
ربّه أن يَفْعَلَ بالمدعروّ عليه ضِدّ ما دعا به عليه» إذ لا يُتَصَوَّرٌ إرادة ضدّين 
في حالة واحدة» وهذا وحده كافٍ في المسألة. 


فهذا ما ظهر في هذه المسألةٍ بعد طول التأمّل والفكرء ونحنٌ مِنْ 
وراء القبول والشكر لمن رَدَّ ذلك بحجةٍ يجب المصير إليهاء ومِنْ وراء 
الردّ على من رد ذلك بالهوى والعناد» والله المستعان» وعليه التكلان» 
وصلى الله على سيد المرسلين»: وخاتم النبيين» وعلى آله وأصحابه 
وعترته وأنصاره. صلاة دائمة بدوام مُلك الله عز وجل . 


)1١(‏ زيادة لازمة. 
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فهرس الفهارس 


* الفهارس اللفظية 
فهرس الآيات القرآنية )00/00 
- فهرس الأحاديث والآثار ال عابم 
فهرس الشعر 0300 
- فهرس الأمثال )00/4 
- فهرس الأعلام )0و0 
- فهرس الطوائف والجماعات )00 
- فهرس الكتب )1 
# الفهارس العلمية 
العقيدة فنك 
- التفسير فلك 
الحديث )م 
الفقه (40ى كلم 
- أصول الفقه )م 
القواعد والضوابط الفقهية إل ك5كك 
الفروق (الفقهية) (م) 
متفرقات : 
- فوائد متعلقة بالأعلام (840-49) 


11/ 


14 


ةلق 


مم 


* الفهارس اللفظية 


- فهرس الآيات القرآنية )0/0 
فهرس الأحاديث والآثار 0 
فهرس الشعر 00/5 
- فهرس الأمثال 0080 
- فهرس الأعلام (ه/ا و/) 
- فهرس الطوائف والجماعات 00 
فهرس الكتب انلك 


594 


فهرس الآيات القرآنية 
3 الصفحة 
« لَاوَاكٌ مهلو س4 [البقرة/ 01] 00 
« يام ان ءَامَثا ا شريو التصلوة ونش شكَرن4 [الساء/ +:] 2 م؛ 
ما وَلَمَادَجمَ مُوس إِلَ َو عَصْبنَ بها [الأعراف/ ]16١‏ 0 
« وَلمَاسَكتَ عن مُوسى ألْتصَبٌ . . . © [الأعراف/ 194] 3 
ِ َإِمَايََعتَلَك مس لطن مَرْعٌ أستَهذ يلل » [الأعراف/ ١5 1٠١‏ 
« © وَْوْ يْيجَلُ أسَه لاس الشَّدَّ آسْعِعْجَالَهُر باَلْكَيرِ 4 [يونس/ ١ ]1١‏ 
«وَيده الام اضر مهم لكر » [الإسراء/ ١ ]1١‏ 
( وَمآ لَه اَن كر [الكيف/ +] - 
« ولا مكرهو متي كالمل إن أَدنَ سا4 [النور/ +م] 5 


الا 


أفهرس الأحاديث والآثار 


الحديث أو الأث 20 


* إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض فلا يعتد بها 
للهم أيما عبدٍ مؤمن سَيبْئه 

أمر وَلةِ باستنكاه من أقر بالزنا 

إن الغضب من الشيطان 

إنما أنا بشر» وإني اشترطثٌ على ربي 

إنما أنا بشر» أرضى كما يرضى البشر 

* إنه (لغو اليمين) يمين الرجل على الشيء يعتقده 
إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد 

أو ماعلمتٍ ما عاهدث عليه ربي 

تخبيرٌ النبي وَل الصبيّ بين أبويه 

جمرة في قلب ابن آدم:(الغضب) 

حكم النبي يَلِةِ للزبير في شراج الحَرّة 

الطلاق عن وطرء والعتق ما يبتغى به وجه الله 

* كان (ظاووس) لا يرى طلاقًا ما خالف وجه الطلاق 
* كل يمين حلف عليها رجل وهو غضبان فلا كفارة 





(1) ما كان مُصكَرا ب (*) فهو أثر. 
١‏ 71 


الصفحة 
65 2 

1 
و 13 
اام 
3 
5 
0 
١6-14‏ 
3 
0/1 
3 
06 
001 
3 
44 


# لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان 

#* لغو اليمين هو قول الرجل : لا والله وبلى والله 
ليس الشديد بالصرعة 

من نذر أن يطيع الله فليطعه 

* نفذ عمر رضي الله عنه وصية الصبيّ 

هل انك الاعيد لآب '(قول مزه :رضي الاعك) 
*# هو قول الإنسان لولده وماله إذا غضب عليه 
لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم 
* لا طلاق إلا على بينة 

لا طلاق ولا عتاق في إغلاق 

لا نذرفي غضب وكفارته كفارة يمين 

لا يعتد بذلك (الرجل يطلق امرأته وهي حائض) 
لا يعتد بها (الرجل يطلق امرأته وهي حائض) 
لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان 

لا يقل أحدكم : اللهم اغفر لي إن شئت 


2 


رف 


1١ 
2 
ل‎ 
3١ 
دك‎ 
2 
ال‎ 
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فهرس الشّعْر 


ياعاذلي والأمر في يده هلا عذلت وفي يدي الأمن. 


0000 
2 
فهرس الأمثال 
الغضبٌ غولٌ العقل اب لم 
عقن 


./: 


فهرس الأعلام 


أبان بن عثمان بن عفان 820 
ابن أبي شيبة (أبوبكر) 0 
ابن أبي موسى (الشريف) 1 
ابن أبي نجيح لم 
أحمد بن حنيل ل ا 


كلل مةقءعكقمةيقق 


.2ع 0ن لاه 05 


أحمد بن خالد فك 
أحمد بن عبدالله بن عبدالرحيم ١‏ 
إسحاق بن راهويه لاه 
إسماعيل بن إسحاق القاضي 1 
د إمام الحرمين- الجويني 

البخاري (محمد بن إسماعيل) /اعه؟ 
بويك العو حدر ا 
ابن تيمية (شيخ الإسلام) 0005 
الثعلبي 0 
جابر بن عبدالله ا 
ابن جريج (عبدالملك بن عبدالعزيز) وك 


976 


بن جرير (الطبري) 

أبو جعفر الباقر ْ 

لجويني (إمام الحرمين) 

بو الحارث 

لحاكم (أبو عبدالله النيسابوري) 


09 


ابن حزم أبو محمد بن حزم 
أبو حمزة 

حئبل 

أبو حنيفة (النعمان بِنْ ثابت) 
خالد (الطحان)» 





خلاس بن عمرو 
أبو داود (سليمان بن الأشعث) 
ابن دريد : 
الزيير بن العوام 
لزهري 


الشافعي (محمد بن إذريس) 


كلا 


م00 

لال ولا رع رم لام 5 01 
غ4 
ع0 : 


وك 
لو الال لالت وكا 
هلام ' 


أبو:طالت 

أبو طاهر (المحمد اباذي) 
طاووس (بن كيسان) 

الطحاوي 

عائشة (أم المؤمنين) 

عباس بن أصبغ 

عبدالر حمن بن مهدي 
عبدالرازق بن همام الصنعاني 
عبدالملك الميموني 

عبدالله بن أحمد بن حنبل 
عبدالله بن طاووس 

عبدالله بن عباس 

عبدالله بن عمر 

أبو عبدالله (نفطويه) 

عبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفي 
عبيد الله بن عمر 

عثمان بن عفان 

عطاء بن السائتب 

# ابن عقيل- أبو الوفاء بن عقيل 
عمر بن الخطاب 


باو 


لل ال 1 


ع0 

:0 
؟ام.ةه 
/” 

هه 

ع0 

ا لك 
ردك 

5 

0 

بك 


عمران بن حصين © ! 51> 


قتادة بن دعامة ْ 3 
# ابن قدامة- أبو محمند المقدسي : 

أبو قلابة ْ 6 
الليث بن سعد 7 
ابن ماجه : 
مالك بن إسماعيل 1 
مالك بن أنس ا ا لاه 
مجاهد بن جبر ١‏ 0 
محمد بن بشار رين 
أبو محمد بن حزم ردك 3 
أبو محمد (ابن درستويه) 1 
محمد بن سعيد بن نبات وك 
محمد بن عبدالسلام الخشني ”م , 
محمد بن قاسم بن محمد 0 
محمد بن المثنى ون 
أبو محمد المقدسي (ابن قدامة) 0 
مسروق بن الأجدع 35 
عل ب الح 1 3 


4 


2 


>23 


و ل 


هعئعةه 


فهرس الطوائف والجماعات 


الأئمة الأربعة ”م 


أصحاب أبي حنيفة نا 
أصحاب الشافعي 224 
أصحاب مالك | 0 
أصحابنا (الحنابلة) ' 0 
أهل الحجاز ش 005 
أهل العراق لوم 
التابعون ش ل 
الجمهور اك قلا لق لاف حك اه 00 
السلف ا" 
الصحابة 0 
الفقهاء شْ 20001 
الملوك ْ ا 
2 


فهرسسٌ الكُتب 
* «الإرشاد» لابن أبي موسى 
2 (تفسير الثعلبي» (الكشف والبيان) 
«تفسير ممجاهد) رواية ابن أبي نجيح 
«تفسير ابن جرير» (جامع البيان) 
(السنن» 
2 الصحيح البخاري» 
# الصحيح الحاكم»)- (مستدرك الحاكم» 
03 الصحيح مسلم) 
الصحيحان 
* (مسائل الإمام أحمد» رواية عبدالله 
* «مستدرك الحاكم» 
* المسند أحمد») 
* «مطالع الأنوار» لابن قرقول 
0 «الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل 


2 


ام 


* الفهارس العلمية 


العقيدة )085 
التفسير فلك 
الحديث )م 
الفقه (هم-لمى) 
أصول الفقه فك 
القواعد والضوابط الفقهية (40-قم) 
الفروق (الفقهية) (4م) 
متفرقات : 
- فوائد متعلقة بالأعلام (940-49) 
الحقائق فك 
- الغضب فك 
- فوائد متثورة (41-5) 


الله 


فهرس الفؤائد والمسائل العلمية على الفنون 


العقيدة ؛*# 
إجابةٌ دعاء الخير من صفة الرحمة» وإجابةٌ ضده من صفة الغضب ؟١‏ 
الإكراه مانع من كفر المتكلم بكلمة الكفر (مع اطمئنان القلب) 2 55 
وكذلك عارضٌ السّكر انع أيضا : 
6 التفسير # 
لطائف تفسيرية : 
نكتةٌ في العدول عن (مبكن) إلى (سكت) في قوله تعالى: # وَلَمَّاسَكيْتَ 
. عَنُْوسَ الْتَصَبْ) | * ١4‏ 
الأمرُ بالاستعاذة من الشيطان ورد في ثلاثة مواضع من القرآن 1 
* آيات فسّرها المصنف : 
« لَايْوَاحدك أله ألَْو ف بصي » 0-4 
« © وَوْيجَلْ سكاس الشَّرَ انمالك يالْكَيره 2 ١1-١١‏ 
« ريغ الإنن الشَرمَةمْ يكف ر» 1 
واج وس إل تَمو. َو يذاه د 
الحديث * 


لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم» الى 


:م 


«لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق» -لاء35 ١9-‏ 
«اللهم أيما عبد مؤمن سببثّه فاجعل ذلك قربة إليك 
يوم القيامة» ع شير 1 


الفقه كلا 


الصلاة : 

قضاء الصلاة للمغمى عليه /اغ -8ة 
* الصيام : 

وجوب الكفارة على من وطىء في نهار رمضان ناسيًا ‏ عند 
الأكثرين - افا 
#* الحجر : 

من يجن أحيانًا نادرا ثم يفيق» لا يُحجر عليه 37 
* الوصايا: 

وصية الصبيّ اولك 
العتق : 

إذا كاتب عبده على عوّضصء فأذَّاه إليه» فقال: أنت حرٌ. 

ثم تبيّن أن العووض مُسْتَحق 0 
* الطلاق : 

حجر الشارعٌ على المطلّق الطلاقٌ: في وقته» ووضعه 

» وقدره (وتفسير ذلك) /ا1 م١‏ 
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شروط وقوع الطلاق الزائدة على مجرّد التكلّم 


بلفظه 1 6- 542246608 
ذكرُ بعض من لم يوقع الطلاق المحرّم نك 
حجج من لم يوقع الطلاق المحرّم 14 
طلاق المكره ءاه 
طلاق الهازل : 44.895-88,١لة‏ 
طلاق السكران 5 4ت 5112041. 
صفة السكران الذي لا يقع طلاقه 382545 
طلاق المجنون 6 
هل يشترط لعدم إيقاع طلاق المجنون أن : 
لايكون ذاكرًا لطلاقه؟ شيل 
طلاق الصبي المميز العاقل لاه _اره 4 
طلاق الموسوس ,06 
طلاق من سبق لسائه به ولم يُرهٌ 140351-48 


طلاق الغضبان له ثلاث صور: 

الصورة الأولى : أن يبلغه عن امرأته أمر يشتد غضبه لأجله: 

ويظن أنه حقء فيطلقها لأجله ثم يتبين أنها بريئة منه 2 49-844 

الصوزة الثانية : أن يكون قد غضب عليها لأمر قد علم | 

وقوعه منهاء فتكلم بالطلاق قاصدًا له؛ عالمًا بما يقول» 

عقوبة لها على ذلك 56 
كم 


الصورة الثالئة : أن لا يقصد أمرًا بعينه» ولكن الغضب 
حمله على ذلك» ومئعه كمال التصور والقصد» فليس 
هو غائب العقل بحيث لا يفهم مايقول بالكلية» ولاهو 


حاضر العقل بحيث يكون قصله معتبرًا 45 
مراد ابن القيم بالغضبان الذي لا يقع طلاقه لي را ان 
لو قال: أنت طالق طلقة لا رجعة لي فيها 7 
لو قال: أنت طالق أن دخلت الدار (بفتح الهمزة . 

وهو يعرف العربية) 5 
الحضانة : 

تخيير الصبي بين أبويه 626 
الحدود : 

القذفٌ حال الخصومة والغضب 4-4١‏ 
السبٌ والشتم حال الغخضب 11 
* الأيمان والنذور: 

لغو اليمين ل كن 
من حلف أن لا يتكلم بكذا ثم تكلم به ناسيًا ام 
نذر الغضب : كفارته» وحكم الوفاء به مسري سك لانت 
المراد بنذر الغلق ويمين الغلق عند الشافعي كرف 
* القضاء : 

حكم الحاكم حال غضبه ؟“ا_ 5ن مه_لاه 


لام 


* الإقرار: 


88م 


7 


السّكر مانع من صحة الإقزار 
أصول الفقه # 
السبب كالشرط 0 
النهي يقتضي الفساد م0 
الدليل إما كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس يستوي فيه حكم 5 
الأصل والفرع /عُ 
الدليل إما نص وإما معقولٌ نص 6 
. الإجماع لا يزول إلا بإجماع مثله 0 
* القواعد والضوابظ الفقهية * 

ذم الحيل : 
القصود في العقود معتبرة 71 
الكفارة لا تستلزم التكليف (وفروع القاعدة) ف 
قاعدة الشريعة : أن العوارض النفسية لها تأثير في القول» ٠‏ 
إهدار؟ واعتباراء وإعمالاً وإلغاءً 55 
فلا يلزم من كون العبد مكلقًا أن لا يعرض له حال يمنع 

اعتبار أقواله ونقض أفعاله 03 
ولا اعتبار بما جرى علئ اللسان من غير قصد القلب 

(الخطأء النسيان» الذهول» الإكرام . . .) ل 


ال ل 
ولا يرم المكلف أحكام الأقوال حتى يكون عارفًا بمدلولها ١ه‏ 


الحكم لا يتم إلا بعد وجود سببه وانتفاء مانعه 
أقسام الغضب. وما يترتب على كل قسم من نفوذ 
الطلاق والعقود 
الغضب يبطل حكم أقوال الغضبان دون أفعاله 
الإكراه على الأقوال 
الإكراه على الأفعال ثلاثة أنواع 

* الفروق (الفقهية) * 
الفرق بين طلاق الهازل والغضبان 
الفرق بين القذف حال الغضب والطلاق حال الغعضب 
الفرق بين الغضبان والمجنونء في الحجر 
الفرق بين زوال البْضْع والعتق عند أصحاب أبي حنيفة 

متفرقات © 

* فوائد متعلّقة بالأعلام : 
أفقه التابعين على الإطلاق : سعيد بن المسيب 
أفقه التابعين من أصحاب ابن عباس : طاووس 


امك 


لك ان 
ف ار 
ون 
ماسم 


القاضي إسماعيل بن إسحاق: أجل المالكية وأفضلهم على 


الإطلاق» وكان يُقرن بالأتمة الكبار 


4 
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* الحقائق : 


«الإغلاق») | /11١ا_لااومه‏ 
السكران الذي لا يقع طلاقه . 201 
* الغضب: | 

مرضنٌ من الأمراض.» ونظائره منها 74 
حرارة الغضبء وأثره فني النفس مك شرن اروك دكن 
من الناس: من إذا لم ينفذ غضبه قتله غضبّه» وقصة 

عن العرب في ذلك ١‏ 
الغضب اختياريٌ في أوله» اضطراريٌ في آخره 5 
أقسامٌ الناس في الغضبا 1 
عادة خواصن الملوك إذا أمر ملوكهم بأشياء وقت غضبهم ا 
المشروع للغضبان فعله إذا غضب ذا 
فوائد منثورة : ٍْ 
خطر الدعاء على النفس'والأهل ل شي ان 
وج الشبه بين المكره والغضبان ل ا 
المكره قد يسمّى مختارا من وجه ين 
إرادةٌ السبب إرادةٌ للمستّب» وكراهته وبغضه بغضٌ للمسّب ١‏ 
فقه الصحابة رضي الله عنهم وذ 
الغلط الذي يجري على لسان قارىء القرآن من غير قصدٍ منه 

لا يؤاخذ به 1 74> 
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مقدمة المصنف مقمة او امك لد وا 
حديث «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» و ولو 
تفسير الإغلاق ولب ل ا مب كج ا ل ا ا لدي 


دلالة الكتاب : 








04١ 


أدلة عدم وقوع طلاق الغضبان: 1 


لوجه لأول مالو حرف لوطه شاد جا لو م اا اا بف 


عه | 
لاعتنا أ ْ 
0 و 


الوجه الأول 








لوجه الحادي والعشرون 





لوجه الخامس والشعرون 


لوجه الثاني والشعرون. . 
لوجه الثالث والعشرون . 


فصل : وممًا يبيّن أن الغضبان قد يتكلم في الغضب بما لا يريده . 


خاتمة الرسالة 506 


ل 








دبل سمْدآيْوَان نمه ويك فعزيدة, 

ع ًََ تاليف ًِ 7 
الإمّام أي عب دِاشَحدِن إن بكري نأيُوبٍ أبن قي مالَجَورَة: 
دلحد أملا2 
يق 
اليم برز يال لطا 


شراف 


إسشرا 
دم اس اوسا ومست 7 
كر ا 
3 4 7 و 
.له 0 
")0 مت يه 3 


مُؤْكَسَةٍسِْفَاننْعَبْ دِاحَرَبْرْارَا يا وزريَةٍ 





مام اقلق تجح 
مقدمة التحقيوٌ 
«الحمد لله حمدًا دائمًا سرمداء حمدًا لا يحصيه العددء ولا يقطعه 
الأبد» وكما ينبغى لك أن تحمدء وكما أنت له أهل» وكما هو لك علينا 


حقا. 


«اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتناء ورزقتناء وهديتناء وعلمتناء 
وأنقذتناء وفْرَجْت عما. . لك الحمد بالإسلام والقرآن» ولك الحمد 
بالأهل» والمال» والمعافاة.. كبَتّ عدوّناء وأظهرت أمْتّناء وجمعت 
فُرقَتَناء وبَّسَطْتَ رزقناء وأحسنت معافاتناء ومن كل ما سألناك ريّنا 
أعطيتنا. . فلك الحمد على ذلك حمدًا كثيراء لك الحمد بكل نعمةٍ أنعمتٌ 
بها علينا في قديم أو حديث» أو سر أو علانية» أو خاصة أو عامة؛ أو حي 
أو ميتِء أو شاهدٍ أو غائب.. لك الحمد حتى ترضى» ولك الحمد إذا 
زإضنيت0 7 1 

اللهم ١ن‏ نورك فهديت» فلك الحمد. وعَظُم حلمُك فعفوت» فلك 
الحمد؛ وبسطت يدك فأعطيت» فلك الحمد.. ريّنا: وجهّك أكرم 
الوجوهء وجاهك أعظم الجاه؛ وعطيتك أفضل العطية وأهكؤها. . تطاع - 
ريّنا - فتشكرء وتعصى - ربّنا - فتغفر» وتجيب المضطرهء وتكشف الضرًء 
وتشفي السقيمء وتنجي من الكرب» وتغفر الذنب» وتقبل التوبة» ولا 


)000 هذا من دعاء الحسن البصري رحمه الله كان يستفتح به حديثه . 
أخرجه ابن أبي الدنيا في (الشكر) رقم 2١١‏ ومن طريقه البيهقي في 
(شعب الإيمان) رقم 5 


يجزي بآلاتك أحد ولا يبلغ مِدْحَتّك قولٌ قائل)7" . 


ف(اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا خالدًا مع خلودك؛ ولك الحمد حمدًا 
لا منتهى له دون علمك» ولك الحمد حمدًا لا منتهى له دون مشيئتك. ولك 
الحمد حمدًا لا أجر لقائله إلا رضاك)20' , 


وأشهد أن لا إله إلا أله وحده لا شريك له وأشهد أن محمزا عبدهة 
ورسوله. إمام الحامدين. وعظيم الشاكرين» وحامل لؤاء الحمد يوم القيامة» 
على اعادو على اله رصتعي وسلّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين . 


أما بعد: 


فإن من أَقْربٍ القُرَبء وأفضل الفضائل» وأحىٌّ الحقّ؛ اشتغالٌ العبد 


2020 روي عن علي رضي الله عنه ‏ مرفوعًا وموقوقًا: 
فأما المرفوع فأخرجه أبويعلى في مسنده رقم »44٠‏ وسنده ضعيف. 
وأما الموقوف فأخرجه: 
ابن فضيل الضبئ في (الدعاء) رقم 59» وابن أبي شيبة في (المصنف) 
ل لحي رقم 23705 والطبراني في (الدعاء) رقم 5"لا. 
وعزاه المتقي الهندي في (كنز العمال) ؟/ 55٠‏ رقم 545 إلى: جعفر 
في (الذكر)ء وأبي القاسم اسماعيل بن محمد بن فضل في أماليه. 
وهو حسن - إن شاء الله - بمجموع طرقه. 
(؟1) أخرجه الببهقي في (شعب الإيمان) رقم 401/9 من حديث عليّ - رضي الله 
عنه ‏ مرفوعاء وقال عقبه: «فيه انقطاع بين علي ومن دونه». 
وضعفه الألباني في (ضعيف الترغيب والترهيب) رقم 454 و47ه. 
وأخرجه أبو نعيم في (الحلية) 777/4 ومن طريقه الحافظ ابن حجر في 
(نتائج الأفكار) 7589/7 - 798 من قول محمد بن النضر الحارثي. 
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بالثناء والحمد لذي العُلَى والمجد؛ فإنه ‏ سبحانه ‏ أهلّ لأن يُحمد» وأهلٌ 
لأن يُشْكَر ويكنى عليهء وهو جل جلاله ‏ المحمود على كمال محاسنه» 
وتمام إحسانه . 

و«الحمد» من أحب العبادات إلى الله عز وجل» كما ثبت ذلك في 
حديث أنس رضى الله عنه : أن النبي يَكةٍ قال: 

ااوما من شيءٍ أحبٌ إلى الله من الحمد»"" . 

وفي حديث جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عتهماء أن النبي ككل 
قال: «أفضل الذكر (لا إله إلا الله)» وأفضل الدعاء (الحمد لله))0 , 

فلا غَرْوَ إذن أن يحرص الناس على سؤال أهل العلم عن صيغ الحمد 
وألفاظهاء بل عن أفضلها وأجلها وأكملها؛ لأن ذلك أسعد لحظ المؤمن. 

فها هو الحافظ السخاوي )4١07(‏ يُسأل عن ألفاظ الروايات الواردة في 
جوامع التسبيح : فيذكر ما استحضره من الروايات الواردة في صيخ 





)١(‏ أخرجه: أبو يعلى في مسنده رقم 248707 والبيهقي في (شعب الإيمان) رقم 
4هء وفى (السئن الكبرى) .١١ 5/٠١‏ 
وحسنه الألباني في (السلسلة الصحيحة) رقم 1198. 
(؟) أخرجه: الترمذي رقم 27187 وابن ماجه رقم 27878 والنسائي في (عمل 
اليوم والليلة) رقم ١‏ وابن أبي الدنيا في (الشكر) رقم ٠٠١7‏ وابن حبان 
رقم 4843 والحاكم 498/١‏ و50 وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في 
(شعب الإيمان) رقم 505١‏ وغيرهم. 
وحسنه الألباني في (صحيح الجامع) رقم ٠١١5‏ » و(السلسلة الصحيحة) 
رقم /1591. 


الحمد والتسبيح”©2. 

ويُسأل ابن حجر الهيتمي المكي (47/4) عن قول السراج البلقيني إن 
أفضل صيغ الحمد «الجمد لله رب.العالمين»» فَسَردَ أقوال العلماء في أفضل 
الصيغ» ثم استحسن صيغة 'لَقَّمَها من سائر الأقوال؛ وهي «الحمد لله رب 
العالمين» حمدًا يوافئ تعمه» ويكافىء مزيده» كما ينبغي لجلال وجههء 
وعظيم سلطانه»!0 . 

ولربما يتوجّه السؤال إلى صيغة بعينها للاستفسار عن ثبوتهاء أو عما. 
تحمله من المعاني؛ كما هو الحال في السؤال الذي وُجّه إلى الإمام ابن 
القيم رحمه الله ؛ وأجابٍ عنه بهذه الفتيا التي بين ع أيدينا . ١‏ 

مضمون الفتيا: ْ 
السؤال الموجّه إلنى الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله يتعلق بصيغةٍ من ضيغ . ٠‏ 
الحمد» هي : 1 

«الحمد ‏ للهء» حَمْدًا يوافي نعمه) ويكافيء مزيده"؛ عن وني 
وصحتهاء لا عو و لين ل ات 
وأكملها صحيحٌ أم لا؟! : 

فأجاب ببطلان ذلِك» وبنفي ثبوت هذه الصيغة من جهتين: من جهة 
الرواية» ومن جهة الدراية. 


فأما من جهة الرؤاية فذكر أن هذه الصيغة ليس لها إسنادٌ؛ فضلاًٌ عن 


.911-908/ انظر (الأجوبة المرضية)‎ : )١( 
738 /4 انظر (الفتاوى الكبرى الفقهية)‎ )5( 
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ثبوتها أو صحتهاء وإنما هو أثرٌ يرويه أبو نصر التمّار عن آدم عليه السلام» 
وهذا الأثر لا تقوم به حجةٌ لانقطاعه . 

ثم إنه لم يرد عن أحدٍ من خلق الله المكرمين التلفظ بمثل هذه الصيغة ؛ 
لا الملائكة» ولا السين» ولا خيار هذه الأمة وعلى رأسهم صحابة رسول 
الله يِه وأخذ يطيل في سرد الآيات والأحاديث الواردة في صيغ الحمد» 
والتي ليس فيها هذه الصيغة المسئول عنها. 

وأما من جهة الدراية فقد بين رحمه الله أن هذه الصيغة قد تتضمن 

ووجه ذلك؛ أن هذه الصيغة قد تفيد أن العبد بشكره للنّعَم يكون قد 
أدى ما عليه من حقٌ لله تعالى» وهذا فاسدٌ؛ لأنه يخالف المستفيض في 
النصوص الشرعية من أن نِعَم الله عز وجل لا يقوم بتمام شكرها أحدٌء ولا 
يفي بحقها قول قائل» فمهما أثنى العبد على ربه» وتقدم بين يديه بحمده 
وشكره. فحق الله أعظم» وإحسانه أعيٌ ومِثَّثهُ أكرم . 

وهذا المعنى الذي ردَّه ابن القيم ‏ رحمه الله هو المنقول عن جماعة 
من الأئمة المتقدمين» أنهم رذوف وفنّدوى وأبطلوه» ومن ذلك ما قاله 
الإمام بكر بن عبدالله المزني رحمه الله : 

«ماقال عبدٌ قط (الحمد لله) إلا وجبت عليه نعمةٌ بقوله (الحمد لل)؛ فما 
جزاء تلك النعمة؟ جزاؤها أن يقول (الحمد لله)» فجاءت نعمةٌ أخرى» فلا 
تنفد نِعَمُ الله عز وجل)2'0. 


- أخرجه: ابن أبي الدنيا في (الشكر) رقم ! و2048 والبيهقي في (شعب‎ )١( 
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وقال الجنيد: سمعت السريّ يقول: 

(الشكر نعمةٌ» واعوم لمي أي إلى أ دلا ياي لخر 
إلى قرار»90 . 

ل 

إن حقٌّ الله أثقلٌ مْن أن يقوم به العباد» وإن نِحَم الله أكثر من أن يحضيها ' 
العباد» ولكن اصبحُوا توابين» وامسُوا توابين»”© . 

وأنشد محمود الوراق رحمه الله : 
إذا كان شكري نعمة الله نعمةة ‏ علي له في مثلها يجبُ الشكرٌ 
وكيف وقوعٌ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيامٌ واتصل العمرٌ : 
إذا مَسّ بالسرّاء عَم سرُورثها وإن مس بالضراء أعقبها الأجِرُ. 
ومنا مون ل نه قف وق هذ بها لأرعاة والط راك 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله : 


«إن الله يحب المحامدء ويرضى عن عبده أن يأكل الأكُلّة فيخمده 
عليهاء ويشرب الشَّرْبَة فيحمده عليهاء والثناءً بلعم والحمدُ غليها 


الإيمان) رقم 5098. 

.5095 أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) رقم .57١5‏ 

(") أخرجه: ابن أبي الدنيا في (الشكر) رقم 247 ومن طريقه البيهقي في (شغب ٠‏ 
الإيمان) رقم 1099. 


1٠ 


وشكرُها عند أهل الجود والكرم أحبٌ إليهم من أموالهم» فهم يبذلونها طلبًا 
للثناء» والله عز وجل أكرمٌ الأكرمين» وأجودٌ الأجودين» فهو يبذل نعمَهُ 
لعباده» ويطلب منهم الثناء بهاء وذكرّهاء والحمد عليهاء ويرضى منهم 
بذلك شكرًا عليهاء وإن كان ذلك كلّه من فضله عليهم» وهو غير محتاج إلى 
شكرهم؛ لكنه يحب ذلك من عباده؛ حيث كان صلاحٌ العبد وفلاحه وكماله 
فيه . و عات 1 حي للحي والاكرن لجو اد وا كا عل ابطر عدي 
عليهم؛ وهذا كما أنه أعطاهم ما أعطاهم من الأموال؛ ثم استقرض منهم 
بعضه » ومدحهم بإعطائه» والكن ملك ومن فضله.» ولكن كرمه اقتضى 
ذلك)230, 


فهذا هو خلاصة الفتيا ومحتواهاء وعين الخلاصة المذكور في هذه 
ا ابن م أللّه ا حر دغر اعدة 
وقفة مع الفتيا: 
من المعروف عن ابن القيم رحمه الله - أنه صاحب بَسْط واستقصاء؛ 
اي وقوة ذاكرة» وسيلانٍ ذهن. فقلَّ أن 
يفارقه الصواب في أجو 
رار لسك بلا ا ا 
سندٍ لهذه الصيغة» وإنما غاية الأمر أنها أثْرٌ مرويٌ عن آدم عليه السلام» 


.87 85/5 (جامع العلوم والحكم)‎ )١( 
(؟) (عدة الصابرين» ار‎ 
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وهذا الأثر من غرائب أبي نصر التمّار» ولا يُدرى من أين أخذه! : 

والحقيقة أن كلامه هذا غايته عدم العلم بوجوه السند للأثر المروي». 
ومن المقرر أن عدم العلم ليس علمًا بالعدم» إلا أن العبارات الكلية» 
والقضايا العامة» إذا خرجت من مثل الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله فإن لها' 
حظًا عند العلماء؛ استرواحًا منهم لجلالة علومه» وغزارة معلومه. 

وهذا ماحَدَا بالعلامة السقاريني رحمه الله إلى نقل فتوى ابن القيم - 
رحمه الله إقرارا له بتلك النتيجة؛ عندما تكلم عن صيغ الحمد في كتابه 
المشهور «غذاء الألباب200. 

وههنا أمور: 

الأول : أن الحافظ ابن حجر -رحمه الله ذكر أن لهذا الأثر سند بروية 


ابن الصلاح في أماليه . 


ل 0 

والثاني : أن أبا نصر التمّار إنما يرويه عن: نيلي اتير ماكر 
عن آدم عليه السلام: فالأثر ليس من رواية أبي نصر عن آدم عليه السلام كما 
ذكرء ؛ بل بينهما واسطة . 

والثالث : أن الحافظ ابن رجب الحنبلي - رحمه الله ذكر أن الحديث 
المسئول عنه.قد رزوي مرفوعًا وموقوقاء واكتفى بذلك .ولم 


.7١ 7/١ (غذاء الألباب)‎ )١( 
. (؟) (التلخيص الحبير):17/4. ثم ذكر الحافظ ابن حجر أنه وقف عليه بعد ذلك‎ 
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90 


فلعله أراد بالمرفوع ما روي من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء 
ولفظه : 

«من قال: الحمد لله رب العالمين؛: حمدًا كثِيرًا طيبًا مباركًا فيه على 
كل حالٍ» حمدًا يوافي نعمه» ويكافيء مزيده؛ ثلاث مرات: فتقول 
الحفْظةٌ : ربّنا؛ لا نخسن كُنْه ما قدّسك عبدّك هذا وحمدّكٌ» وما ندري كيف 
نكتبه؟ فيوحي الله إليهم أن اكتبوه كما قال». 

ذكره المنذري في «الترغيب والترهيب»» وعزاه إلى البخاري في 
«العتسقاء) : ورئض" له الألبائي :في الكو عليه في «صططيف"الترغيب 
والترهيب»70". 

وأما الموقوف فلم أقف عليه» إلا إن أراد به الموقوف على محمد بن 
النضر الحارثي! فالله أعلم . 

والرابع : أن المعنى الذي قد يدل عليه الأثر «حمدًا يوافي نعمه, 
ويكافيء مزيده» ربما يُظَنٌّ أنه قد جاء ما يؤيده» وهو حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه: أن رسول الله كك قال: 

«من قال إذا آوى إلى فراشه: «الحمد لله الذي كفاني» وآواني» 
والحمد لله الذي أطعمني» وسقاني؛ والحمد لله الذي مَنّ علي فأفْضَلَ. 
فقد حَمِدَ الله بجميع محامد الخلق كلو 


47/7 انظر (جامع العلوم والحكم)‎ )١( 


(؟) انظر (ضعيف الترغيب والترهيب) ١//الا5‏ 4,8 رقم 9357. 
() أخرجه بهذا اللفظ: ابن السني في (عمل اليوم والليلة) رقم 17لاء والحاكم - 
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والجوات عن ذلك بأن الحديث ليس فيه أن العبد إذا قال هذا الذكر' أنه 
يكون قد قام بحق الله حقّ القيام» وأنه ونّى نعمة الله شكرّهاء وأتى بما 
يكافيء ذلك! بل غاية ما يدل عليه أنه أتى بذكر يعدل جميع حَمْد 
الحامدين» وهذا من تضعيف الأجور. 

ويؤكد ذلك أن حَمْدَ العالمين كلّهِم لا يفي بحقّ الله عليهم, ولا يكافيء. 
نِعَمهُ لديهم» فإن الله عز وجل ليس لشكره نهاية» كما ليس لعظمته .نهاية . 

هذا إن سلمّت الزيادة فى قوله: «فقد حَمد الله بجميع محامد الخلق 
كلهم من الإعلال» فإن أصل الحديث في المسند والسئن وغيرها بدون 
هذه الزيادة!. 

نسبة الفتيا لابن القيم : 

نَم أمور”تجعلنا نجزم بنسبة هذه الفتيا لابن القيم رحمه الله؛ وهي: 

أولاً: أنه قد جيء باسم المؤلف في صدر الفتياء فقال 'ناسخ . 
المخطوط : 

«أجاب شيخنا الإمام العالم» قدوة المحققين» عمدة المحدثين» 
شمس الملة والدين: أبو عبدالله محمد بن أبي بكر القيمء : تغمده الله 
برحمتة). 

وثانيًا : أنه قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أثناء الرسالة في 
عدة مواضع» وكان يصفه ب(شيخنا)» وتتلمذ ابن القيم على شيخ الإسلام 


فى المستدرك ١غ‏ -5:ه وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في (شعب 
الإيمان) رقم 47 والضياء في (المختارة) رقم 4/ا9١‏ و1995 . 
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مشهور جدًا. 

وثالثًاً: أن ابن القيم ‏ رحمه الله قد حكى خلاصة هذه الفتيا في كتابه 
الآخر المسمى ب«عدة الصابرين»»: وما ذكره هناك يطابق رأيه تمامًا فى هذه 
الفتيا. 


قال في «عدة الصابرين» : 


دوأما قول بعض الفقهاء: إن من حَلّف أن يحمد الله بأفضل أنواع 
الحمد؛ كان برٌ يمينه أن يقول: (الحمد لله؛ حمدًا يوافى نعمه» ويكافىء 
مزيده)» فهذا ليس بحديثٍ عن رسول الله كل ولا عن أحدٍ من الصحابة» 
وإنما هو اسرائيلي عن آدم» وأصح منه: «الحمد لله غير مكفيّ» ولا مودّع» 
ولا مستغنى عنه رينا؛ . 


ولا يمكن حَمْدٌ العبد وشكرّه أن يوافي نعمة من نعم الله فضلاً عن 
موافاته جميع نعمه» ولا يكون فَعْلٌ العبد ويحمدة مكافءًا للمزيد» ولكن 
يُحمل على وجه يصح» وهو: أن الذي يستحقه الله سبحانه من الحمد حمدًا 
يكون موافيًا لنعمه؛ ومكافتًا لمزيده» وإن لم يقدر العبد أن يأتي به؛ كما إذا 
قال: «الحمد لله مِلْءَ السمواتء ومِلْءَ الأرضء» ومِلْءًَ ما بينهماء ومِلءَ ما 
شمْتٌ من شيءٍ بعد وعدد الرمال والتراب والحصّى والقّطر. وعددٌ أنفاس 
الخلائق» وعدد ماخلىّ الل وماهو خالقٌ»» فهذا إخبار” عما يستحقه من 
الحمدء لاعما يقع من العبد من الحمد)!"؟ . 


.779- 7178 (عدة الصابرين)‎ )١( 
وما ذكره ابن القيم ههنا تخريج جيد لمعنى هذه العبارة» وعليه يحمل‎ 
- كلام من استعملها من الأئمة كقول الإمام البيهقي رحمه الله وهو يتحدث عن‎ 
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ورابعًا: أن لغةّ الفتياء وتَمّسَ التدوين» وطريقة العرض والاستدلال» 
ومنهج المناقشة والردٌّ؛: توافق ما تميز به أسلوب ابن القيم ‏ رحمه الله في 
صياغة مؤلفاته. 

وخامسًا: أن العلامة محمد بن أحمد السقّاريني الحنبلي )1١188(‏ قد 
اختصر هذه الفتياء وضمّئها كتابه «غذاء الألباب»» وذكرها فى مقدمة 
الكتاب عند الكلام على مسائل الحمدء وعَيُونَ لها ب(فائدة)»' وصرّح 
بنسبتها لابن القيم رحمه الله30" . 
النسخ المعتمدة في التحقيق : 

تحصّل لنا من هذه الفتيا نسختان: 

النسخة الأولى : 


نسحة :قديمة؛ ضمن مجموع يحمل رقم (1740١١ب))‏ محفوظ في ١‏ 
 :‏ ليدن» منها صورة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات ا ٠‏ 

بالرياض» وعنه حصلنا على صورة من المخطوط» وعدد صفحاتها أربع ٠‏ 
صفحات» وهذا المجموع غير مرقم. 0 


والنسخة ليس عليها تاريخ خ السخ» ولا أسم الناسخ . وخطها يشبه 


نعمة الله عليه بأن جعل لكتابه «السئن الكبرى» المكانة العالية عند العلفاءء 
فقال: «ووقع كتاب السئن إلى الشيخ -الإمام أبي محمد عبدالله بن يوسف ! 
الجويني ‏ والد إمام الحرمين ‏ بعدما أنفق على تحصيله شينًا كثيراء فارئضاه 
وشكر سَعْبِي فيهء افالحمد لله على هذه النعمة حمدًا يوازيهاء وعلى سائر 
نعمته حمدًا يكافيها». 
(معرفة السئن والآثار) ١477/١‏ بتصرف يسير. 
)١(‏ انظر (غذاء الألباب) .7١/١‏ 
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أحياناء والنسخة معز وءة والسشحيك ا ولا أستعل أن يكون ناسخها أخد 
تلاميذ المؤلف» والله أعلم . 

ويعيب هذه النسخة أنها ناقصة» فالموجود منها يمثل نصف الفتيا 
تمامّاء ولولا ذلك لجعلتها أصلاً في التحقيق»؛ وقد رمزت لها بالحرف (أ). 

النسخة الثانية : 

نسخةٌ حديثة كاملةٌ محفوظةٌ في مكتبة الملك فهد بالرياض تحمل الرقم 
6/51 وخطها نسخي واضح» ولم يُذكر فيها اسم ناسخهاء ولا 
النسخة التي نقل منهاء وقيد تاريخ نسخها في آخرها بعام 21174 وعدد 


صفحاتها ثلاث عشرة صفحة . 

وبالنسخة بعض التصويبات التي كتبت في الهامش» وقد رمزت لها 
بالحرف (ب). 

عنوان المخطوط : 


كلا التسختين أَعْمِلتا من العنوان؛ ولم ينص على تسميتها أحدّ ممن 
ترجم لابن القيم رحمه الله؛ حتى السفاريني ‏ رحمه الله لما نقل عنها ما 
اختصره منها لم يذكر لها عنوانّاء وقد لا يكون هذا مستغربًا؛ لأن هذا هو 
شأن الفتاوى؛ أسئلة ترفع إلى العالم» فيجيب عنها بخطه أو بإملائه» ثم 
يتركها هَمَلاً من العَنُونة» وتنتشر في أيدي الناس على أنها فنا فلان. لا أنها 
فتيا بعنوان! 


وعند التأمل في المخطوط نرى ما يلي : 


7و1 


١‏ أن طبيعة المخطوط ينطبق عليه حقيقة الفتيا» فهو استفتاءء من أحد 
الناس عن مسألة مناء فكان الجواب بهذه الفتيا. 

- أن الاستفسار كان عن حديثِ واحدٍ فقطء هذا الحديث يتضمن 
صيغة واحدة من صيغ الحمد الواردة» فأجاب ابن القيم رحمه الله -عنة» 
ثم اتبعه - تكميلاً للجواب - بسَؤْق ما يستحضره من النصوص الشرعية 
الواردة في صيغ الحمد وألفاظه؛ فكان حشده لهذه النصوص تبعًا لا أضلاً 
طُلِب الكشف عنه في السؤال. 


وبالنظر إلى ما ذكرناهف» واستئناسًا بما جرى عليه العمل فى مثل هذه , 
المؤلفات» يحسّن بنا أن تُعَنُون لها ب: 

فتيا فى صيغة الحمد: «الحمد لله؛ حمدًا يوافى نعمه» ويكافيء . 
مزيدها؛ والله أعلم . 

طبعات الكتاب : 

طبع الكتاب مرتين: 

الأولى: فى دار ابن خزيمة بالرياض» سنة ١١4١5‏ بتحقيق: فهذ بن 
الحمد)» ذكر فى المقدمة أنه استشرف هذا العنوان من خاتمة الرسالة . 

وعنايته بالكتاب ظاهرة» وطبعته هذه أجود الطبعتين . 

والثانية : في دار العاصمة بالرياض» سنة 2١410‏ بتحقيق: محمد بن ٠‏ 
إبراهيم يم السعران» ووضع عنوانه هكذا : (جواب في صيغ الحمد). ذكر في ش 
المقدمة أن الشيخ بكر أبوزيد ‏ حفظه الله -هو الذي أشار عليه بهذا العنوان. 
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وكلا المحققين اعتمدا على نسخة خطية واحدة» وهي النسخة 
المتأخرة التي كتبت سنة 01778 وعملهما جيدٌ على فوت يسير لا يخلو من 
مثله عمل الحريصء لكني استفدت من طبعة دار ابن خزيمة أكثر» ولهما 
فضل السبق» والله يتقبل منهما صالح العمل . 

منهجي في الد لتحقيق : 

-١‏ قمثُ بنسخ المخطوط» ثم قابلته على أصله؛ مراعيًا الرسم 
الإملائي الحديث. 

؟- أختار من النسختين ما أراه- فيما يغلب على ظني أقرب 
للصواب» وقد أضيف حرقًا أو كلمة لا يستقيم الكلام بدونه وأضعه بين 
معكوفتين []. 

. فقت الكلام» وراعيت علامات الترقيم‎ ٠١ 

؛ - دجت الآيات والأحاديث والآثار» فأما الأحاديث فإن كانت فى 
الصحيحين أو أحدهما اقتصرت عليه؛ وما كان في غيرهما خرجته من 
مصادره الأصلية» ثم أنقل كلام أهل الشأن في تصحيحه وتضعيفه . 

5 ترجمت للأعلام » وعلَّقتُ على مواطن مما يقتضيه المقام. 

5 - بيت بعض معاني الغريب بما يكشف عن المراد. 

-أقمثٌ قواك ثم الفهارس على التفصيل : فهرس الآيات» والأحاديث» 
والآثار» و الأعلام» والكتب» والموضوعات. 

هذا؛ وأسأل الله العلي العظيم جِلَتْ قدرته أن يهدينا للتي هي أقوم» 
بالتي هي أحسن» إنه بكل جميل كفيلٌ؛ وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
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2 إشاده اله اي البرد إلسعيم !عور رط يلما 
0 19 
:از تخ دان افرتحمم ووو رمربته الوم |لس4 ما( 6 ركو احو ةاعر كما 
أستع برها م روك وام وار شي قاو ماده ودار 
ل لواو لشعداراناو دحوم لسع اراز ويسم الن/ 
0 اسرد بعال ل _جهباطاماد ند ونور 
لنت ليا وام راربا موس اع ص 
0 1 بر لكر لعزم و(لرامنها وبعرف 11 ] 00 
02 را اقول ا 
عاتم برا حا زمار فاوجابر ليا لم اد الصو جلما لظا 
اسني مهللا ولسوا 1 0 وج رين ظلللخامو كز 00 
الوتصللما 1 ع انربيا لاسا د 
8 ا طرا لله عر جز ز/] ا 
لالش ورخش| دل كعرلا نز( اوددر لد اران 
علا باخام تضم ببرنين سواسو رارز 1 
ون 0 يل عب روم 2 
الذنكوم بشكرما نار ار 0 يلد كرس رس كدر ير 
كانت اعنزية/ز 0 كمرك را تل 
4 10 طالوا ونور يا 0 
00 
يحنت لا ع رفك الدرا مره رسع وراد عدا 
ملا الزقل الرفدن / ا 
5-8 0 00 


سرلا لوم ويدثرل 0 200 
0 2 0 0-7 
0 0 200 7 0 

1 270 1# ل 0 2 دتميل 
0 0 74 0 9 
لوجاك لجر مرجت مدع ررجل رزو رد اتاو رن 


1 فحة الأولى من النسخة (أ) 


0 


حدم الجا نيو (ترة تع ال امعو دا العام الس . 
0 واسستما وريالة. 


طاو و0 يدر لدب برج ورانى 2 212 | 

صل اشفزيعولة العام داف ع لكر س الدج علي 4 دعراا إزرل 0 
0 0 ا جب[ اريت . 
لجنا شواقيت سم ك1 ا 
ل 000 ١‏ دواد 


لل عستي ارال زرح لاد 
حورن ذا ا 0 ما 
روادالرترع وهر عسل 2 0 مايال 
بو حلى ولت لصب ربلاو درم سنا و 
رسع | 0 داراء الو عر ا 00 1 
للدم تعره لعش ماد تبط 2 ا 1 لاا 

لمق ارورا توج تي اكيم 


آخر الموجود من النسخة (1) 


>35 


- - تايل هذا حدس المت سبعحانه وبأ يتلاك تعدو ئخيت له ياد 








ا 15 0 
ماتتول السادث العهاء الذي رضي اعد مأجمعيدفي يجلمئتباحفا ىٍِ 
الحديت تحر امروب ف اهرما يداف هرو يك ف مزبدة فدال اضر 





0 هأد قد شتعه ابنيص لام علي. / ندكات توا للا احص شا 
عليك انك انيت على ننسكك عمال له رادي ا حديث الاول مه إيوا فق ش 
علو هنا ا حديك سحاد وجا هل فول مزامر ت الاول الذؤرواه قي 7 
الهدلسجدايعاق ضرويكا في مزري د التوع ع ام لاوس الصيب مه الرجلي لنت 
و ليبسط التىل مثا ب افسي نا واجور يب ها راش ريجاتب 0 
شيجلا الامام العأ شمى الد ينه خب ابت ف بأل لحيل ارده زا الحريك 
لي في المعوسايدد ل ف إحدها ذلا يعرف فشي م ىكش الحريك العقسرة 
و ل ِلواسنادٌ ممعرو ف وان يرودعن اي نص رالمارعى ادم ابي | إبش لا يررك 
كمبتت لي نضروادم إلذ البتجعأعال ابو ضرال ادم يارب شغلتي يب 
بي نكاس يجاسع اموه والتبيج فأ وى اد ليربا ادم ١‏ ذ دمجت قتإلرنا 
واذا اصيت فت لاما ا جره رب العا ميةحئها يوا ف نهر و يا منود 
كد للها مع الور التبي م فوفا لوروالابونصرالقارعن سير ول اوم سلى 
ايرام لم قيلت روايتهل نتطاع ا حريك ذيما ينهو بوك رسو ل اهرص ل( لجل 
كم تيزب رابع وام ف خنطا كضتزمس الئاس ان هناائوربهنااللنظا 
امإجم د حدامربه عافض لم و لجع لانضاع هر وبنواعا ونا سكل فتمييز 
ثقالوا سك طء وحلف اضات إبهرق ريا مع الهرواج|ا مامد فطز دمر 


الصفحة الأولى من النسخة (ب) 
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بي ِ 
: املأقادة ف ستها» إل عيبترعه اي عرق ا ديسل امصلام يمسر وبر 
غراكًا تمال_با ابا هر ما إلزى تطربى قلت غرايًا قأل الا ددعل غلسخيرنة م 
هل سبعواب الم ولو رنر ود إله إن إدم وا أب رتغريس بك داحاة تق ابض - 0 
وفيس ابه ماجرعمواي الدرداد قال قال يحل امرصلاق عليس هم وى 
سبوا م الدت رول د اله الا إروال اكير فا نها يمي ب تا افطاا | ضما الشة وم 


قهارث الع زموه مسمود عن البيو اراد علد | قال لفت او لقم ا 0 
اسهوف' حقاربإغداقل ساك السلام و (خبرهم انابجنةمليبة اقرز عذ بع ماو 
نايا نواه غراسها بصات امو امي ر مرو لراله الرامرمامركبرقال الي مز 
مر روسو والزي نظام تجيداليصلرارعل ركفي الجاع المظامر: يعر 
والفطبة' 12 واسدا شرا بر وخعية ا كاج اجدد ورف م نستعينه و شغ رو ون سود 
بانشرموشروورانفنا م يع قار مضل لوم يل فلاعادوله واشه داضلا 
له الرهرواخهدان ةع دس ول رد هاعايا اشهد بلنض الاف د وشتعنر 
بلنفا جم و جره وتستغفا بلغا بجع نتن سخ الاسلومابوالعيان ابثيَِي ةرس 
لروجر نايا د العيي ةقد سستغغر لم ويستعي م له ولئ وك حك لنظ ابيع فزي 
و ما الشهادة سبا لوصرائة واسولربا لسالة فلا عله احدعمغيرة و 1 لا م 
برج رمن الوجوة ولا تعلق شهادث الانان بشوادة غي هو التشه د شور 
إلاعن نشم م زا مع ىكلامه فهنة ججواق ع / امعد ف كلز مالس رسو | إرواضى) بد 
واللاياز تدجليت علي كعراشواجلت_علياك نفا يها فلركا نكر يث 
ال ل عنها فؤأيادا يأبادابحعها يال الظاد لعاد واسلرعرهاف النظام 
و كه ما ستع الف جد ةباجالل والكرم فاج امه لذ بهائضه وعدها 
الزياصضطؤ اطبا مبارىا مير يحبسريبا عرز ى عسلؤمر سيد ناعهالنينلا 8 
لوصو سس . 0 





الصفحة الأخيرة من النسخة (ب) 


1 





دبنو داواي يسمذويك واعزيكة. 
مكائينف 
طلا كأ” مى 1د هت *. أه سمه آم 0 مك 7-06 
الإمام أي عب دِأشّْح دن إن بكري نأيُوبٍ أبن قي والجورتة 
551١١‏ آأمل 
2 5 


عر بن يال (طالى 


إشراف 


من 2+ اي سا ومست 07 
كك 
3 و : 2 
6٠.‏ 2 سسا اما كله 


كنول 1 





بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين» وعليه نتوكل277 

ما يقول السادة العلماء أئمة 0 رضي الله عنهم أجمعين - في 
0 ويكافيءا 00 فقال الآخر لقائل هذا الحديث : الربِةٌ حانة وتعالى 
يقول: ا وَإد عَشُوأضتَ لها غْسُوهاً 4 [إبراهيم/ :]0 وقد ثبت عن النبي 
يل أنه كان يقول لا سمي ناه ء عليك؛ أنت كما أثنيت على نفسك)7”" . 
فقال له راوي الحديث الأول: من لم يوافق على هذا الحديث تَيْسنٌّ) 
وحماث وجاهلٌ! 

فهل هذا الحديث الأول الذي رواه في «الحمد لله حمداً يوافى نعمه» 
ويكافيء مزيده» في7؟؟ الصحيح أم لا؟ ومن المصيب من الرجلين؟ وليبْسَط 
القول مثابين» أفتونا مأجورين رحمكم الله . 
أجاب شيخنا الإمام العالم» قدوة المحققين؛ عمدة المحدثين» ‏ شمس 
الملة والدين: أبو عبدالله محمد بن أبي بكر القيم» تغمده الله برحمته!*': 


)١(‏ ساقط من أ. 

00 في ب: الذين» بدل: أئمة الدين. 

(7) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب : مايقال في الركوع 
والسجود. رقم (445). 

(4) ساقط من ب. 

(5) من قوله: قدوة المحققين إلى تغمده الله برحمته» ساقط من بء وبدلاً منه: - 


م 





الحمد لله هذا الحديث ليس في الصحيحين ولا في أحدهماء ولا 


يُعرف فى شَىءِ من كتب الحديث المعتمدة» ولا له إسناة 0000 
وإنما تحووى عن أي نصر التقار 0 عن آدم أن ال 0 


زفر4 
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في ب: معروف. 

ذكر الحافظ ابن حجر أن ابن الصلاح ذكر له إسناداء وحدث به في 95 

طريق: أبي نعيم عبدالملك بن الحسن. عن خاله يعقوب بن إسحاق - وهو 

أبو عوانة الإسفراييني صاحب الصحيح قال: حدثنا أيوب بن إسحاق: بن 

سافري؛ خدثنا أبو نصر التكّار» عن محمد بن النضر الحارثي قال: فذكرم. 
قال الحافظ عقيبه: ورجاله ثقاتء لكن محمد بن النضر لم يكن صاحب ' 


حديث» ولم يجيء إعنه شي مسند» وقد روى عنه من كلامه جماعة منهام: 


عبدالله بن المبارك» 'وعبدالرحمن بن 20 .. إلى أن قال: ولعله بلغه هذا 
00 بعض الإسرائيليات» والله أعلم. | 
تج الأفكار) الا 1 ا 0 

هو 0 عبدالعزيز بن عبدالملك القشيري» النّسَوي - ح من أهل: امنا 
بخراسان -» التّمَار | بفتح المثناة الفوقية وتشديد الميم ‏ نسبة إلى بيع النمن:. 

ولد سنة لا١1»‏ وسكن بغداد»ء كان إمامآء زاهداء عابداً» ورعاً. وثقه 
أبو حاتم» وأبو داود» والنسائي وغيرهم» ذهب بصره آخر عمره» دتوني, اسنة 
8 ببغداد رحمه الله . 

انظر (طبقات أابن سعد) لا/ 5٠+‏ و(الأنساب) 5/9لاء داواي 
الكمال) 18/ 259/8704 والسير للذهبي ١٠/1/ا505-641.‏ 
إثناء راي أب تعن التماره عن محمد بن النضر الحارئي» عن آدم عليه 00 
السلام» كما ذكر ابن الصلاح» والنووي» وابن حجر وغيرهم. : 

انظر(شرح مشكل الوسيط) لابن الصلاح 40/0؟, و(الأذكار) 201/٠‏ 


'و(التلخيص) 2711/54 و(نتائج الأفكار) 7549/7. 


3 


و”'كلا يدري كم بين آدم وأبي نصر إلا الله عز وجل . 

قال أبو نصر: قال آدم: 

(يارب! شَعَلْي بكسب يديء فعلّمني7" شيئآ من مجامع الحمد 
والتسبيحء فأوحى الله إليه : يا آدم؛ إذا أصبحتٌ فقل ثلاث وإذا أمسية 
فقل ثلاثاً: الحمد لله رب العالمين» حمداً يوافي نعمه» ويكافيء مزيده» 

فهذا لو رواه أبو نصر التمّار عن سيد ولد آدم ل لما قبلت روايته؛ 
لانقطاع الحديث فيما بينه وبين رسول الله» » فكيف بروايته له”" عن آدم!40) 

وقد ظن طائفةٌ من الناس أن هذا الحديث بهذا اللفظ أكملٌ حَمْدِ حُهِدَ 
انيت 'وأقضله وأجمعٌه لأنواع اع المحامد*©» ويَنوا على هذا مسألة فقهية 
فقالوا: 

مسألة: لو حلف إنسانٌ ليحمّدنَّ الله بمجامع الحمد”"2». وأجلّ 


)١(‏ الواو ساقط من ب. 


(0) ساقط من ب. 

(9) ساقط من با. 

دق وقال اين الصلاح عن إسئاده : ضعيف الإسنادء غير متصل (شرح مشكل 
الوسيط) 1/ /37851. 


وقال ابن الملقن: غريب. (خلاصة البدر المنير) ؟/ 4١5‏ رقم 75807,. 
وقال ابن حجر: معضل . (التلخيص) 717/54. 

(5) فى ب: الحمد. 

() في أ: المحامد. 


المحامد. فطريقُهُ [ب/١]‏ فى بر يمينه أن يقول: الحمد لله: حمداً يزافى 


تُعَمهء ويكافيء”'2 مزيد 


0010 
ف 


إحرة 
سق 
)2 
000 


إفف 
كك 


قالوا: ومعنى (يوافي نِعّمه) أي يلاقيهاء فتحصل التْحَم معه. 
(ويكافيء)” - مهموز ‏ أي يساوي مزيد”” ' نعمه. 


والمعنى أنه يقوم بشكر”*' مازاد من التَّحَم والإحسان” . 


في.أ: وكافي. 
هذه المسألة مشهورة عند فقهاء الشافعية» ويذكرونها فى كتاب الأيمان. 

والقول بأن أفضل صيغ الحمد «الحمد لله حمداً يوافي نعمهء ويكافيء 
مزيده» هو قول المتأخرين من شافعية خراسان ك: القاضي: الحسين» 
والمتولي» وإمام الحرمين» والغزالي وغيرهمء وذكر ابن حجر الهيتمئ' أنه 
المعتمد فى المذهب. 

لكن قال ابن الصلاح: وفيه نظر! وذلك لأن الحديث الذي ينوا عليه هذه ' 
المسألة لم يثبت» ولهذا قال النووي: ما لهذه المسألة 0 يعتمد . 

انظر (الوسيط) للغزالي 2747/7 ومعه (شرح مشكل الوسيط) 'لابن 
الصلاح؛ و(روضة:الطالبين) للنووي 208/8 و(نتائج الأفكار) لابن حجر 
88/7 ؟,: ود(العبات المحيط) للمذحجي 5ه والفتاوى كد 
الفقهية) للهيتمي 0 
في |: وكافي. 
في ب4 مزيلته. 
في ب: يشكر. 1 0 
هذا شرح النووي' للحديث كما في (الأذكار) 2١7١‏ و(روضة الطالبين) 
وا(المنثورات في عيون المسائل المهمات) 15. وانظر (شرح 9 
الوسيط) لابن الاح ل 


والمعروف من الحمد الذي حَمِد الله“به نفسهء وحمده به رسوله يلل عَلَيِهِ : 
وسادات العارفين بحمده من أمته ليس فيه هذا اللفظ الْبَبَهَ كقوله تعالى : 


«انكنة ب ب التلييت © ام بيهم 2 مداك بعد 
الزينف 7 © [الفاتحة/ 4-7 


وقوله : «اقَْيم دالو ِالدِنَ ياوكش دُينورت الْعليَ4 [الأنعام/ 45]. 
ل كلق وَل لخَمَدُ نهرب ألْعلئِينَ نوب 4 [الزمر/ مل 


وقوله حكاية عن الحامدين”١'‏ من عباده أنهه”"2 قالوا: ْو ألَمْدَ يه 


لْرِى هَدَسنًا لِهدَاوَمَا كا لِبتَدِىَ لل لد أن مدنا أم5) [الأعراف/ 147 . 


وقوله تعالى في حمد لنفسه الذي أمر رسولة وك أن يحي ب : :اوقل 


لد يه الى رحد ددا وَل يك ل سَرِبِكُ في الماك وَلْر يكن لم 1 
كديا 7 6 [الإسراء/ »]١١‏ فهذا حجمدهة مده الذي” © ارتضناة لنفسه» وأمر رسوله 
أن يحمذه به. 
وقال تعالى حامداً لنفسه : #8 اليد اذى أن وَرّعَلَ عي و كنب وَل يكل أو 
وما 7 يتما بَشَذرَ با سَِيدًا ون لَدنْهُ وَْقَرٌ المي الدِينَ يَقسَلوت 
4م يرس سس 


سه 
ل ب ديد 
للحت أن لَهُمُ أجرا حسما ارك # [الكهف/ ١1-؟].‏ 
قال: ‏ 1 مد لد سَلَمَ عل عبتا عحادو ارت أَصْطقح4 [النمل/ 060 
قال: « للد يِه الى لَوُمَا فى لسوت وما فى الْدرَضٍ وَلهُ أْحمَدُ فى الآتخرة 





افق فى ب: أنه . 
() في ب زيادة: أنزله على عيده. 


مَهْوَ كير لقِرْ 47 [إسبا/ .]١‏ 
وقال: # للَمَدُ ان لسوت وَالْْرْضٍ جَاِعلٍ المليكة رشلا أل 


ع" مع ماري 


200 00006 5 20100 0 3 
يلت وبع يبد مياه إن 0 1 42 [فاطر/ .]١‏ 


-_ 


عا 
2 52 ع يو ”0 


وقال: 3 وَهْو أله لآ لد إلا هُولَهُ الْحمد ف الأوك والأيخرو وله أله مولي 
مبَحَغُون 4:7( [القصص/١ 07١‏ . 


وقال: « مسْبْحَنَ أذ جين تسوت تجن نّ تَصيحوي نك 2 َلْحَمَدُ في 


0 ملوَامت وَالارض و2 عشي وحن تَظهرون زر سا ' [الروم/ 307 .]١8-‏ 


ع اذ ومو 


و 0 م 95 2 
وقال: # سبح ِنَم ماف السَّمنوتِ ومافى الْأرَضٍ لَه الماك و له لْحَمد وهو عل 
م ## يمسر 
شَيْء قير 2 © [التغاين/ ..1١‏ 
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وقال عن أهل المجنة0© : وَقََالُوا ألْحَمَدُ يد ألْزِى صَدَقَنَا كنا وز ورا 
لين تايب الك جنك نك ين لبذ لْعكمِزِينَ 425 [الزمر/ 4/].. 
« وَمَانوا َرْد يِه الى أَدَهَبّ عَنَا عَنَا رن إرج» ربَنًا أمَدُو 5 ك4 اندرا 


تع 


.]74 


فهذا جمده لنفسه الذي أنزله في كتابه ذب/ ١‏ ] وعلنة لعباده» وأخير 
عن أهل جنته به وهو أجَل”*' من كل حمدٍ وأفضلٌ وأكمل . 


)١‏ في أ توقف عند لفظ (الآخرة) ثم قال: إلى آخر الآية. 
(؟) لم تذكر الآية الأولى في أ. 

(7) ساقط من باء 

2 في ب: أكد 


فكيف"2؟ يَبَمٌ الحالف 7 في يمينه بالعدول عنه”"' إلى لفظ لم يَحْمَدْ 
به نفسهة» ولا" ثبت عن رسوله يَكِةِ ولاعن سادات العارفين من أمته. 


والنبي ل كان إذا حمد الله في الأوقات التي”؟' يتأكد فيها الحمد”" لم 
يكن يذكر هذا الحمد لبت » كما في حمد الخطبة» والحمد الذي يستفتح به 
الأمور. وكما فى تشهد الحاجة» وكما في الحمد عقيب الطعام والشراب» 
واللياس» والخروج من الخلاى. والحمد عند رؤية ما يسره وما لا يسرّه. 


فروى البخاري في صحيحه عن أبي أمامة: أن النبي كَل كان إذا رفع 
ماتدته قال: «الحمد للّه؛ حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» غير مكفة 070 ولا 
مودّع» ولا مُسْتغنى”"' عنه [ربنا]20 . 

وفي لفظ آخر في هذا الحديث : 


كان إذا فرغ من طعامه قال: «الحمد لله الذي كفاناء وآواناء غير 


)١(‏ الفاء ساقط من ب (كيف). 
(؟) ساقط من ب. 
(0) ساقط من أ. 
(4) في ب: : الذي. 
(0) فى ب: الحمد لله. 
نك في أ زيادة: عنه . 
(0) في أ: يُسْتَعْنَ. 
(4) صحيح البخاري» كتاب الأطعمة» باب : ما يقول إذا فرغ من طعامه» رقم 049/8 . 
وكلمة (حمدا) ليست في البخاري وإنما عند أبي داود (9"8469), 
والترمذي (8467): وابن ماجة (747). 1 
وكلمة (ربنا) ساقطة من المخطوط فاستدركتها من صحيح البخاري» وقد 
شرحها المصنف كما سيأتي ص7١‏ . 


مكفىٌ ‏ ولا مكفور)7 , 


فلو كان قوله (الحمد لله. حمداً يوافي نعمه؛ ويكافيء مزيده) أجل من 
هذا الحمد وأفضلّ وأكملّ لاختاره وعدل إليه؛ فإنه لم يكن يختار إلا أفضلٌ 
الأمور وأجلّها وأعلاها: 

وسألثُ شحنا عن قوله : (غير مَكْفِيٌ)؛ فقال: المخلوق إذا أنعم عليك 
بنعمةٍ أمكنكٌ أن تجازية بالجزاء أو بالثناء؛ والله عز وجل لا يمكن.أحد من 
العباد أن يكافيه على إنعامه أبداً» فإن ذلك الشكر من نعمه أيضاً» أو نحو , 
هذا من الكلام”" . ْ ٠‏ 


فأين بهذاين قرله في الخديت المروي عن آدم : (حمداً يوافي نعمه 
ويكافيء” 00 ١‏ 


وقولهم إن معناه: يلاقي نعمه فتحصل مع الحمد؛ كأنهم أخذوه من . 
قولهم : وافيث”*' فلاناً بمكان كذا وكذاء إذا لقيته فيهء ووافاني التويء ش 
والمعنى على هذا : يلتقني حمده بنعمه ويكون معها. 


00 صحيح البخاري ‏ في نفس الموضع السابق - رقم 0 
وفيه «وأروانا» بدل «وآوانا»؛ وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 444/49 
أن «وآوانا؛ وقعت في رواية ابن السكن عن الفربري» فلعل ابن القيم .نقل 
(؟) وهذا المعنى مروي.عن جماعة من السلفء انظر (الشكر) لابن أبى الدنيا 
رقم لاو94و247 و(شعب الإيمان) للبيهقي 8/ 8037-7050 1 
(9) في أ: وكافىء. 
20 في ب: واقيك. 


وهذا ليس فيه كبير أمرء ولا فيه أن الحمد سبب النعم وجالبها'"؟. 
وإنما فيه اقترانه بهاء وملاقاته لها اتفاقء ومعلوم أن النّعَمِ يلاقيها من الأمور 
الاتفاقيه [ب/"] ما لا يكون سبباً فى حصولهاء فليس بين هذا الحديث وبين 
النَِّ ارتباط يربط أحدهما بالآخرء بل فيه مجرّد الموافاة والملاقاة التي هي 
أعمٌ من الاتفاقية والسببيّة . 


وكذلك قولهم (يكافيء مزيده) أي يكون كفواً لمزيده. ويقوم بشكر 
مازاده الله7'" من النّمَم والإحسان. 

وهذا يحتمل معني صحيحاً. معدت فاتيد: 

فإن أريد به أن حمْدَ الله والثناء عليه وذكرّه أجل وأفضلٌ من النْعم التي 
انعو بها على الغبل من رزته وعافيته وصيحدرالترسعة عليه في دنياة ٠‏ ؛ فهذا 
حق يشهد له قوله كه ا "اده لكان 
ما أعطي أفضل مما أخذ رواه ابن ماجة”"» فإنَّ حمدَهٌ لوليٌ النعمة”*' نعمة 
أخرى هي أفضلٌ وأنفمٌ له؛ وأجدى ”© عائدةٌ من النعمة العاجلة» فإن أفضلٌ 


)١(‏ في ب: أن مسبب الحمد النعم وحالها. 

(؟) فى أ: مازاد لله. 

() السئن برقم “880 وأخرجه: ابن السني في (عمل اليوم والليلة) رقم 501 
والطبراني في (الأوسط) 5١١/5‏ رقم ١/4‏ وفي (الدعاء) رقم لا؟لااء 
والبيهقي في (شعب الإيمان) رقم 2404١‏ وغيرهمء وله شواهد. 

وحسنه البوصيري في (مصباح الزجاجة) */1977» والسيوطي في (الدر 

المنثور) /١‏ 02*55 والألباني في (الضعيفة) رقم .1١١١‏ وصححه في (صحيح 
الجامع) رقم "98051,. 

(4:) فى ب: الحمد. 

(0) في أ: وأجد. 
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نَّم وأجلّها على الإطلاق نعمةٌ معرفته تعالى وحمده وطاعته. 
وَإِنْ أريد أن فعل العبد يكونٌ كفواً لنعم الله" ومساوياً لها ؛ بحيث 
يكون العبد'"' مكافتاً للمنهم” عليهء وماقام به من الحمد ثمناً لنعمه)» 
وقياماً منه بشكر ما أنعم الله عليه به'”2» وتوفيةٌ له؛ فهذا من أَمْحَل المحال. 
ا ل 


داود: 
إلهي'''؛ لو أن لكل شعرة مني لسانين يسبحانك الليلَ والنهار والدهرٌ 


كلَّ ما قضيثٌ حق نعمة واحدة)9 . 


قال الإمام أحمد 


وحدئنا 000 قال حدثنا جابر بن يديوه 3 00 


)١(‏ لفظ الجلالة غير موجود في ب. 

(؟) ساقط من ب. 

(9) في أ وب: للنعم» والصواب ما أثبته 

(؟:) في أ: ثمنٌ للنعمة» وقيامٌ. . 

(5) ساقط من أ. 

() في ب: النبي! 

زفف3 (الزهد) رقم 215١‏ وأخرجه ابن أبي الدنيا في (الشكر) رقم 255 ومن 

طريقه البيهقي في (شعب الإيمان) 8/ رقم 24709 وإسناده منقطع . 

ولفظة:(واحدة) ليست في الزهد. 

(4) في ب: زيد. ا 


1١ 


عتيبة2'0 قال : 


«لما أنزل الله على داود « عسوا ءال ماود شكرا لين ادق اكور » 
تسبا/ ٠ع‏ قال: 0 كيف ه ليق ا وأنت ل مم عليّ؛ ثم 


والشكر ولف كلت م : الآن عرفتي :يا ذا و9 


فمن ذا الذي يقوم بشكر ربه الذي يستحقه سبحانه» فضلاً عن أن 
يكافيه . 


ومن ههنا يعرف قدر الحمد الذي ]١/[‏ صمّ عن رسول الله يلم من 
قوله: غير مكفي » ولا مودّع. ولا مستغنى عنه ربنا»» وفضله على الحديث 
المسئول عنه. 


)١(‏ في أ: المغيرة عن عتيبة. وفى ب: المغيرة بن عتبة. 
٠‏ والصواب ما أثبته كما في (شعب الإيمان) للبيهقي 8/ رقم .41٠١‏ 
والمغيرة بن عتيبة بن التّهاس العجليء قاضي الكوفة» له ترجمة في: 
(الجرح والتعديل) 8//ا277 و(التاريخ الكبير) 7717/17 وقد تصحف فيه 
إلى: المغيرة بن عيينة بن عابس!ء و(الإكمال) 2١57/56‏ ولالمؤتلف 
والمختلف) للدارقطني 7// 2١708‏ و(توضيح المشتبه) 7/٠/5‏ . 
وذكره ابن حبان في (الثقات) 7/ 570. وسكت عنهء» وتصحف اعتيبة») 
إلى : عتبة. 
(0) في ب: شكراً. 
(”) أخرجه: أحمد في (الزهد) 5784-١اء‏ ومن طريقه البيهقي في (شعب 
الإيمان) 8/رقم١٠٠4»‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر (الدر المنثور) 
ه/ »4١‏ وإسناده ضعيف. 
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ونحن نشزح الحديث ثم نعود إلى المقصودء فنقول'' وبالله التوفيق: 
روي قوله [ب/4] غير مكفي» بوجهين: بالهمز وعدمه . 


وخطّنت رواية الهمزء فإنه اسم مفعول؛ إم(" من الكفاية» فوجهه: 
غير مَكْفِيَ ك: مَرْميَ ومَقْضيَ أو من المكافاة» فالمفعول منه (مكافا)”"© 
ك(مُرَاما) من راماهمء و(مُسَاعا) من ساعاه. 

أو من كفأثُ الإناء ‏ بالهمز : إذا أقلبته» فالمفعول منه (مكفوء) ٠‏ 


ك(مقروء) من قرأثُ9' ,. 


أو من كفاءٌ يكفيه» فمفعوله (مكْفِيَ)؛ ك(مَرْمي) من رميث . 

والصواب أنه بغير الهمز. 

ته اخثلة : هل ذلك وَصف للطعام وعائدٌ عليهي270, أو" هو خال , 
من اسم الله فيكون وصفا ل" في المعنى؟ على قولين : 


)١(‏ فى أ: فقوله. 
000 ساقط من ب. 
إفرة في ب: مكفا. 
(؛) من قوله: (كفأت الإناء) إلي قوله (قرأثُ) ساقط من بء وبدلاً منه: المقرو ' 
من قر! ا 
(5) في ب بالواو. 
(5) (عليه) ساقط من أء: و(عائد) مكررة. 
(0) في أ بالواو. 
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فقال ابن قُرْقُول2'7 في (مطالعه)”"©2: «المراد بهذا كله الطعام» وإليه 


قال الحربي”©: «والمكفي: الإناء المقلوب للاستغناء عنهء كما قال: 





)١(‏ هو: إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم بن عبدالله بن باديس» أبو إسحاق» 


000 


2 


المعروف ب«ابن فُرقُول» - بضم القاقين -.؛ ولد بالمَرِيّه من بلاد الأندلس سنة 
ه٠ة.‏ كان إمامء رحالةٌء نظاراً» أديباً نحويآء عارفاً بالحديث ورجاله» 
تنلمذ على القاضي عياضء» ورافقه أبو القاسم السهيلي صاحب (الروض 
الأنف)» توفى بمدينة فاس سنة 2259 رحمه الله. 

انظر: (وفيات الأعيان) 231/١‏ و(سير أعلام النبلاء) /9١‏ ١9م‏ 
و(الوافى بالوفيات) 3/1/5 . 
اسمه "مطالع الأنوار على صحاح الآثار؛» صنفه في فتح ما استغلق من كتاب 
الموطأ والبخاري ومسلمء وبيان مبهم اللغة وغريب الحديث» ومشى فيه 

نسق «مشارق الأتوار» لشيخه القاضي عياض» فلخّصه وزاد فيه 
واستدرك عليه؛ فضبطه وجوّده وأتقنه. فصار كما قال الذهبي: غزير الفوائد. 
(السير) .070/٠١‏ وشكك بعضهم في نسبة الكتاب إليه! فقيل إنه اختلس 
كتاب شيخه! وانظر الجواب عن هذا في (الأجوبة المرضية) للسخاوي 
ما _اكلاء 1 
في أ: الجرجاني» وفى ب: الحدلي» والصواب ما أثبته كما في (مشارق 
الأنوار) للقاضي عياض "40/١‏ و(الأذكار) للنووي .”4٠‏ 

والحربئن هو: لام الحانفظ إبراهيم بن إسحاق د بن إبراهيم» أبو إسحاق 
الحربي - نسية إلى محلَة كبيرة ببغداد -» ولد سنة 21948 كان زاهداً فقيهاً 
محدثاً أديبء لازم الإمام أحمد عشرين سنة» وبه تخرّج» صنف «غريب 
الحديث؟ وغيره كثير» توفى ببغداد سنة 186 رحمه الله. 

انظر: (طبقات الحنابلة) 281/1١‏ و(سير أعلام النبلاء) "5077/11 
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غير: مستغن'١2‏ عنهء و : غير مجحود 


مشكور غير مستور*" الاعتراف بهاء واللحمد عليها». 
والقول الثاني : أن ذلك عائدٌ إلى الله سبحانه وتعالى». 


('© نعمة الله فيه». بل 


قال: «وذهب الخْطّابِي”*» إلى أن المراد بهذا الدعاء كله الباري تعالنى» 
وأن الضمير يعود إليه» وأن معنى قوله: «غير مكفى» أى أنه يطعم ولا 
معو 1 معدئ. هو عير يي" أي حم و 
يُطعَمء كأنه ههنا من الكفاية)”* . 
وإلى هذا ذهب غيره في تفسير هذا الحرف» أي 
عن معين وظهير. ' | 


9 أنه تعالى مستغره 


قال: «ومعت 9 قوله: (ولا مودّع): أي غير متروك الطلب إِليْهء 


)١(‏ في ب: مستغناً. 

20( في ب: : محوية!. 

(9) كتب فوق «امستور) ر بين السطرين في ب: لعله مستوفاً! ولا مكان لها. 

2 الام العلافة أبو,سليمان حَمْد بن محمد بن إبراهيم الخطابي» ولد في 
تس من يلاد كَايْل في أفغانستان ‏ سنة 29319 كان علما في التفسير 
والحديث والأصول واللغة» وأول من صنف في الجدل من الفقهاءء أخذ عن 
الأشعري علم الكلام» وأخذ عنه الأشعري علم الفقهء توفي بِبِسْت | بسنة ١‏ 
8", وقيل 88" رحمه الله. 

انظر (الأنساب» للسمعاني ١١58/85‏ و(وفيات الأعيان) 7/ 715» والسير 
للذهبى 77/107 ١‏ 

(0) انظر (أعلام الحديث) للخطابي #/7093. و(معالم السئن) 1810/5 

(5) ساقط من ب. 

60 ساقط من أ. 
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والرغبة له( وهو معنى المستغنى عنه. 
وينتصب (ربّنا) - على هذا بالاختصاص والمدح» أو بالنداء2 كأنه 
قال: ياربّنا اسمع حَمْدَنا ودعاءنا. 


ومن رفع : قَطَع وجعله خبراً كأنه قال : ذلك ريّناء أو أنت ريّنا. 


ويصح فيه الكسر على البدل من الاسم في قوله (الحمد لله)؛ انتهى 
كلاه , 


وفيه قولٌ ثالثٌ: أن يكون قوله (غير مكفي » ولا مودّع) 0 
الحمد. ١‏ 


وقوله ااولا مودّع» أي غير متروك؛ وعلى هذا القول فيكون قوله (غير 
مكفي) معناه: غير مصروفٍ ومقلوب عن جهته كما يُكْفَأ الإناء» ل 
حمدٌ على وجهه الذي يستحقه ولي الحمد وأهلهٌ ويليق بهء ولا ينبغى 
لعوا: 


وأما إعراب (ربنا) فبالوجوه الثلاثة» والأحسن في رفعه أن يكون خبراً 


)١(‏ ساقط من ب. 

(؟) في ب: تأكيداً. 

() هذا النقل بتمامه ذكره النووي في (الأذكار) »”5٠‏ وانظر (مشارق الأنوار) 
للقاضي عياض 2745/١‏ و(فتح الباري) 597/9 445., و(الآداب 
الشرعية) لابن مفلح "/ .7١‏ 

(4) ساقط من ب. 

(0) ساقط من با. 
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مقدّمكٌ [ب/ ه] مبتدؤه قوله (ولا مستغنى”''عنه) . 


والأحسن في جره(" أن يكون بدلاً 500000 
والأحسن في نصبه أن يكون على المدح صفةٌ لاسم الله تعالى. 
وسمعتُ شيخنا تفي الدين ابن تيمية ‏ قدس الله روحه (" يقول. في 
فعنى هذا الحديت : 
المخلوقٌ إذا أنعم عليك بنعمةٍ أمكنك أن تكافته» وَنِعَمُه لا تدوم . 
عليك» بل لابد أن”؟» تودّعك ويقطعها عنك. ويمكنك أن تستغني عنهء 
واللهعز وجل لا يمكن:أن تكافئه على نعمه» وإذا أنعم عليك أدام تعمه. فإنه 
. هو أغنى وأقْنى؛ ولا يُستغنى عنه طرفة عين» هذا معنى**) كلامه ٠‏ 
؟والمنضيوة 5 عا 10 كله يتعمد رقة 00 فق مواطك ! 
. : . “كي ل لد في مو 
الخد 50 


وعن أبي سعيد الخدري: أن النبي يل كان إذا د قال: 
«الحمد لله الذي أطعمناء وسقانا 9 وجعلنا مسلمين) رواه أبو داوذ 


000 0 

زفق في 

فرق 1 )50 
(5) ساقط من با. 

0) في.ب: وأسقانا. 


وغيره 


الذي أطعم وسقى» وسوّغه. وجعل له مخرجاً» رواه أبو داود والنسائي 
وإسناده صحيح 


وعن أبى أيوب قال: كان النبي كَلِِ إذا أكل أو شرب قال: «الحمد لله 
220 
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2 


وفي السئن أيضاً عن معاذ بن أنس قال: قال رسول الله يه : «من أكل 


طعاماً فقال: الحمد لله الذي أطعمنى”؟؟ هذا من غير حَوْلٍ مني ولا قوة؛ غُفْر 


له ما تقدم من ذنبه» وقال الترمذي : حديث حسن 


2000 


زفق 


زقرق 
2 
)2 


262) 


أخرجه: أبو داود رقم 2580٠‏ والترمذي رقم 07507 وابن ماجة رقم 
5" وأحمد 5/8" و38ء والنسائى في (الكبرى) رقم /ا4 ٠٠١‏ و58١١٠‏ 
و45 .٠٠١‏ وغيرهم. 

قال الذهبي: غريب متكر. (ميزان الاعتدال) 2778/١‏ وضعفه الألباني 
(ضعيف الترمذي) رقم .584١‏ 
أخرجه: أبو داود رقم »801١‏ والنسائى في (الكبرى) رقم 35451 و54 2٠٠١‏ 
وابن حبان رقم 9 والطبراني في (المعجم الكبير) 4/رقم 1081» 
والبيهقي في (الدعوات الكبير) رقم 2400 وغيرهم. 

وصححه: النووي (الأذكار) :”41١‏ والحافظ ابن حجر كما في 
(الفتوحات الربانية) لابن علان 0770/0 والألباني (الصحيحة) رقم "٠5‏ 
ولواد(. 
في ب! أطعمنا. 
أخرجه: الترمذي رقم 254048 وأبو داود رقم ؟١4»‏ وابن ماجة رقم 
4 * وأحمد /4579: وأبو يعلى رقم 4 والحاكم 007/١‏ رقم 
14317 و4/ 197 رقم 45 وصححه. 

وحسنه الحافظ ابن حجر في (معرفة الخصال المكفرة) 4لا هلا 


1 





وفي سنن النسائى عن عبدالرحمن بن جبير» أنه حدّثه("2 رجلٌّ 1/*] 


حَدَم النبيّ ثمانٍ سنين» أنه كان يسمع النبي إذا قدب إليه الطعاه”'" يقول29؟ : 
ابسم الله. فإذا فرغ من طعامه قال: «اللهم أطعمت» وسقيت» وأغنيت» 
وأقنيت. وهديت؛ واجتبيت”؟2. فلك الحمد على ما أعطيت)”*؟ وإسبتاده 
ليم ش 

ورؤى أبو داود فيْ السنن من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص“»؛ غن 
النبي يَلْهِ أنه كان يقول في الطعام إذا فرغ: «الحمد لله الذي 'مَنَّ علينا . 
وهداناء والذي أَشْبَعَنا وأزْواناء وكل الإحسان آنانا»0 . 


والألباني (الإرواء) زقم 1984. 


)١(‏ ساقط من ب. 

(0) فى.ب: طعاماً. 

() ساقط من 1. 00, ْ 

(5) .في ب: وأحييت» وهو لفظ أحمدء وابن السني» وأبي الشيخ الأصبهاني كما ' 
في التتخريج التالي . 


(6) أخرجه: النسائى في (الكبرى) رقم 2781/١‏ وأحمد 57/4 وه/ هلالا انق 
السني في (عمل اليرم والليلة) رقم 417» وأبو الشيخ الأصبهاني في (أخلاق 
النبي كل) رقم 2595 وأبو نعيم في (معرفة الصحابة) رقم 7571/8 
وصححه الحافظ في (الفتح) 4/ 0.544 والألباني (الصحيحة) رقم .!/١‏ 
() عبارة: (وكل الإحسان آتانا) ساقط من ب. 
والحديث لم أجده في سئن أبي داودء وإنما أخرجه: الطبراني .في 
(الدعاء) رقم 2445 وابن السني في (عمل اليوم والليلة) رقم 471» وابن 
عدي في (الكامل) 5/؟5١77,.‏ ا 
لعلف شواهد. منها: 
/ حديث عمرو بن مُرّة قال: كان رسول الله كَلةِ إذا فرع من طعامه - 


و ؟- 





وكذلك الحديث الذي رواه أهل. الستن بالإسناد الصحيح عن 
عبدالله بن مسعود قال: علّمَنا رسول الله يله خطبة الحاجة: «الحمد للّهء 


نستعينه » ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفستاء ومن يهده”'' الله فلا مضل 
لهء ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أ لا إله إلا الله » وأشهد أن محمداً 


3 م مسلسر ورم لدع وي ماعط 2 مور مك ل عرمه 
عبده [ب/5] ورسوله» ل وَأتَهُوا الله الى تلوت بوء وَالْأيَامْ إنّ أله كن عَليكُ 
1 سمل 1144م دك كك دي عم 24 ري سي 
رَقِييًا 2 © [النساء/ ١‏ ا يَتأيا أل ب َامَنُوا أَتَمُوا أله حقّ مائو ولا وين إلا وأنسم 
2 الور اسيئر 011 220 
لل 60] م يناما ما الينءا موأ أدقوا له وقولوا فولا سريلا رك 


يلح لك أعملك ويغفر لَك ذُنوَيَكمٌ ومن يِطِع اله ورَسولمٌ فَقَد قاذ عورا 


عَظِيمًا 42 م 00 


وشرع النبي يِه لمن رأى مبتلى أن يقول مارواه الترمذي عن أبي 


- قال: فذكره. . 
قال عنه الحافظ: سئده صحيحء لكنه مرسل. (الفتوحات الربانية» لابن 
علان ه//ا؟. 
ب/ حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أخرجه: 
النسائي (عمل اليوم والليلة) رقم 2٠١‏ وابن السني في (عمل اليوم 
والليلة) رقم 48» وابن أبي الدنيا في (الشكر) رقم .١5‏ وابن حبان في 
صحيحه رقم 401١94‏ والطبراني في (الدعاء) رقم 2897. والحاكم في 
(المستدرك) 547/١‏ وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في الشعب رقم 
01 4.» وغيرهم. 
والحديث بمجموع شواهده حسن إن شاء الله. 
)١(‏ فى أ: يهد. 
زه أخرجه: أحمد رقم ١7لا"‏ و11لا” و4119 و2»4115 وأبو داود رقم 25118 
والترمذي رقم ١١١5‏ وحسنهء والنسائي ٠١5-1١4“‏ رقم 21504 وفي 
(الكبرى) رقم ١7/ا1‏ و0607 و1٠00»‏ وابن ن ماجة رقم 21١977‏ وغيرهم. 
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هريرة؛ عنه”'' وَكلِةِ أنه قال : 


«الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق 
تفضيلاً ؛ لم''" يُصِبئه ذلك البلاء» قال الترمذي: حديث حسن”" . 


200 5 )2 
ويروى دحوه عن غعمر 5 


وشرع النبي كَكِةْ للقائم من المجلس أن يقول ما رواه أبو هريرة غنه 
«من جلس في مجلس فكثر فيه لَقَطَه فقال قبل أن يقوم من مجلسه: 


200 أفي ب: هن اللي" 

(5) في ب: إلا لم...أ | 

() أخرجه: الترمذي :رقم 294737 والبزار (كشف الأستار) رقم 07118 7 
والطبراني (الأوسط) رقم »49/7١‏ و(الصغير) رقم 770. وابن عدي (الكامل) 
و75 7. 

وحسنه الهيتمي (مجمع الزوائد) 2118/٠١‏ وصححه الألباني (صحيح 
الترمذي) رقم 79/79. 
وانظر (السلسلة الصحيحة) للألباني رقم 507 ولا"/ا؟. 

2 في ب١‏ وروي. ‏ , 

(5) أخرجه: الطيالسي رقم 17؛ وعبد بن حميد (المنتخب) رقم 78. والترمذي 
رقم 0.547١‏ والبزار (البحر الزخار) رقم 5؟1ء وابن السني (عمل اليو 
والليلة) رقم 004 والطبراني (الدعاء) رقم 1417 والبيهقي (الدعوات 
الكبير) رقم 2446 وغيرهم. 

وحسته الألباني (صحيح الترمذي) رقم 7118 . 


إن 


5 200 
إلا عفر له ماكان فى مجلسه)» قال الترمذي: حديث حسن صحيه!1”". 





)١(‏ أخرجه: الترمذي رقم 4”, وأبو داود رقم 4 والنسائى في (السئن 
الكبرى) رقم ٠١١1/‏ وأحمد 959/7 و2494 وغيرهم. وللحديث شواهد 
م 

وصححه الحاكم 09 وأقره الذهبي» وكذا صححه في (السير) 

5/ #0 والحافظ في (الفتح) /١7‏ 4005-8004 والألباني (صحيح 
الترمذي) رقم 717١‏ . 
(؟) إلى هنا تنتهي النسخة أ. 


1 


ل 


فصل 


وشرع ول للعاطش أن يقول مارواه أبو داود بإسناد صحيح عن. أبِي 
هريرة: أن النبي يِه قال: 


«إذا عطس أحدكم فليقّل: الحمد لله على كل حالء ولْيَقّل أخوه أو 
صاحبه: يرحمك الله. ويقول هو: يهديكم الله ويصلح بالكم)”" . ْ ْ 

وفي جامع الترمذيْ عن ابن عمر: 

أن رجلا عطس إلى جنبه فقال: الحمد لله والصلاة””2 والسلام على : 
رسول الله فقال ابن عمر: .وأنا أقول: الحمد لله» والسلام على رسول 


الله؛ وليس هكذا علمنا رسول الله يك علمنا أن نقول: الحمد لله على ١‏ ؛ 


)١(‏ أخرجه بهذااللفظ : , أبو داود رقم 20077 ومن طريقه البيهقي في (شعب 
الإيمان» رقم 8851 
وقوله: «على كل حال» زيادة شاذة في حديث أبي هريرة رضي الله عن 
فإن البخاري قد أنخرج الحديث في صحيحه رقم 5 بدوتهاء وقد نبه 
الحافظ على ذلك كما في (الفتح) .777/٠١‏ 
قال الشيخ الألباني عن رواية أبي داود: 
«هذا سند صحيح على شرط الشيخين» لكن قوله «على كل حال" أشناذ 
في الحديث» (الإرواء» رقم ١8لا.‏ 
وهذه الزيادة وإن كانت شاذة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إلا أنها ٠‏ 
صحت من حديث غيره» والله أعلم. 
(؟) هكذا في المخطوطء وفي جميع الأصول بدونها. 
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كل حال17؟ . 


وكذلك شرع لأمته عند ركوب الدابّة ما رواه أهل السنن بالإسناد 
الصحيح عن علي بن ربيعة قال: 

شهدث علي بن أبي طالب أتي بدابة ليركبهاء فلما وضع رجله في 
الركاب قال: بسم الله فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله ثلاث 
مرات» ثم قال: الله أكبر ثلاث مرات» ثم قال: سبحانك ظلمتثٌ نفسي 
فاغفر لي» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» ثم ضحكٌ فقلتُ: 

يا أمير المؤمنين» [ب/7] من أي شيءٍ ضحكت؟ قال: رأيث النبي يله 
فعّلَ كما فعلتُ» ثم ضحكء فقلتُ: يا رسول الله؛ من أيّ شيء ضحكت؟ 
قال: 

«إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي» يعلم أنه لا 
يغفر الذنوب غيري»”"' . 





)١(‏ أخرجه: الترمذي رقم 78. والحارث بن أبي أسامة في مسنده (بغية 
الباحث) رقم 87 والحاكم في المستدرك 7١15/5‏ رقم 1/55 وصححه 
ووافقه الذهبي» والبيهقي في (شعب الإيمان) رقم 458454. 

وصححه الألياني (الإرواء) */ 7850. 

(؟) أخرجه: أحمد ل و١١‏ و158١ء‏ وأبو داود رقم 255١7‏ والترمذي رقم 
57 وقال: احديث حسن صحيح'ء والنساتي (الكبرى» رقم 41/48 
و28749 وغيرهم. 

وصححه الحاكم على شرط مسلم 44/75 ووافقه الذهبي. 

قال الحافظ: «رجاله كلهم موثقون من رجال الصحيح . إلا ميسرة وهو 
ثقة». (الفتوحات الربانية) لابن علان 4/ .1١176‏ 

وصححه الألباني (صحيح الترمذي) رقم 79/41. 


"6 





وروى ابن ماجة ف سئنه عن عائشة قالت: 


كان رسول الله كل إذا رأى ما يحبه قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات». وإذا رأئ'ما يكره قال: «الحمد لله على كل حال» . 


قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد”!" . 

وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال : 

كان رسول الله يَلِةٍ إذا رفع رأسه قال: «سمع.الله لمن حمده؛ رينا لك : 
الحمدء ملء السموات» وملء الأرض» وملء ما شئت من شيءٍ بك3ُ2"70: 

انع اج قود ادرف 


أن رسول الله يَكِ كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: 


«[اللهم] ربنا لك الحمد يلء السموات و[ملء] الأرضء وملء اما ' 
شئت من شىءٍ بعد أهل الثناء والمجدء أحق ما قال العبد» كلنا لك عبد» ١‏ 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجة: رقم 27817١‏ وابن السني في (عمل اليوم والليلة) رقم 
8, والطبراني (الدعاء) رقم 21954 وفي (الأوسط) رقم 55824 و25490 
والحاكم »4949/١‏ والبيهقي (شعب الإيمان) رقم 4075» وللحديث شواهد. 

صححه الحاكم وأقره الذهبي» وقال النووي: «اسناده جيد' '(الأذكار) 
69 وصححه البؤصيري في (مصباح الزجاجة) 197/9. 
ولحسله الألباني' (الصخيحة) رقم 516. 

(؟) صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم الالا: ضمن حديث 

طويل. : 
وانظر أيضاً رقم 4/5 . 


75”؟ 


الحة0 . 

وروى البخاري في صحيحه عن رفاعة بن رافع الزّرّقي قال: 

كنا نصلي وراء النبي كَل فلما رفع رأسه من الركوع قال : 

السمع الله لمن حمده» قال رجلٌ وراءه: (رينا لك الحمدء حمداً كثيراً 
طيّاً مباركاً فيه)» قلما انصرف قال: «مَن المتكلم»؟ قال: أناء قال: «(قد 
رأيث بضعة وثلاثين مَلكاً يبتدرونها أيهم يكنبها أول]”" . 

وفي صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس : 

أن النبى يل كان إذا قام من الليل يصلي يقول: «اللهم لك الحمدء أنت 
نور السموات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت قيوم السموات 
والأرض ومن فيهن: ولك الحمد أنت الحقء ووعدك حق» ولقاؤك حق», 
والحنة حق» والنار حق. والنبيون حق. . . . الحديث7" . 


وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر قال: 





)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الصلاة رقم 49/1 ومابين القوسين ليس من حديث أبي 
سعيد الخدري رضى الله عنه. 
وانظر أيضاً رقم 478 . 
(0) صحيح البخاري» كتاب صفة الصلاة» باب: فضل اللهم ربنا ولك الحمدء 
رقم 8/77 
(0) أخرجه: البخاري في التهجد رقم 4٠١54‏ ومسلم في صلاة المسافرين 
وقصرها رقم 159. 


137/ 


بينما نحن نصلي مع رسول الله وَكةِ قال رجل : (الله أكبر كبيراً» والحمد 
لله كثيرأء وسبحان الله بكرةً وأصيلاً). فقال النبي كل «من القائل كذا 
وكذا؟ فقال الرجل من: القوم: أنا قلتها يا رسول الله قال: «عجبتُ لهاء 
تحت لها أبواب السماء» قال ابن عمر: : فما تركتهن منذ سمعت رسول الله 
كد تب/6] يقولهه”" . 

وفي السئن عن رفاعة بن رافع قال: 

صليتُ خلف النبي 4# فعطستُ» فقلت: الحمد لله حمداً كثيراً طِليآ 
مباركا فيه كما يحب ريا ويرضى» فلما صلى رسول اله 6 6 انصرف فقال: ' 
امَن المتكلم في الصلاة؟ ‏ يُجِيْه أحدٌ ثم قالها الثانية : : من المتكلم'في 
الصلاة؟ فقال رفاعة بن رافع: أنايا رسول الله قال: كيف قلتَ؟ قال: 
قلثٌ: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحت ريّنا ويرضى» فقاللا: 
والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها”'©). 


قال الترمذي: حديث حسد”” , 





200 صحيح مسلم»؛ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة رقم .50١‏ 
0 في المخطوط : يصعدهاء والتصحيح من الأصول. 0 
(6)5 أخرجه: أبو داود رفم "لالاء والترمذي رقم .1١4‏ والنسائي 1 'وفي 
(الكبرى) رقم محل والطبراني (الكبير) رقم عق والبيهقي في (الستن 
الكبرى) 157/7 رقم .551١‏ 
وأصل الحديث في البخاري كما مر قبل قليل. 
واستٌشكل الحديث من جهة كون القائل مبهما في رواية البخاري» بيتما 
هو مفسّر في رواية السئن هنا! وأيضاً كونه قال عبارته تلك بعد عطاسه كُما 
في السئن» بينما لم يُحدّد موضعها في رواية البخاري! وأجاب الحافظ ايزا - 
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وفي سنن أبي داود عن عامر بن ربيعة قال: 


عَطّس شابةٌ من الأنصار خلف رسول الله يك وهو في الصلاة. فقال: 


«الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» حتى يرضى ربناء وبعدما يرضى من 
أمر الدنيا والآخرة»» فلما انصرف رسول الله يَلِهِ قال: «مَن القائل الكلمة؟ 
فسكت الشابكٌ ثم قال: من القائل الكلمةء فإنه لم يقل بأسأ؟ فقال: يا 
رسول الله؛ أنا قلتهاء لم أرد بها إلا خيرأ» » [قال]('2: ما تناهت دون عرش 
الرحمن جل ذكره»”"' . 


وفي مسند الإمام أحمد عن وائل بن حجر قال: 


صليتُ مع رسول الله عند فقال رجل: «الحمد لله حمداً كثيراً طيباً 


مباركاً فيه» فلما صلّى رسول الله كله قال: «من القائل؟ قال الرجل : أنا يا 
رسول الله؛ وما أردثٌ إلا الخير» فقال: لقد متحت لها أبواب السماء» فلم 


2220 
زفق 


حجر عن ذلك فقال: 

«والجواب: أنه لا تعارض بينهماء بل يحمل على أن عطاسه وقع عند 
رفع رأس رسول الله كله ولا مانع أن يكثي عن نفسه لقصد اخفاء عمله؛ أو 
كني عنه لنسيان بعض الرواة لاسمه؛ وأما ما عدا ذلك من الإختلاف فلا 
يتضمن إلا زيادة لعل الراوي اختصرها» (فتح الباري) 774/7 
ساقط من المخطوط» وأثبتها من الأصول. 
أخرجه: أبو داود رقم 5لالاء ومن طريقه البغوي في (شرح السنة» رقم 
لاالاء وابن السني (عمل اليوم والليلة) رقم 2574 وابن أبي عاصم في 
(الآحاد والمثاني) رقم 0؟". 

وعزاه الحافظ إلى الطبراني وابن السني وقال: بسند لا بأس به. (الفتتح) 
5 

وضعفه الألباني (ضعيف أبي داود) رقم 157. 


1 


يَُهْنِهًا2"0 ث شيءٌ دون العرش)7") 


0000 


صلاة الليل «لربي الحمدء لربى الحمد)””“» وكان قياماً طويلاً . 


وش الأننه في هذا البرهم وق غير ]نمل النسمد واعيلة قلراكاة 


قول القائل (الحمد للها حمداً يوافي نعمه؛ ويكافيء مزيده) أفضلَ الحمد 
لكان أولى المواضع به هذا الموضع وما أشبهه. 


فيا سبحان الله! لا يأتي عنه هذا الحمد الأكمل الأفضل الماع : في 


وضع واخل ألْبئّه لا قولاً. ولا تعليمك ولا يقوله أحدٌ من الصحابة» ولا 


2000 


شرف 


قرف 


ابنَهْنهًا» بفتح النون؛ ثم سكون الهاء؛ ثم نون مكسورة» فهاءٌ مشدّدة لإدغام ٠‏ 
هاء الكلمة في هاء الضمير» هذا لفظ أحمد 
وعند النسائي وابن ماجة والطبراني: «فما 00 
وعند الطيالسي : «فما تناهى) . : 
والمعنى أنه ما؛ منعها ولا كقّها شىء عن الوصول إليه. (النهاية) لابن 
الأثير 94/0" ١‏ . 
أخر جه : الطيالسي رقم 2.١١١5‏ وأحمد 81١8/5‏ 3 والنشائي 
١115-15‏ وفي (الكبرى) رقم 2٠٠١6‏ وابن ماجة رقم 5410/١‏ 
والطبراني (الكبير) 270/76/65 وفي (الدعاء) رقم 211 650. 
وصححه الألبانئي (صحيح النسائي) رقم 891. 
أخرجه : الطيالسي رقم 5ع وأحمد 9044/4 رقم ه370 وأيو داود إدقم 
4 والترمذي في الشمائل رقم 305. والنسائي ؟/199-١٠73‏ والاك 
وغيرهم من حديث حذيفة رضي الله عنه. : 
وأصل الحديث في صحيح مسلم رقم الالا دون موضع الشاهد الذي 
ذكره المؤلف. 2 ١‏ ْ 


0 


يُعرف عنهم في خطبة» ولا تشهّد حاجة» ولا عقيب الطعام والشراب» 
وإنما الذي جاء عنهم حمدٌ هو دونه في الفضيلة والكمال! هذا من المحال. 

وكذلك حمد الملائكة له سبحائه كما في صحيح مسلم [ب/4] عن أبي 
هريرة رضي الله عنه : 

أن النبي يله أتي ليلة أسري به بِقَدَحَ من خمرء وقَدَحٍ من لبنٍ» فنظر 
إليهماء فأخذ اللبنَّء فقال جبريل عليه السلام: «الحمد لله الذي هداك 
للفطرة» لو أخذت الخمر غَوَتْ أمتك70' . 

وكذلك حمدٌ الصحابة له سبحانه كما في صحيح البخاري : 


أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعِن أرسل ابنه عبدَالله إلى عائشة 
ا فلما أقبل عبدٌ الله قال عمر : 
«مالديك؟»2 قال: «الذي يحت أمير المؤمنين» أذتَتْ قال: ١الحمد‏ لله 
ماكان شيء أّهمّ إليَ من ذلك90 , 

وروى ابن ماجة في سننه : 


أن النبي يَليِ كان إذا خرج من الخلاء قال: «الحمد لله الذي أذهب عني 


)١(‏ أنخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان رقم ١58‏ بلفظ: «هديت الفطرة» 
أو أصبت الفطرة. . .) 
والذي ذكره المؤلف إنما هو لفظ البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير 
رقم 4709» وكتاب الأشربه رقم 0010/7 . : 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب فضائل الصحابة رقم "1٠7٠١‏ ضمن 
حديث طويل. 
وانظر الفتح /9/ 4/. 


ا 





الأذى وعافانى)7" , 


وفي معجم الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
كان رسول الله وَل إذا حرج [من الخلاء]"2 قال: 


و ]20 


«الحمد لله الذي أذاقني لذَّنه [وأبقى فى كُوَ 9 


» ودفع عني أذاه) 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : 
أن النبي كلِ كان إذا استجدٌ ثوبا سمَاءُ باسمه؛ عمامة؛ أو قميصاء 
زفق ثم يقول: «اللهم لك الحمد. أنتَ كسوتنيه. أسألك خيره. وخيرٌ ما 





1 من حديث أنس رضي الله عنه بسند ضعيف :أ‎ "١5 أخرجه: : ابن ماجه رقم‎ )١( 
قال البوصيري:: «هذا حديث ضعيف» ولا يصح فيه بهذا اللفظ عن النبي ش‎ 
٠ له شية» وإسماعيل بن مسلم المكي متفق على تضعيفهه. (مطباح‎ 
: .1؟97/١ الزجاجة)‎ 
وضعفه: النووي في (المجموع) 7/ 87., والحافظ ابن حجر حيث قال:‎ 
والألباني (الإرواء) نرقم‎ 3١ «رواته ثقات إلا إسماعيل» (نتائج الأفكار)‎ 
ا‎ 0 
وللحديث: شواهد من حديث أبي ذرء وأبي الدرداء» وحذيفة رضي الله‎ 
.518-571١57/١ عنهم» وانظر لتخريجها والكلام عليها (نتائج الأفكار)‎ 
(؟) ساقط من المخطوط» واستدركته من الأصول.‎ 
ساقط من المخطوط؛ واستدركته من الأصول.‎ 6*9( 
أخررجه: الطبراني (الدعاء) رقم ١77؛ وابن السني (عمل اليوم والليلة)‎ )4( 
وغيرهما.‎ . 11 
وذكر له شواهد.‎ 5١4/١ وضعفه الحافظ في'(نتائج الأفكار)‎ 


دا 


صنع له وأعودٌ بك من شرّه وشرّ ما صُنع لها 


220 


رواه أبو داود والنسائى» وإسناده صحيح . 
وفي الترمذي عن عمر رضي الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله يَللةٍ يقول: 


«من لبس ثوباً جديداً فقال: الحمد لله الذى كسانى ما أواري به عورتى» 


وأتجمّل به في حياتي» ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدّق بهء كان في 
حفظ الله وفى كنف الله وفى سبيل الله”"2, حيًا وميتاً» 9 . 
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2 


فرق 


أخرجه: أبو داود رقم »407١‏ والترمذي رقم 17517. والنسائي في (السئن 
الكبرى) رقم ٠4‏ :؛ وأحمد #/ 50 و50» وابن حبان رقم 047١‏ 
و١045‏ والطبراتي (الدعاء) رقم 2598 وغيرهم. 

وصححه الحاكم 5١4‏ ووافقه الذهبي» والألباني (صحيح أبي داود) 
رقم 097 

وحسنه الحافظ في (نتائج الأفكار) 21١786 /١‏ 
«سبيل الله» كذا في المخطوط كما هي رواية ابن السني» والذي في الترمذي 
وابن ماجة وغيرهما: استر اش 00 1 1 
أخرجه: الترمذي رقم ”0١‏ وقال: حديث غريب» وابن ماجه رقم 2551 
وأحمد 44/١‏ رقم »”٠‏ وابن أبي شيية 5617/8 و١٠/401غ‏ وعبد بن 
حميد رقم 18ء وابن السني رقم 059/9 والطبراني (الدعاء) رقم 2597 
وغيرهم. 

قال الدارقطنى: والحديث غير ثايت. (العلل) 178/75. 

وقال ابن الجوزي: هذا حديث لايصح. (العلل المتناهية) 7/ 141. 

وضعفه الألباني (الضعيفة) رقم 5544 . 


رذن 


وفي مسد الإمام أحمد من حديث معاذ بن أ نس » عن عن النبي كَل قال : 


«من أكل طعاماً فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذاء ورذقنيه من غير 
حول مني ولا قوة؛ غفر الله ما تقدم من ذنبه . ومن لبس ثوباً فقال: | 
لله الذي كساني هذاء ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة؛ ف اله م تقد 
من ذنبه)217 . 


وفي جامع الترمذي» عن علي رضي الله عنه قال : 
كان أكثر دعاء النبئ يَكلِهِ يوم عرفة في المواقف : 


«اللهم لك الحمدء * كالذي نقول. وخي امن تقول الهم اك صلاتي» 
ونسكي. ومحياي» ومماتي» وإليك مآبي' *“: ولك ربٌ ني ". اللهم إني 
أعوذ بك م-0) [ب/١٠]‏ عذاب القبر» ووسوسة 08 وشتات الأمر 
اللهم إن نى أعوذ بك من د شر ما تجيء به الريح)”” 


,)9١( سبق تخريجه صفحة‎ )١( 

(؟) في المخطوط: مآلي» والتصحيح من الأصول. 

() قال المناوي: ((تراثي) بتاء ومثلثة: ما يخلقه الإنسان لورثته من بعدهء وتاؤه 
بدل من واوء فبيّن: المصطفى يل بهذا أنه ما يورث» وأن مايخلّه غيزه 
لورثته يخلّفه هو ضدقة لله سبحانهء وفى الخبر: (إنا معاشر الأنبياء لا 
نورث». ما تركناه فهؤ صدقة)؟ . ١‏ 

(فيض القدير) 1729/5. 

(:) تكررت (من) مرتين فى المخطوط . 

(5) أخرجه: الترمذي رقم *» وابن خزيمة رقم ١84؟»‏ والمحاملي في 
(الدعاء) رقم 257 وأبو نعيم في (أخبار أصبهان) .175-70١‏ والبيهقي - 
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1 وفي أثر آخر معروف: «اللهم لك الحمد كله؛ ولك الملك كله وبيدك 
الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. علانيته وسره وأنت أهل الحمد)320 , 


وقد علَّم النبي 6 أمته الحمد المفرد والمضاعف» فلم يعلمهم في 
شىءٍ منه هذا الحمد المسئول عنه . 


وفي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء 
أعرابي إلى رسول الله يك فقال: علمنى كلامآ أقوله. قال: «[قل]7'؟: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيراٌ والحمد لله كثيرٌ وسبحان الله 
رب العالمين» لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم» قال: هؤلاء لربّي؛ 
فمالي؟ قال: «قل: اللهم اغفر لي ١‏ وارحمني » واهدني » وارزقني)”” . 


- (شعب الإيمان) رقم 710/0/4. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه؛ وليس إسناده بالقري. 
وضعفه الألباني (الضعيفة) رقم 27914 و(ضعيف الجامع) رقم .١5١5‏ 
)١(‏ أخرجه: أحمد 47/5" رقم 77700. والطبراني في (الدعاء) رقم ١/57‏ من 
حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. 
وعزاه المنذري في (الترغيب والترهيب) إلى ابن أبي الدنيا في كتاب 
«الذكرا» وعزاه السيوطي في (الحبائك) إلى محمد بن نصر في كتاب 
«الصلاة). 
وضعفه: المنذريء والهيثمي (مجمع الزوائد) .4935/٠١‏ والألباني 
(ضعيف الترغيب والترهيب) 598/1١‏ رقم 957. 
(0؟) ساقط من المخطوط» واستدركته من صحيح مسلم. 
() أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الذكر والدعاء؛ رقم 5195. 
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وفي السئن عن”7١:سعد‏ بن أبي وقاص: 


أنه دخل مع النبي يَلْهُ على امرأة بين يديها نوى أو حَصّى تسبّح به 
فقال: 

أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل0©: سبحان الله عدد ما بخلق , 
في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض» وسبحان الله عدد مابين . 
ذلك» وسبحان الله عدد ماهو خالق, والله أكبر مثل ذلك» والحمد لله مثل 
ذلك ولا إله إلا الله مث ذلك, ولااحول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك/9©, ' 


فلو كان «الحمد نلف 000 يوافي نعمه. ويكافيء مزيده» افر د 
لعلمه” ؟ إناة:: 


اتسوك مس عإدرضي ديد : قال رسول 
الله مكيل : 1 1 


نيك الكلام إلى ا | ربعٌ: سبحان الله والحمد لله ولاك إلااف. ش 


20220 تكررت (عن) مرتين: في المخطوط. 
(؟) في المخطوط: وفضيل. 
زفرق أخرج: أبو داود رقم 215٠١‏ والترمذي رقم 054" وقال: حسن غريب» 
وأبو يعلى في مسندهو رقم "٠‏ وابن حبان رقم 48717 والطبراني (الدعاء) 
رقم 11/78 والحاكم 0417/١‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
وحسنه الحافظ في (نتائج الأفكار) .41/1١‏ : 
وقال الألباني: منكر (ضعيف الترمذي) رقم الاء و(الضعيفة) 
١/خمما-‏ كطملكل. 


(4) في المخطوط: لعلمه. 
كن 


الله أكرء لا يضِدٌ بِأَيّهرءَ بدأت)20 , 
و 0 يصر بايهن د 


ولو كان «الحمد لله حمداً يوافي نعمهء ويكافيء مزيده» أفضل من 


وفي صحيح مسلم - أيضاً ‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كه : 

«لأَنْ أقول: سبحان اللهء والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكبرء أحبٌ 
ِل مما طلعت عليه الشمس)”" . 


وروى إسرائيل» عن أبي سنانء عن عن أبي صالح. عن أبي سعيدك وأبي 
هريرة قالا: قال رسول الله يك : 

«إن الله اصطفى من الكلام : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر» فإذا قال العبد : «سبحان الله كنب له عشرين حسنة.. أو لح عند 
عشرين سيكئة» فإذا قال: «الله أكبر) فمثل ذلك. فإذا قال: «لا إله إلا 0 
فمثل ذلك». [ب/١١]‏ وإذا قال: «الحمد لله رب العالمين» من قبل نفسه9”© 
تبت له ثلاثون حسنة؛ وحُطَّ عنه ثلاثون سيئة291. 


7119 أخرجه مسلم في صحيحد كتاب الآداب» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الذكر والدعاء؛ رقم 5598 . 

(9) فى المخطوط : نفسك. وصوبه في الهامش. 

2 ا أحمد 7١7/7‏ رقم ١‏ مع 79٠١/5‏ رقم 28097 والنسائي في 


(السنن الكبرى) رقم .٠ 1١8‏ والبزار (كشف الأستار) رقم 5ا١7ء‏ 
والطبراني (الدعاء) رقم »>١‏ والحاكم 0١5/١‏ رقم ١959‏ وصححه 
ووافقه الذهبى. 0 


بوذا 


يقول: ش 
«الطهور شَطْر الإيمان» والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله والحمد 
لله دوت أو تماد مابين السماء والأرض» والصلاة نور والصدقة 
برهان. والصبر ضياء . والقرآن حجّةٌ لك أو عليك» .» كل الناس يغدوا؟ 
فبائعٌ نفسه فموبقهاء أو مبتاعها فمعتقها) . 
وقد روى ابن ماجة» والترمذي»؛ من حديث طلحة بن خراش بن عمر» 


«"أفضل الذكر : ١لا‏ إله إلا الله». وأقضل الدعاء : «الحمد 200 . 


وسئل ابن عيينة عن هذا الحديث. فقيل له: كان «الحمد للها دعاء؟ 
فقال: أما سمعت قول أمية بن أبي الصلت لعبدالله بن جدعان يرجو نائله: 


11 


وقال الهيثمي: رجالهما رجال الصحيح. (مجمع الزوائد) '.80//٠١‏ 
وصححه الألباتي (صحيح الجامع) رقم 3918 . 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الطهارة» رقم 5171 . 
(؟) أخرجه: الترمذي رقم '5787: واين ماجة رقم 23874 وابن أي الدنيا في 
(الشكر) رقم ٠٠١7‏ والنسائي في (السنن الكبرى) رقم »1١299‏ وابن حبان 
رقم 24845 والطبرانتي (الدعاء) رقم 215817 والبيهقي (شعب الإيمان) رقم 
١‏ وغيرهم. 
وصححه الحاكم 448/١‏ ووافقه الذهبي. 
والحسئة الحافظ .في (نتائج الأفكار) 0 
وتخينيئه الآلباني (الصحيحة) رقم 21١491‏ و(صحيح الجامع) رقم 
0 


784 





أأذكى ساحتي أمقند كفافي. ٠.‏ ننتاوك زه عيسك اليا 
إذا أتنى عليك المرء يوماً ‏ كفا من تعيّضهالشَاءٌ 
كرييمٌ لا يغيِرهُ صباحٌ عن الحُلْق الجميل :وله منناة0© 
فهذا مخلوقٌ اكتفى من مخلوق بالثناء عليه» فكيف بالخالق سبحانه؟ ! 
قلثُ: الدعاء يراد به دعاء المسألة» ودعاء العبادة» والمُئْني على ربه 
بحمدهة وآلائه 4 له بالاعتبارين ؟ فإنه طالب مله وطالب له فهو الداعي 
حقيقة؛ قال تعالىّ : « هْوَ لَك لآ إلنه إلا هْوَ ادعوم مولس 0 د ألرَبتّ 


ذه 


مد يدرت الْعكيِيتَ :4*5 لغافر/ 15]. 


02 


حدتهم : 

«أن عبداً من عباد الله قال: يارب ؛ لك الحمد كما ينبغي لجلال 
وجهك. ٠‏ ولعظيم سلطانك؛ فعظمّت بالملكين» ٠‏ فلم يريا كيف يكتبانهاء 
فصَمّدا إلى السماء فقالا: ياربٌ؛ إن عبدك قال مقالةً لا ندري كيف نكتبهاء 
قال الله عز وجل وهو أعلم بما قال عبد -: ماذا قال عبدي؟ قالا: يارب؛ 
إنه قال: يارثٌ؛ لك الحمدٌ كما ينبغي لجلال وجهك جهك. وعظيم سلطانك». 
فقال الله عز وجل : اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها)0" . 


.39/ ديوان أمية بن أبى الصلت‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن مايه رقم 5859» والطبراني (الكبير) 775/١١‏ رقم 2313791 
و(الأوسط) رقم 4745» و(الدعاء) رقم 01708 وابن مردويه في جزئه الذي 
نتقاه على الطبراني رقم .١74‏ والبيهقي (شعب الإيمان) رقم /409/9 . 
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زفي سنن ابن ماجة - أيضاً - من حديث محمد بن ثابت» عن أبي 
هريرة» أن النبي يَكةٍ كان يقول: 

«الحمد لله على كل حال» أعوذ بالله من حال [ب/؟١]‏ أهل النار»(١2‏ 

وفي يبيل ابن أبي شيبة » عن أبي هريرة: أن رسول الله .علد مر به ْ 
[وهو]”'' يغرسنٌ غرّاساً) فقال: 


«ياأباهريرة؛ ماالذي تغرس؟ قلث: غراساء قال: ألا أدلّكَ على غراسٍ | 
خير من هذاء سبحان الله والحمد لله؛ ولا إله إلا اللهء والله أكبر. فزن ٍ 
بكل واحدةٍ شجرةٌ في الجنة0" . 


وعزاه المنذرئ والبوصيري إلى الإمام أحمد! (مصباح الرجاجة) 
لا/ر ١ 191-1١9‏ 
وضعقفه الألباني: (ضعيف الترغيب والترهيب) ١/لالا4‏ رقم 451. 

)١(‏ أخرجه: الترمذي رقم 27049 وابن ماجه رقم و7807 وابن أبي شيبة 
: وعبد بن حميد رقم 5117 والبغوي (شرح السنة) رقم ٠١17/5‏ 
وغيرهم » وله شاهد؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

وضعفه البوصيزي في (مصباح الزجاجة) 0197/7 والألباني (ضعيف 
ابن ماجة) رقم 411. 
وانظر (السلسلة الصحيحة) /١‏ القسم الأول/ .57١‏ رقم 558. 
(*) أخرجه: أبن ماجة رقم.7810/5». والحاكم 0١17/١‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
وحسنه البوصيري في (مصباح الزجاجة) "/ 191 . 
وصححه الألباني (صحيح ابن ماجة) رقم 100 


5٠ 


«عليك باسبحان الله» والحمد لله» ولا إله إلا الله والله أكبرا. فإنها - 
يعني تح الخطايا كما تحط الشجرة و رقها»0 . 


وفي الترمذي» عن ابن مسعودء عن النبي يلك قال: 

«لقيثٌ إبراهيم ليلة أُْرِيَ بي » فقال: با محمة: ؟َ أقْرِئْء أمتك [مني] 
السلام » وأخبرهم أن الحنة طيبة التربة» عَذُبةُ هٌ الماع وأنها قيعان» وأن 
غراسها : «سبحان الله؛ والحمد لله ولا إله إلا الل والله أكبر»"" . 


قال الترمذي: حديث حسن . 





)١(‏ أخرجه: ابن ماجه رقم "8/١‏ بسند ضعيف. 
وله شاهد من حديث أنضن. بق مالك رضي الله عنهء أخرجه: الترمذي 
رقم +*0". والطبراني في (الدعاء) رقم 4 و01584 وأبو نعيم في 
«الحلية) 506/0 . 
وضعفه البوصيري في (مصباح الزجاجة) “/ 0.194 والألباني (ضعيف 
ابن ماجه) رقم 477 و(ضعيف الجامع) رقم .710/69٠‏ 
(؟) أخرجه: الترمذي رقم 754371. ومن طريقه العلائي في (جزء في تفسير 
الباقيات الصالحات وفضلها) 057 والطبراني (الكبير) ١٠/”ا١‏ رقم 
,٠١+‏ و(الأوسط) رقم ؟4185» و(الصغير) رقم 579. والخطيب 
البغدادي في (تاريخ بغداد) 797/7 . 
وحسنه بشواهده: الحافظ في (نتائج الأفكار) 203٠١71١7 /١‏ والألباني 
(الصحيحة) رقم .٠١89‏ 
و«قيعَان»: جمع قَاع» وهو المكان المستوي الفسيح الواسع في وطأةٍ من 
الأرض» يعلوه ماء السماء فيمسكه» ويستوي نباته. 
(النهاية) لابن الأثير ١77/4‏ 178» والعلائي (جزء في تفسير الباقيات 
الصالحات وفضلها) "61 . ١‏ 1 


ا 





والذي حفظ من ,تحميد النبي #لِعِ في المجامع العِظَامَ ك: خطة 
الجمعة؛ والخطبة في الحج عند الجمرة» وخطبة الحاجة : 

«الحمد للى نحمدة ونستعينه » ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
من يهده اللهفلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي لهء أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً عبدُه ورسولة)7" . 

وفيها كلها «أشهد) بلفظ الإفراد» وانستعينه» بلفظ الجمع» وانحمده» 1 


ونستغفره» بلفظ الجمع : 


فقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية ‏ قدس الله روحه -: 


الما كان العبذٌ قد.يستغفر له» ويستعين له ولغيره؛ حَسُنَ لفظ الجمع : 
في ذلك» وأما الشهادة لله بالوحدانية: ولرسوله بالرسالة فلا يفعلها أحدٌ عن 
غيره» ولا تقبل النيابة بوجه من الوجوه» ولا تتعلق شهادة الإنسان بشهادة 1 
غيره» والمتشهّد لا يتشهِّدُ إلا عن نفسه». هذا معنى كلامه”"؟ . 

فهذه جُمّل مواقع الحمد في كلام الله. ورسولهء وأصحابه. 
والملائكة قد جَلَّيتُ عليك عرائسهاء [و]( جَلَبْتُ.لك”؟) نفائسهاء فلو 
كان الحديث المسئول عنه أفضلهاء وأكملهاء وأجمعها ‏ كما ظبَّدٌ الظان ‏ 
لكان واسطة عِقّْدِها في النُظَام وأكثرها استعمالاً في حمد ذي الجلال 
والإكرام. 


)١(‏ سبق تخريجه صفحة:(77). 

(؟) وانظر (تهذيب السئن) */ 04 فقد ذكر كلام شيخ الإسلام هناك أيضاً. 
(9) زيادة يقتضيها الكلام. 

2 في المخطوط : عليك» وما أثبته أصح . 


1: 





فالحمد لله بمحامده ل ا بها نفسه» وحمله بها الذين 
اصطفى. حمداً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى . 


وصلى الله على سيدنا محمد النبى الأمّى » وآله وصححيه ») وسلّم”". 


)١(‏ في المخطوط: الذيء والتصويب في الهامش. 
(؟) ساقط من المخطوط. 
(9) جاء في نهاية المخطوط من النسخة ب: خرّر سنة 1*8 . 


ار 








الْصَنَديِيَهِ رب العتلييت ” لين ارصم :2 
00 ينف * [الفاتحة/ ؟ -4] 

حَقَّ تَقَايِ 4 [ال عمران/ ]1١7‏ 
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ى شل يه وَالَرسَام 4 [النساء/ ]١‏ 
0 سر ] 
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ا توا أله وَمُولُوأ قوللا سَدِيدا 47 [الأحزاب/ 56 
د يِه الى لم مَاف لسوت وَمَافَ الْأَرْضٍ 4 (سبا/ ]١‏ 

أَعسَلْوَا ءال داورد شُكرا ينبا اكور :4-2 [سبار +1] 

]١ ألَسَد ينه ار سمت وَالَْرْضٍ © [فاطر/‎ ١ 


03 


َمَالوا لمر يه الى اذهب عَبًا لَرَن4 [ناطر/ + ] 


يم 


#6 2 7د د ياد 


لوا 


« واوا الصمَد يرال صَدَقَنَا وجدَهُ4 [الزمر/ :7] 
وَعْضِىَ بَبُْم أي وَقيلَ مد ِو وب ألْعلِِينَ 45 [الزمر/ /] 


م 

« هْوَ ألْحَثُ لآ إلنه إِلَاهُوٌ فاذغوةٌ موصت ل أليّستُ4 اغافر/ ]:٠‏ 
أرط مء عي عط مومع وعع دررم 2 

: 0 


0 ف لصوت وَمَافٍ الْدرضٍ لَه الْك وَلِهُ ألْحَمدٌ 


شَيْء قير و4 [التغابن/ ]١‏ 
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فهرس الأحاديث 
الحديث 
أحب الكلام إلى الله أربع . 
أخبركِ بما هو أيسر عليكِ من هذا. 
إذا عطس أحدكم فليقل . 
أفضل الذكر (لا إله إلا الله» . 
اللهم ربنا لك الحمد. 
اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه. 
اللهم لك الحمد كالذي نقول. 
اللهم لك الحمد كله؛ ولك الملك كله. 
إن الله اصطفى من الكلام : سبحان الله . 
إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال . 
أن عبدًا من عباد الله قال: يارب ؛ لك الحمد. 
بينما نحن نصلي مع رسول الله كَلْةِ قال رجل . 
الحمد لله الذي أذاقني لذته . 
الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافقاني . 


الحمد لله الذي أطعمناء وسقانا» وجعلنا مسلمين. 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 
الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به . 
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رقم الصفحة 
761 
75 
5 
74 
55 
نض 
ان 
23> 
يان 
”> 
89 
58 
75 
١‏ 
18 
19 
35> 
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الحمد لله الذي كفاناء وآوانا. 

لحمد لله الذي منّ علينا وهدانا . 

لحمد لله الذي هداك للفطرة . 

لحمد لله؛ حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه . 

الحمد لله ؛ حمدًا يوافي نعمهء ويكافيء مزيده. 
لحمد لله على كل حال . 





الحمد لله نستعيئه » ونستغفره 

سمع الله لمن حمده. 

صليتٌ خلف رسول الله' يلا فعطسث . 
صليت مع رسول الله ككِةِ فقال رجل . 


الطهور شطر الإيمان. 
عل جنا انسار غلك سول الاعف 
عليك باسبحان الله) . 


غير مكفيٌ ' ولا مودّع. ولا مستغنى عنه ربنا. 
قل: لا إله إلا الله وحده لاشريك له. 


كان إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم لك الحمد. 


كان إذا قرب إليه الطعام يقول: بسم الله . 


كنا نصلي وراء النبي يَِةِ فلما رفع رأسه من الركوع . 


لا أخصى ثناءً عليك . 
لأن أقول: سبحان الله والحمد لله . 


لربي الحمدء لربي الحمد. 
لقيثٌ إبراهيم ليلة أسري بي . 
ما أنعم الله على عبد نعمةً فقال: الحمد لله . 


من أكل طعامًا فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا. 


من لبس ثوبًا جديدًا فقال: الحمد لله . 


يا أباهريرة؛ ماالذي تغرس؟ 


0١ 


فهرس الآثار 
الأثر 
أن رجلاٌ عطس إلى جنبه؛ فقال: الحمد لله» والصلاة 
والسلام على رسول الله!: فقال ابن عمر. . . 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طُعِن أرسل ابنه 
عبدالله إلى عائشة رضي الله عنها يستأذها. : . 
قال آدم عليه السلام : يارب؛ شغلتني عن كسب يدي . . . 


قال داود عليه السلام : إلهي؛ لو أن لكل شعرة مني لسانين. . 


قال داوة عليه السلام : يارب + كيف أطيق شكرك وآنت 


60,3 
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3١ 





العلم 

آدم عليه السلام . 
إبراهيم عليه السلام . 
إبراهيم الحربي . 

أحمد بن حنبل 
إسرائيل . 

أبو أمامة رضي الله عنه 
أمية بن أبي الصلت . 
أبو أيوب الأنصاري. 
البخاري. 

لترمذي . 





جابر بن عبدالله الأنصاري . 
جابر بن يزيد. 

الحاكم . 

الحسن البصري . 

الخطابي. 

داود عليه السلام . 


أبو داود. 


فهرس الأعلام 
رقم الصفحة 
5م6١٠‏ 


:١ 


لوكا 

19 

ايف اما 

لحن ل ا ل 1 
الت را 

78 

3 

35 

1 

15 

١" 

لل ا ا ل ا رض 


0_3 


أبو الدرداء. 

الربيع بن صبيح . 

رفاعة :بن رافع الزّرَقي . 
سعد بن أبي وقاص . 
أبو سعيد الخدري . 

سبمرة بن جللاب” 
أنؤيستان 

ابن أبي شيبة . 
مدال 

الطبراني. 

طلحة بن خراش بن عمز . 
عائشة بنت الصديق. 
عامر بن ربيعة. 

ابن عباس . 

عبدال رمن . 

عبدال رحمن بن جبير . 
عيدالله بن جدعان. 
عبدالله بن عمرو بن العاص . 
عبدالله بن مسعود. 
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فهرس الكتب 


اسم الكتاب الصفخة 
الزهد للإمام أحمد. با 
السئن. اا اا 
سئن ابن ماجة . ل ل 
سئن أبي داود. اس 
سئن الترمذي . 0 
بحن الشائن: مم 
الصحيح . ِ 1 
كيم التفاري. ١‏ م 
صحيح مسلم.. : كل ال لسن وعن وس باو ارم 
الصحيحين . ْ | 3 
مسئد أحمد. : ا" 
مسند ابن أبي شيبة . ١‏ 1 
المطالع لابن قرقول. - ' 1 
شب الطرات: ا 


05 





فقت الوشويّات 


الموضوع رقم الصفحة 
مقدمة التحقيق : 0 
حمَدُ الله سبحانه من أفضل القربات . 0 
حديث أنس مرفوعًا: «وما من شيءٍ أحبٌ إلى الله من الحمد . 7 
حديث جابر مرفوعا: «أفضل الذكر (لا إله إلا الله), ...»2 7 
سؤال أهل العلم عن صيغ الحمد. / 
مضمون الفتيا. 0 
المعنى الذي رده المؤلف قد ثُقل رده - أيضًا عن جماعة من المتقدمين . 4 
أمور تتعلق بالفتيا. 1 
الأول: أن للآثر اسنادًا ذكره الحافظ . ذا 
الثاني: أنه مروي عن محمد بن النضره وليس عن أبي نصر التمّار. ١‏ 
الثالث: أشار ابن رج ب !إلى أنه روي مرفوعًا وموقوقًا . ١‏ 
الرابع: أن ماورد في بعض الأحاديث الأخرى لا يقوي معنى الأثر. بذ 
نسبة الفتيا لابن القيم . 15 
النسخ المعتمدة في التحقيق . 1 
عنوان المخطوط. 17 
طبعات الكتاب . 18 
منهجي في التحقيق . 19 


/اه 


النص المحقق 

سؤال المستفتى . 

لدو ا 

رواية أي نصر التمار للأثز. 

ظنّ بعض الناس أن هذه الصيغة أفضل صيغ الحمد. 
مسألة في اليمين تتعلق بالجمد. 

معنى (يوافي نعمه) . 

معنى (يكافيء) . 

ما ورد في القرآن من ألفاظ الحمد. 

م يكن ابي يلو بحمد الله بهذه الصيغة . 

ماورد من الحمد بعد الفزاغ من الطعام . 

جواب شيخ الإسلام عن معنى (غير مكفيّ) . 
جواب المؤلف لما ذكروه من تفسير (يوافي نعمه) . 


تفسيرهم ل(يكافيء مزيده) يحتمل معنّى صحيحًاء ومعنّى فاسدا . 


جواب المؤلف عن المعنئ الفاسد . 

عَوْد المؤلف إلى تفسير (غير مكفي) . 

اختّلف في المراد من قوله (غير مكفي) على أقوال. 
جواب ابن قُرْقُول . 

كلام أي اسحاق الحري: 

مذهب الخطابي في ذلك . 


مه 


تفسير قوله : (ولا مودّع). 
إعراب لفظ (ربنا) في الحديث . 
القول الثالث في معنى (غبر مكفي) . 
اختيار المؤلف فيما سبق . 
كلام شيخ الإسلام في ذلك . 
أحاديث الحمد بعد الطعام . 
خخطبة الحاجة . 
حديث الحمد عند رؤية المبتل . 
حديث كفارة المجلس . 

فصل 
حديث الحمد عند العٌطاس . 
ما يقال عند ركوب الدابة . 
حمدٌ الله عند رؤية مايحب» وما يكره. 
ما يقال عند الرفع من الركوع . 
دعاء الاستفتاح في قيام الليل. 
دعاء آخر للاستفتاح . 
إذا عطس وهو في الصلاة. 


حديث آخر. 


حديث آخر فيما يقال بعد الرفع من الركوع . 


ماورد من حََمْد الملائكة . 


امك 


ماورذ من حمدٍ الصحابة . 

أحاديث الحمد نعد الخروج من الخلاء . 

أحاديث الحمد إذا استجدٌ ثوبًا . 

دعاء يوم عرفة . 

ابن سبد افيف 

الحمد المفرد والمضاعف .: 

أفضل الدعاء : «الحمد لله) . 

الدعاء نوعان. 

صيغة الحمد التي كان النبي يَلٍ يقولها في المجامع العظام . 
نكتة الفرق بين (أشهد) بلفظ الإفراد» و(نستعينه) بلفظ الجمع . 
كلام شيخ الإسلام.في ذلك . 

فهرس الآيات. 

نيرس الأساميفة 

فهرس الآثار. 

فهرس الأعلام . 

فهرس الكتب. 


فهرس الموضوعات . 
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